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ّتعد الصورة الفنية من أهم العناصر المشكلة للـشعر  ّمـن القـضايا التـي شـغلت النقـاد  لـذا كانـت ّ

ّ، كما أنها مـن أبـرز الوسـائل التـي يلجـأ الدراسات و، فتشعبت و تباينت حولها الآراء للنصالدارسينو
ّإليهــا الــشاعر، فهــي مــرآة عاكــسة لــروح الإبــداع، أمــا الناقــد فاتخــذها ّ ا لتقيــيم النــصوص الأدبيــة  معيــارّ

تهــا، فتوســل بهــا للتعبيــر عــن قيممــن الــشعراء الــذين أدركــوا كنههــا وواحــد  أمــل دنقــل الــشعرية ولعــل

  .الأمل التي تأرجحت بين الألم ووأمته  قضايا وطنه

ّ الـنص الـشعري لـدى ة الصورة الفنية كأهم وسـيلة لبنـاءّاختص بحثي بدراس وعليه  هـذا الـشاعر ّ

 مــن الــصورة البلاغيــة التقليديــة ّاســتمد أســسهوجــدت فــي الــصورة الفنيــة المعاصــرة مجــالا رحبــا لأننــي 

 انفتحـت علـى الأجنـاس ّ طورت مـن وسـائلها، كمـاالمعاصرة التيو الصورة الفنية الحديثة  إلىوصولا

 ومــن جهــة أخــرى إعجــابي الــشديد بــشعر أمــل  وامتاحــت مــن وســائلها، هــذا مــن جهــةلأدبيــة الأخــرىا

مواقفـه و تـه التي طرحها، وجمال بنائه الشعري، بالإضافة إلـى ثباّل الذي جمع بين جدية القضايادنق

 وحتــى أستكــشف تجليــات الحداثــة مــن ّ تميــزه ثقافــة وشــعرا، دون أن أنــسى، ّالتــي لا تعــرف التحــول

، والبحــث فــي أعماقهــا بغيــة اســتنتاج جماليــات صــوره لال تفحــص النــصوص الــشعرية لأمــل دنقــلخــ

 . نيةالف

 كشفها ودراسـتهاإلى ه أدب لغته وعلىلأسرار الفنية التي تدفع كل غيور ّإن شعر أمل فيه من ا

وتبيـــين جمالياتهـــا، فـــي مرحلـــة كـــان الـــشعر يـــشهد انتقالـــة نوعيـــة مـــن القـــصيدة الخليليـــة نحـــو أشـــكال 

)  وغيـرهّلحـرالـشعر ا( ّ وشاعرنا ممن تبنوا هـذا الـشكل الجديـديدة، فكانت موجة تسبح ضد التيار،جد

   .بل أبدعوا فيه

   : ّ تتمثل فياشكاليةيطرح البحث 

 هل استطاع أمل أن يرسـم واجهـة لمعـالم قـضايا أمتـه ووطنـه متخـذا مـن الـصورة الفنيـة -

  بأنواعها ومكوناتها ركيزة لذلك؟
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  :فرضتها طبيعة الموضوع، من أهمها ا����� وقد انبثقت عنها جملة من

  رة القديمة للصورة الفنية والنظرة الحديثة عند نقادنا العرب ؟    ما الفرق بين النظ-
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 دنقـلحـول شـعر أمـل سـواء فـي مجـال الـصورة الفنيـة، أو ،  حـول الموضـوع ظهرت دراسـات رائـدة  

فقـــد تعـــددت الدراســـات حولهـــا قـــديما أي المـــصادر نـــذكر علـــى ســـبيل ّأمـــا بالنـــسبة للـــصورة البلاغيـــة 

 منهـــاج "لعبـــد القـــاهر الجرجـــاني  وكـــذا كتـــاب "  أســـرار البلاغـــة ودلائـــل الإعجـــاز " المثـــال كتـــاب

  "الأعمال الكاملـة" ني وغيرها، دون أن أنسى أهم مـصدر لحازم القرطاج" البلغاء و سراج الأدباء 

الــصورة فــي  كتــاب علــي البطــل: حــول الــصورة الفنيــة  الدراســات النقديــة الحديثــة ومــن. لأمــل دنقــل 

 بالإضـافة إلـى كتـاب تطورهالثاني الهجري، دراسة في أصولها والشعر العربي حتى أواخر القرن ا

لــصورة الفنيــة فــي التــراث ا وكتــاب" نيــة فــي البيــان العربــيبنــاء الــصورة الف" كامــل حــسن البــصير

تتابعـت الدراسـات  بالإضـافة إلـى دراسـات أخـرى، هـذا و لجابر عصفورالبلاغي عند العربالنقدي و

:  فـــيا عنـــد إبـــراهيم أمـــين الزرزمـــوني، مثلمـــا وجـــدنحـــول الـــصورة الفنيـــة، مركـــزة علـــى شـــاعر بعينـــه
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غيرهـا مـن  لـصالح عبـد الفتـاح، والصورة في شـعر بـشار اكذو ي شعر علي الجارمالصورة الفنية ف

  .الدراسات 

 : بكتــابعبــد الــسلام المــساوي : تناولــه العديــد مــن الدارســين، مــنهم فقــدبالنــسبة لأمــل دنقــلّأمــا 

ــي شــعر أمــل ــات الدالــة ف ــة التــضاد فــي شــعر أمــل دنقــل محمــد عاصــم بنــي عــامر فــي والبني        لغ

ــة وأمــل دن : فــيودعبــد الباســط محمــو ــاء والكعك ــين البك ــل ب وغيرهــا مــن الدراســات التــي  البــسوسق

وقـد اطلعـت علـى  ... شعر أمـل مـن زاويـة محـددة، كالقنـاع أو التـراث أو الـرفض أو المفارقـةتناولت

  .، وهي مثبتة في نهاية البحثحاولت بإخلاص الإفادة منهاو)  المتوفرة منها( تلك الدراسات

ّاســــة اعتمـــدت علــــى المــــنهج التحليلــــي   وقـــصد الوصــــول إلــــى الهــــدف المنـــشود مــــن هــــذه الدر
 لكــــن هــــذا لا يمنــــع مــــن ربــــط ّ حتــــى يمكننــــي مــــن تنــــاول الدراســــة مــــن جوانبهــــا المختلفــــة،الوصــــفي

  .النصوص الشعرية بالظروف التي أنتجتها سياسية كانت أم اجتماعية 

فكانــت عــت مــن خلالهــا مختلــف القــضايا  ّتب بحــث، تّ طبيعــة الموضــوع أملــت علــي خطــةّإن 

المراجـــع  بخاتمـــة، ثـــم قائمـــة للمـــصادر و ثلاثـــة فـــصول تطبيقيـــة انتهـــت تلتـــه،ّالبدايـــة بمـــدخل نظـــري

  .ّ مذيلة بملخص باللغة العربية و الإنجليزية والفرنسيةالمعتمدة في البحث 

ت مـــن خلالـــه مفهـــوم  تتبعـــ،الحـــديثالقـــديم ومقاربـــة الـــصورة بـــين الفكـــر بدايـــة كـــان المـــدخل،  

نقادنـا  عند ث عن معنى الصورة الفنية اصطلاحالغة ثم مفهوم الفنية ، وانتقلت بعدها للحديالصورة 

 د أهــــم المــــذاهب الأدبيــــةعنــــد النقــــاد الغــــربيين، أمثــــال ريــــشاردز، وكــــذا عنــــ العــــرب القــــدامى وبعــــدها

نعت ل لكولريـدج، لأنهـا صـ الضرورة للوقوف أكثـر مـع المـذهب الرومانـسي بنظريـة الخيـاواستدعتني

 إلــى نقادنـا العــرب  أســس الـصورة، وعـدت أهـم الخيـال باعتبـاره مــنل فـي مفهــومّالمفارقـة ونقطـة تحــو

  . المحدثين لتحديد رؤيتهم للصورة
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فــي شــعر  ووســائل تــشكيلها  الــصورة الفنيــة  للبحــث فــيصّص هــذا الفــصلخُــ:   الفــصل الأول

الأدبـاء حـول الـصورة  بعـرض آراء أهـم النقـاد ويـه مهـدت فّصنعت تميزهـا، وقبـل الولـوج إذ دنقل أمل

  . فتتضح الرؤية أكثر  في عرض تلك الوسائلنطلق منه، لتكون الأساس الذي أالفنية المعاصرة

 أمـا العنـصر لـشعرلغـة اّع تميـز  ثم الخيـال صـان،ثوب الفكر اللغة باعتبارها  كانت البداية مع

 ثــم) الـوزن، الإيقـاع، القافيـة( ّذي تفــرع إلـى موسـيقى خارجيـة الثالـث فكـان موسـيقى الـصورة الفنيـة الـ

ّى بـث  كالاهتمـام بالتـشخيص والتجـسيم وقدرتـه علـّ التي استدعت عـدة عناصـر، داخليةإلى موسيقى

ة بلغــة موحيــة، بالإضــافة إلــى عنــصر ملاءمــة اللفــظ للمعنــى، وضــرورالحركــة فــي الــصور الجامــدة  

أخيـــرا بينـــت دور  وا،مخـــارج أصـــواتها وتناســـق حروفهـــوبتها وتتبـــع الألفـــاظ مـــن حيـــث ســـهولتها وعـــذ

ى الــشاعر وغيرهــا مــن الأســس التــي بنــ ّبنــاء الموســيقي لــشعر أمــل دنقــل،المحــسنات البديعيــة  فــي ال

 وأعطـت وجهـا  فـي شـعرهّكما تتبعت أهم التقنيـات الحديثـة التـي وظفهـا أمـل، عليها موسيقاه الداخلية

 الحــواجز بــين المونتــاج الــسينمائي، وغيرهــا التــي كــسرت، والحــوار و كالارتــدادمــشرقا لــشعره و صــوره

   .الأجناس الأدبية والفنون الجميلة ككل

   أنواع الصورة الفنية في شعر أمل دنقل:  الفصل الثاني

ثـم )  - بلمـسة أمـل الجديـدة–تشبيه، اسـتعارة، كنايـة ( بدأت الدراسة بالصور البلاغية القديمة 

 لـى الـصور الرمزيـةخيـرا عرجـت عوأ..) بصرية، ذوقية، حركية( ذهنية بأنواعهاانتقلت إلى الصور ال

تـاريخ وتـراث عربـي  مـن أسـاطير و–التراثيـة بمـصادرها المتنوعـة د استعان أمل بـالرموز الواقعيـة وفق

  . لإغناء تجربته الشعرية-وغيره

   مواضيع الصورة الفنية عند أمل دنقل:  الفصل الثالث

قــــضية وطنــــه الأم : كلت ظــــاهرة، منهــــاصــــرها أمــــل وشــــقــــضايا التــــي عاتتبعــــت مــــن خلالــــه ال

الــشعر (ّالــذي ارتــبط بــه ارتباطــا قويــا ونــذر حياتــه لخدمتــه، ليعبــر بعــدها عــن الوجــع العربــي،)مــصر(

هــا ت كنتيجــة طبيعيــة للانتكاســات التــي عرف،الاغتــراب بأنواعــهكمــا لمــسنا فــي شــعره قــضية ) القــومي
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  الفنيةة تعريف الصور/ 1

   مفهوم الصورة-       

   لغة/ أ           

 مثل صيني"  الصورة بألف كلمة "                           

ّأن مصطلح الصورة من المصطلحات التي تعددت فيها اجتهادات النقاد والدارسين  و     يبد
 تطور لكن قبل البحث عن. وذلك حسب زاوية النظر لكل واحد منهم، ومعطيات العصر

 عن كشفبالالبحث ّرتأيت أولا أن أستهل  ا- حديثال إلى قديمال من -  دلالة هذا المصطلح

 . دلالة الكلمة في بعض المعاجم العربية القديمة 

ّالصورة : التمثال«: حيث قال) صنم(و) مثل(ّيتحدث ابن منظور عن الصورة في مادتي     
ّومثل .. ّتصوره : ّ كأنه ينظر إليه، وامتثله هوّصوره حتى: ّومثل له الشيء. والجمع التماثيل
ّ أما في باب الراء يقول1..جعله مثلهوّشبهه به وّسواه : الشيء بالشيء في أسماء " ّالمصور" :ّ

 وهيئة ّا، فأعطى كل شيء منها صورة خاصةرّتبهوّالذي صور جميع الموجودات  واالله ه

  2» ...كثرتها وّمفردة  يتميز بها على اختلافها ، 

ـــــــــــي"معجـــــــــــم  وجـــــــــــاء فـــــــــــي    ـــــــــــي«  ":اللغـــــــــــة الـــــــــــصحاح ف ـــــــــــان) الـــــــــــصور(ف  بكـــــــــــسر :لغت

ُتــــــــــــــــــصورت ..ّالــــــــــــــــــصاد وضــــــــــــــــــمها ــورته، فتــــــــــــــــــصور لــــــــــــــــــي:  الــــــــــــــــــشيءْ  ّتوهمــــــــــــــــــت صــــــــــــــــ

ـــــــــن نـــــــــــص قرآنــــــــــي حــــــــــول الــــــــــصورة  أنهــــــــــا تعنـــــــــــي . التماثيــــــــــل : والتــــــــــصاوير ّويفهــــــــــم مـ ّ ّّ ُ :

ــــــــــاة بعــــــــــد  ــــــــــروح والحركــــــــــة والحي ـــــــسان مجــــــــــردا مــــــــــن ال ّشــــــــــكل الإنـــ ــــــــــال إلــــــــــى عــــــــــالم ّ الانتق

ــــــــي إعــــــــادو فهــــــــات، الأمــــــــو ــــــــرادة ف ــــــــى هــــــــذه ّيتحــــــــدث بتخــــــــصيص وف ــــــــاة إل  :الــــــــصورة الحي

                                                           
-613، ص11مـج) م ث ل(،ومـادة 473، ص4مـج ) ص ور(محمد بن مكرم بـن منظـور ، لـسان العـرب ، مـادة ينظر  1

  .1968، بيروت ، 1 ط،دار صادر 614
  نفسه، ن صلمصدر ا ينظر  2
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ـــــــــأتون أفـواجـــــــــا « ـــــــــصور فـت ــي ال ـــــــ ـــــــــنفخ ف ـــــــــوم ي ًيـ ُ ْ ََ ْ َ َ ُْ ََ ِ  ِ ُ َ ـــــــــا  18ســـــــــورة النبـــــــــأ الآيـــــــــة  »  َ ـــــــــالنفخ هن  ة الإرادوهـــــــــف

  .1» الحياة إلى الصورةوّفي إعادة الروح  الإلهية

الجمع  صور وّرة كل مخلوق، صو: الصورة  « :ت فجاء" مقاييس اللغة"    أما في معجم

: ج الشكل: ّالصورة بالضم  « :"  المحيط" في حين جاء في القاموس2»هيئة خلقية وهي

ِصور وصور كعنب ونستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة، وبالفتح، شبه الحكة في  ٌِ ٌَ َ ُ
ْصوت وعصفور صوار، والشيء صورا: وصار ...الرأس ّ َصور، و ...ّهده وأماله أ: َّ : كفرح  ِ

ُله، والصورّفصوقطعه : الشيء وأقبل به، : أصور، وصار وجهه يصوره ويصيره  ومال وه ْ  

 .3» صيران :ِالمجتمع ج والنخل الصغار أ

صار الرجل :  صور« جدنا للبحث عن مدلول الصورة و"النفائس"وٕاذا انتقلنا إلى معجم   

وصرت : ّعنقه إلي صار" :قالّهده، ي و أماله أ:الشيء إلى نفسهو ،ّصوت: ْيصور صورا

صاره يصيره : "  أقبل به عليه، ويقال أيضا:أي" صار وجهه إليهوالغصن لأجتني التمر، 

. رسمهونقشه وشكلا وجعل له صورة : ّصوره تصويرا. قطعه وفصله: والشيء" صيرا 

التصاوير .يّل لي صورته خ: ّصور لي مجهولا. يكشف عن جزئياتهوصفه وصفا : والأمر

  4» جمع تصويرة: اثيلالتم

: ورة الجمع كما في قوله تعالىّ يوظف القرآن الكريم هذا اللفظ بصيغ مختلفة، فأحيانا بص

ِالله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنـاء وصوركم فـأحسن صوركم ورزقكم من الطيبـات« َ  َ َ َ َ ْ َ ً َ ْ َِ ِْ ْ ْ َ ُُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َُ ََ َ ً ََِ َ ْ َ َ َ ُ...« 
   .64الآية سورة غافر 

                                                           
 ث شافعي وزكريــا أحمــد ، دار الحــديوأنــس الــ محمــد تــامر:  بــن حمــاد الجــوهري ، الــصحاح فــي اللغــة ، مراجعــةســماعيل إ1

 .663، ص 2009، 1 ط ،القاهرة
 .          320، ص3، مج 1991، بيروت ، 1عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، ط: ابن فارس ، مقاييس اللغة، تح 2
مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة بإشــراف  : ّحــي الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، القــاموس المحــيط ،تحــقم 3

  .427، ص ، بيروت ، لبنان2005، 8قسوسي، طمحمد نعيم العر
 .1084م، ص 2007، 1حاقة ، معجم النفائس الكبير ، دار النفائس ، بيروت ، ط حمد أبوأ 4
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َفي أي صورة ما شاء ركبك «:ر بصيغة المفرد، كقوله تعالىكما نجد التعبي َ َ ََ َ  ٍ ُ  َ  8 يةالآ سورة الانفطار »ِ

ُهو الله الخالق« :غة اسم الفاعل كما في قوله تعالىوقد جاءت بصي ِ َ ْ ُ َ ُ البـارئ المصور له الأسماء ُ َ ُْ َْ ُ َ ْ ُْَ ُ ِ َ
ُالحسنى  يسبح له ما في السماوات والأرض  وهو العزيز الحكيم ُ َ َِ َ ْ ُ ُْ ْ َ ُْ ِ َ َ َ َ َ َ ِْ َْ ِ ِ ُ  ُ ٰ   .24سورة الحشر الآية  »...َ

ّوعموما لم تخرج الصورة عن الدلالة العامة لأصل اللفظ، والتي تصب في معظمها في   
مدلول الكلمة في المعاجم هذا عن 1.التشكيل وما دار في فلكهم وق الخل ومعنى جامع ه

  : وجدنا إلى بعض المعاجم الحديثةإذا انتقلنا  القديمة

َصور يصور صورا « ََ َُ َْ َ   .مال واعوج : ِ

ُالصور  ْ   . ضفة النهر ،صفحة العنق: مص: ّ

ُالصور   : شيء كالقرن ينفخ به ، آلة موسيقية نحاسية جمع أصوار. 

ّالشكل والتمثال المجسم، كل ما يصور، صورة الشجرة : ورةالص النوع، هذه  ..الوجه : ُ

خياله في :  الشيء–ماهيته المجردة، صورة الوجود :  الشيءصفة: المسألة على صورتين

  2. » نسخة منه، صورة الهوية الشخصية:  الشيء–الذهن والعقل، صورة الحقيقة 

  3):روبير ( ومن التعريفات ما جاء في قاموس 

ّوما يقدمه  لحاسوب،هي كل ما نشاهده على شاشة التلفزيون والسينما، وجهاز ا « الصورة
  . »من أشياء

                                           »التصوير الضوئي  وتمثيل شيء بواسطة الرسم، أ  «- 

  »سطح عاكس  وأ كل ما يظهر على مرآة، «-  

  4») ذكرى(شيء ما  وحقيقة لدينا عن شخص ، أصغيرة ل و رؤية كبيرة أ «
                                                           

-02-26 الجامعــة الإفريقيــة ، أدرار، يــوم )ملتقــى ( الــصورة الفنيــة فــي كتــاب نهــج البلاغــةنظــر أحمــد بالقاســم جعفــري، ي1
  arabic.balaghah.net.مساء على الخامسة 2016

        2011، 1ر صــبح ، بيــروت لبنــان ، طعــصام حــداد وحــسان جعفــر ، المنبــع الموســع ، قــاموس عربــي عربــي ، دا2 
 .  910ص 

 م، كليـــة الآداب، الزاويـــة، ليبيـــاإبـــراهيم محمـــد ســـليمان، مـــدخل إلـــى مفهـــوم ســـيميائية الـــصورة، مجلـــة جامعيـــة، قـــسم الإعـــلا 3
 J.Ray- Debove Le Robert et clé international ,p512، نقلا عن 165، ص2014، أبريل 2المجلد 16العدد

 .165ص،  إبراهيم محمد سليمان، مدخل إلى مفهوم سيميائية الصورة 4
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 ّأنها هيأة وشكل، مخلوقة أو خلاصة ما ورد في معاجم العربية من معنى للصورة، هو

  وقدمن اختصاص االله تعالى، والمصنوع من اختصاص الإنسان، مصنوعة فالمخلوق هو

 1.ّمثلت الصورة مرحلة من المراحل الوثنية في حياة العرب في الجاهلية 

  ّ مفهوم الفنية-

ّالفنية اسم : فهو من مصطلح الصورة الفنية ّعن لفظة الصورة، أما الشق الثاني   هذا
 وهو مصدر الفعل الماضي)  ف، ن، ن(جذره  اسم عربي فصيح،) ّالفن( منسوب إلى كلمة

ّيفن(أو )ِيفن(الذي مضارعه) ّفن( ) أفنان(و )فنون( كما يجوز عند الجمع) َيفن( أو)ُ

) ّفن(ولهذا نجد كلمة .. أنواعه :أنواعه، و فنون الشعر: فنون النبات يعني:  وقولنا2)ينأفان(و

ّ لكن رغم هذا التنوع الدلالي 3.ِتأخذ الكثير من المعاني المقاربة لهذه الدلالة حسب السياق
ة ترجم)  الفنيةالصورة( وعليه تصبح .. ّللكلمة فإن مقابلها في الفرنسية و الإنجليزية مشترك 

  .Artistic  Image والتركيب بالإنجليزية Image Artistique  للعبارة الفرنسة

  فتصبحورة الفنية بالجمع بين المصطلحين  وبعد هذا يمكن أن نستخرج المعنى اللغوي للص

   الصورة الفنية=الفن + الصورة 

ّ، أي الشكل المخصوص أو المتميز الشكل النوعي=  النوع +الشكل 
4. 

 لغة، فكيف نظر النقاد القدامى إلى الصورة ؟ وماهي الصورة التي  الفنيةلصورةهذا عن ا 

ود الإجابة عليه من خلال العنصر الآتي أالأدبية ؟ هذا ما نذاك في أعمالهم آفرضت نفسها 

  .من البحث

  
                                                           

 2013، 1اعـــة والنـــشر والتوزيـــع ، طنـــاظم عـــودة ، جماليـــات الـــصورة مـــن الميثولوجيـــا إلـــى الحداثـــة ، التنـــوير للطب ينظـــر 1
 .23ص

  .596، ص 1الأعلام، القسم لغة ولمنجد في الا  2
  .328، 13ابن منظور، لسان العرب، جينظر  3
 14، ص 2004عة قـسنطينة، الجزائـر،  لزهر فارس، الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، جامينظر 4

) Elga(منــشورات إلقــا) دبمحــاور بحثيــة فــي نظريــة الأ( عــن عبــد الفتــاح أحمــد أبــو زايــدة، الأدب و الموقــف النقــدي،  نقــلا
  .48، ص 2002مالطا، 



مقاربة الصورة بين الفكر القديم والحديث : مدخل  

 

11 

 

  :اصطلاحا / ب

 عند النقاد العرب القدامى/ 1

ّد الذي يرتكز عليه الشعر، فلا يمكن أن ّ والصورة هي العمو1»رسم قوامه الكلمات «ّالشعر   
ّأن الصورة " عصفور جابر" ّقد أكدوّنتخيل شعرا بدونها، بينما النثر يمكنه الاستغناء عنها،  ّ

ّهي إحدى خصائص الشعر النوعية التي تميزه عن غيره وبهذا يكون نقادنا القدامى قد . ّ

ّتحدثوا عن الصورة في مصنفاتهم البلاغية  ّ ّخصصوا لها علما من علوم البلاغة و -ّالنقدية وّ
الريطوريقا الذي ترجم  و فن الشعر: "أرسطو"ّان مصدرهم في ذلك كتابي كو - )البيان(الثلاثة 

ُ فهم ّ أننا نجد بعض المشككين في هذاّإلا. 2ّ، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى لأرسطو"الخطابة"
ّيعتبرون الصورة مصطلحا وافدا من الحضارة الغربية

  .لا أثر له لدى العربف 3

ّيؤكد الموقف الأول بقوله" رجابر عصفو"ّلكن    ّعلى أن ما بذلته من جهد في هذا السبيل : ّ ّ
ّ جعلني أقتنع اقتناعا عميقا بأن قضية الصورة في - يقصد دراسة الصورة في النقد القديم- ّ ّ

ّالموروث النقدي العربي مشكلة جوهرية، تحتاج لا إلى دراسة واحدة ف حسب، بل العديد من ّ

ّالدراسات الدقيقة المتخصصة ّلتوضيح الرؤية أكثر تتبعنا ما جاء في أشهر كتب النقد و، 4ّ
ّالقديمة، قصد الوقوف عند مختلف المفاهيم، التي تكشف عن تصور القدماء لطبيعة الصورة 

ّمن أهم هذه الآراء وأولها في هذا ال. ما يحيل على مصطلح الصورة  والفنية، أ   :مضمار ّ

  

  

 
                                                           

  حـسن إبـراهيم ، دار الرشـيد للنـشرأحمـد ناصـف الجنـابي ، مالـك مبـري، سـلمان :سيسيل دي لويس ،الصورة الـشعرية، تـر 1
  . 21، ص1982العراق دط ،

  . 29-28ص  ، ناظم عودة ، جماليات الصورة من الميثولوجيا إلى الحداثةينظر 2
، دار الكتـــاب الجديـــد )الـــسياب ونـــازك والبيـــاتي ( ي الكنـــدي، الرمـــز والقنـــاع فـــي الـــشعر العربـــي الحـــديث محمـــد علـــينظـــر  3

   .18-17 ، ص 2003، 1المتحدة بيروت  لبنان، ط
ــدار البيــضاءجــابر عــصفور، الــصورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــينظــر  4  ز الثقــافي العربــي، ال

   .9، ص1992  3ط المغرب،
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  )هـ 255  - ه159(الجاحظ -  

ّ أول من لفت النظر إلى مسألة التصوير في الشعر ه ّ ّ ّالجاحظ، فاتخذه معيارا أساسيا من  وّ
ّمعايير الشعرية العربية في ذاك الوقت ّ

ّالمعاني مطروحة في الطريق ...«: ذلك في قوله و1
ّالعربي والبدوي والقروي وّيعرفها العجمي  ّ ّانما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ و، ّالمدنيوّ ّ ّ ٕ

ّوسهولة المخرج، وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة  ّ ّ ّ ضرب وّ

ّالنسج وجنس من التصوير من ّ«2.  

ّلقد تبين الجاحظ أهمية التجسيم في إغناء الفكر بصور حسية تزيد من جمالية الشعر   ّ  كما ،ّّ

 ّالشعر بالتحديد وّة أسس ينبني عليها العمل الفنيّلى لسان الجاحظ يعطينا عدّأن ما جاء ع

ّبنظرة دقيقة لقول الجاحظ نتبين أنه جعل موّفقد ربطه بالصناعات التي تظهر لنا المهارة،  ن ّ

ّ للرسم، أي أن اّالشعر قرين ّالشاعر فكلاهما يقدم وّهذه الفكرة تقيم علاقة بين الرسام ..«:ّ
ّطريقة حسية، لكن المشاهد يتلقى صور الأول تلقيا بصريا، أما الثاني فيثير ذهن المعنى ب ّ ّ ّّ ّّ

ّيتمثل في أن مادة الشعر اللغةّالفرق الجوهري بينهما ..ّالمتلقي صورا يراها بعين العقل  ّ ّ  

ّبينما الألوان هي مادة الرسم فإذا كانت اللوحة تتشكل من خلال مزج الألوان، فإن الصورة  ّ ّ
ّلشعرية تتشكل من خلال تآلف مفردات اللغة على نحا ّ   .3»ّمعين وّ

 وهكذا ّوالرسمالشعر  "هوراس" ّرومانيّ الناقد المعشّعر  الجاحظ في تعريفه للتّفقبهذا لا ي  

ّيؤكد فكرة التقديم الحسي للصورة  ّ من التصوير وليس تصويرا اعر جنسّ من الش إذ جعلّ

ّوعليه فإنه إذا كان قد شبه  ّلنا من خصائصه التعبيرية  وّالشعر بالتصوير، لما يبدّ ّالموسيقية وّ
ّاللونية و ّ أن يجعله تصويرا محضا ذلك لأن التصوير بحكم – في الوقت نفسه -لم يشأ وّ

                                                           
  .30 -29ناظم عودة ، جماليات الصورة ،ص ينظر  1
 3ج ،1969 ، 3عبـــــد الـــــسلام محمـــــد هـــــارون ، دار الكتـــــاب العربـــــي ، بيـــــروت ، لبنـــــان ، ط: الجـــــاحظ ، الحيـــــوان ، ت 2

  .132-131ص
     .312 ص عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، جابر  3
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ّأما الشعر فيتسلل بخفة عن طريق اللغة التي ...ّمواده ينزوي في مرمى حاسة البصروأدواته  ّ ّّ ّ ّ
   . 1قواعد من نظمها المميزّتتألف من كلمات في ضوء 

ّعلى الرغم من أن الجاحظ قد استخدم    به بمفاهيم مختلفة في كت" ّالتصوير" مصطلحّ

ّورسائله فإنه يمثل سبقا إذ  ّ يطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسي للشعر «ّ ّ ّ
الأداة التي  وه: سبة له، فالكلام البليغ بالن2»ّوقدرته على إثارة صورة بصرية في ذهن المتلقي

تنتقل بها المعاني من مكامنها المستورة في الذهن، إلى الواقع المادي الملموس فيدركها 

احبها وموجودة في حكم عليها بعد أن كانت محجوبة في ذهن ص ّيتعرفوالمتلقي 

ّالمعدومية
تصوير  اللبنة الأولى في عالم الصورة وال الفكرة التي جاء بها الجاحظبهذا تكون 3

  .ّ استفاد منها النقاد العرب الذين جاءوا بعدهثم

  )هـ322 ه 250(   العلوي ابن طباطبا-

ّل ابن طباطبا نجد أنه يؤكد علىّمن تتبعنا لأقوا   ّالعمل الفني للعملية الشعرية، « ّ ّ ّيركز وّ
ناه يخرج معالانفعال، وّعلى تحضير المعنى الذي يكون مجردا في الذهن، وبعد التحضير له 

ّفاهتمامه ينصب على . ّالصانع لها  والعقل هو يناسبه، ويوافقه ويلبسه من الألفاظ ما
ناظم و، رّالنقاش الماهوّفالشاعر عنده كالنساج الحاذق، ّالصياغة والتأليف وسلامة النظم 

ّالجواهر المدقق، بهذا يربط بين التصوير الأدبي وبين فنون التصوير الأخرى، كالنسج 
 :إذ يقول الشاعر لعمل طباطبا وصف ابن  في بدقةورد هذا المعنىوقد  4»...النقش و

ّكالنساج الحاذق الذي يفوف...«  ولا يهلهل شيئا منه 5 ّنيرهيسديه ويو وشيه بأحسن التفويت ّ

ّيشبع كل صبغ منها و ضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشهكالنقاش الرقيق الذي يو فيشينه
                                                           

  .28، ص 1987البصير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، دط، ينظر كامل حسن  1
 المعاصـر، منــشورات إتحـاد الكتـاب  الجزائــريين، دار 28عبـد الحميـد هيمـة، الــصورة الفنيـة فـي الخطــاب الـشعري الجزائـري 2

   .68، ص 2003، 1هومة    ط 
 1994، بيــروت 1لــشعرية فــي النقــد العربــي الحــديث ، المركــز الثقــافي العربــي ،طبــشرى موســى صــالح ، الــصورة ا ينظــر 3

  .21ص
  .112-111، ص  2014التشكيل الفني للشعر الملحون الجزائري، دار هومة، الجزائر، دط، ينظر عبد القادر فيطس، 4

.ّيقيده  : ّ  ينيره - ّيمد ما بين خيوطه  : ّ  يسديه -ّيزين  : ّ يفوف 5  



مقاربة الصورة بين الفكر القديم والحديث : مدخل  

 

14 

 

ّكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها وان، ُحتى يتضاعف حسنه في العي ّالثمين وّ
ّبهذا يتتبع بدقة  وفه. 1»تنسيقهاولا يشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وّالرائق، 

ّسير عملية البناء الفني  ّبقليل من التأمل نلاحظ  و، ير جاعلا من الشاعر حرفيا بارعاّالتصووّ
ّأول  و ه،وهي قضية، ّث عن المعنى المجرد في الذهنّيد حين تحدّأن ابن طباطبا أتى بالجد

 والتي تبدأ الإبداعيةّ فما جاء به يتتبع مراحل العملية -كما أعتقد- من أثارها في عصره

 -  هنا وهي بيت القصيد– ّبمرحلة تكون الفكرة، تليها مباشرة مرحلة اختيار الصورة الشعرية

ّثم تخرج الدفقة الشعورية  ّ ّ   .لباس بديع بّ

ّلقد أعطى ابن طباطبا الصورة البلاغية أهمية كبيرة في بناء القصيدة، وهي مرحلة يولد فيها 
 .البروز  والنص نتيجة لمخاض يسبقها، نتيجة التجربة التي تستثيرها فتدفعها نح

 ّالشاعر معتبرا الشاعر كاهناو للشعر مة هذه المراحل، في تعريفهّ وقد لخص ميخائيل نعي  

 الحياة تسمع دقات أنباض ّإن روح الشاعر «:يقول الجمالوالحقيقة  وّلأنه يخدم إلاها ه

ّلسانه يتكلم بفضلة قلبه تتأثر نفسه من مشهد يراه أوّوقلبه يردد صداها  ّ فتتولد نغمة يسمعها وّ
ّاليقظة، فتمتلك كل جارحة من جوارحه حتى تصبح حملا وفي رأسه أفكار ترافقه في الحلم 

ّهنا يرى نفسه مدفوعا إلى القلم ليفسح مجالا لكل ما يجيش في صدره و. ّ التخلص منهيطلب
َلا يستريح حتى يأتي على آخر قافية فيقف هناك وّمن الانفعالات وفي رأسه من تصورات، 

ّوينظر إلى ما سال من شفرتي قلمه كما تنظر الأم إلى ّ الطفل الذي سقط من بين ّ
 .2»أحشائها

ح ّلهذا لما قيل لصلا. ّ تحدث عنها ابن طباطبا  سبق أن بعينها التيلإبداعا وهي مراحل  

، القصيدة أنا لا أكتب الشعر، الشعر يكتبني: قال و ثار ؟أنت تكتب الشعر «:رعبد الصبو

ّتلح علي حتى أكتبها  ّ عدم تدخل الشاعر في هذه  أي ابن طباطباّ ذلك الذي أكد عليه3»ّ
                                                           

 دت ، 3محمد زغلول سلام ، منشأة المعـارف ، الإسـكندرية ، مـصر، ط : ن طباطبا العلوي ، عيار الشعر تح وتعينظر اب 1
  .44-43ص

  .86م، ص1991، 15بيروت، لبنان، ط  الغربال ، نوفل،ميخائيل نعيمة، 2
.www. youtube.com 
 ا��
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مرحلة ب تنتهي هذه العملية الإبداعيةو.  بتلقائيةالإبداعيةمل العملية المرحلة بالتنقيح حتى تكت

 لتصل في الأخير  كما أعتقد،-غيرهموّرفت عند شعراء المعلقات ُ كما ع–) التنقيح(التثقيف 

 في تحديد مراحل - كما أعتقد-  بهذا يكون ابن طباطبا قد سبق الغرب.ّمكتمل فنيا ّإلى نص 

  . حوالي ألف عام  النفسية بالإبداعأسس و

من القضايا التي تناولها ابن طباطبا كذلك في كتابه عيار الشعر، ماهية الشعر، بحيث 

ّاعتبره عملية صناعية ككل الصناعات، فلابد من عمل العقل فيها، لأنه ه ّ ّ ّ ّالذي يجود  وّ
ّالصناعة فالعقل الثاقب محور العملية     . الإبداعيةّ

ّواف، وما مجه  وورد على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فه وعيار الشعر أن ي«:إذ يقول 
 :في قوله ذلك ّسر جودتها، يظهرّ والعقل معتدل والاعتدال في الصنعة 1»ناقص ونفاه فهو

ّالعلة في قبول الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه ونفيه«   للقبيح منه، واهتزازه لما يقبلهّ

الخطأ وويستوحش من الكلام الجائر، ...  من الكلام بالعدل فالفهم يأنس...ّوتكرهه لما ينفيه 

َ معنى هذا لا يقبل كل ما يقال من الشعر بل الشاعر مقيد بضوابط إذ يق2 »...الباطل ّ ُ : ول ُّ

 ّيتعمد ما خالف ذلكو المشكل، الإيماءو...ّ وينبغي للشاعر أن يتجنب الإشارات البعيدة «

 3» ما يليق بالمعاني التي يأتي بهاومن الاستعارات.. يقةما يقارب الحق ل من المجازيستعمو

كما أشار  ،اا كان التشبيه أكثر الصور توظيف لهذ،فضتُ عن الحقيقة ر الصورةّكلما ابتعدتف

ّإلى إدراك الصورة بحيث نسبها إلى العقل، فعندما حدثنا القرآن عن صور عديدة تخيلناها  ّ
م في الآخرة والعذاب الأليم فالشاعر الذي يعرف ما ّمثلا حديثه عن النعيمن ذلك  بالعقل،

ّعقل، والذي لا يعرف ما يقول يعطي ما لا يعقل، فلا يهتم إلا ُالذي يعطي ما ي ويقول ه
ّبرصف الصور

ّفسر تميز العمل الأدبي يكمن في اجتماع العقل و الخيال فيه 4 ّ .  

                                                           
   .37بن طباطبا ، عيار الشعر،ص ا1
  .38ص ، المصدر نفسه2
.158، ص �"�! ا�� در   3

  
يوم الـدخول  .2012/ 09/ 29.الإسلامية، غزة ، فلسطين الجامعة عيار الشعر،: محاضرة بعنوان علي ، نبيل أبو ينظر 4

 www. youtube.com.على العاشرة 10/06/2016
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 اروحوّإن للكلام جسدا : ء قالت الحكما «ّابن طباطبا إلى الصدق النفسي  أشار كذلك  

 فواجب على «: طريقا سويا لصانع الشعر قائلا ، بهذا يرسم 1 »ّفجسده النطق وروحه معناه

الناظر بعقله وّمجتلبة لمحبة السامع له، ...أن يصنعه صنعة لطيفة، مقبولة  صانع الشعر

ّعلى ضد هذه الصفة إخراجهيجتنب وّفيحسنه جسما، ويحققه روحا، ...إليه   ، فيكسوه قبحاّ

ّويكرم عنصره صدقا ...ّيحسن صورته إصابة وّيعدل أجزاءه تأليفا، وّبل يسوي أعضاءه وزنا، 
ّيهذب القول رقة و هذا يكون قد جمع  ب2»ينأى به إعجازا ويدنيه سلامة، وّيحصنه جزالة، وّ

  . الشعرةشروط صناع

من  ي وه–هات ّتحدث ابن طباطبا عن الصورة في معرض حديثه عن ضروب التشبي  

والتشبيهات على ضروب مختلفة، فمنها تشبيه الشيء بالشيء  «:  يقول–الصور البلاغية 

منها تشبيهه به حركة، وبطؤا وسرعة، ومنها تشبيهه ومنها تشبيهه به معنى، وهيئة وصورة 

  .3 »منها تشبيهه به صوتاوبه لونا، 

ّالصورة الحسية من جهة و جهة حديث الكاتب عن الصورة الذهنية من ّ مما سبق يظهر  
ّاهتم بالتشبيه لأنه ينقل صو ، وقدأخرى  وبهذا يظهر التشبيه ،ّرا حية للحياة العربية القديمةّ

ّ بالنسبة للقدامى نقل للمعنى عن طريق الحس هو ف4كأداة هامة من أدوات الشاعر التعبيرية
ّالصورة الحية، حيث يقول  وأ أدركه من ذلك بيهات ما ّتضمنت أشعار العرب من التش «ّ

مذمومها، في رخائها  ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق و ّعيانها وحسها، إلى

ّالحالات المتصرفة في خلقها، من حال الطفولة إلى الهرم، وسقمها، وّصحتها وّشدتها و في وّ

 تبعد وهبة المّ ذلك أن،"يوان العرب الشعر د"لهذا قيل . 5» حال الحياة إلى حال الموت

ُالشاعر عن التكلف، الذي ي  العبرة في قدرة الشاعر على ّ لأنّحول الشاعر إلى عبد خاضعّ

                                                           
  .161، ص ابن طباطبا، عيار الشعر1
  . ص المصدر نفسه، ن2
  .56، ص المصدر نفسه3
  .38 ص ابن طباطبا، عيار الشعر،ينظر 4 
  .20 ، ص  المصدر نفسه5
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كم من معنى حسن قد شين بمعرضه ف «قدرته على تصويرها وصوغ المعاني في ألفاظه، 

 فالشعر الحقيقي .1» كم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسهوالذي أبرز فيه، 

  .طبع الوهبة موبال مرهون

  .  تظهر سيطرة الصورة الحسية على شعر القدامىمن العرض السابق

  ) هـ337ت ( قدامة بن جعفر - 

ّيحدثنا قدامة بالمبدأ الصناعي في الصياغة الشعرية،     ّ ّ ّ جيد 2ذلك من خلال تقسيم الشعروّ
ّلما كانت للشعر صناعة، وكان غرض كل صناعة إجو  «هولق في وذلك أو رديء ّ راء ما ّ

: فله طرفان ..يُصنع وّالكمال، إذ كان جميع ما يؤلف ويعمل بها على غاية التجويد ويصنع 

  3 »ّ وحدود ما بينهما تسمى الوسائط غاية الرداءة، الآخرو أحدهما غاية الجودة

ّهي الصياغة والصور، وهي المعاني وّفمن جهة يكون قدامة قد جعل للشعر مادة،   
ّاللفظية،  ّصناعة الشعر بالصناعات الأخرىّشبه وّ ّقد قوم الشعر من من جهة أخرى نجده و ّ ّ

عناصر  ّعبارة عن وسائط تبين الصلات بينوما بينهما ) ّالرداءةوالجودة (مجالين اثنين

ّالصورة
ّكلها معرضة  « :  فهي بالنسبة له عنده كالمادة الخاموبهذا أصبحت المعاني. 4 ّ

ّللشاعر، وله أن يتكلم منها  ّإذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة ...آثروّفي ما أحب ّ ّ
ّالشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنه لابد فيها من شيء والموضوعة،  ّ ّ ّ ّ

ّموضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة  ّالفضة للصياغةوّ ّوعلى الشاعر إذا  ّ
ح رالموالقناعة، والبذخ وّالنزاهة، وّعة والرفث ّالضوّشرع في أي معنى كان، من الرفعة 

                                                           
   .58، ص  المصدر نفسه ابن طباطبا،  1
   .21بشرى موسى صالح، في النقد العربي الحديث، ص  2
   .64مية ، بيروت ، لبنان ، دط ، دت صدار الكتب العل، الشعر، تح وتع عبد المنعم خفاجي، نقد دامة بن جعفرق 3
   . 113 -112عبد القادر فيطس ، التشكيل الفني للشعر الملحون الجزائري ، صينظر  4
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ّأن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك : الذميمةو وغير ذلك من المعاني الحميدة 1 والهضيعة ّ
  .فالصورة عنده وسيلة يستعان بها في تشكيل المادة . 2»إلى الغاية المطلوبة 

" فن الشعر "ّخاصة كتاب وّنية ّمن خلال ما سبق يظهر لنا تأثر قدامة بالفلسفة اليونا 

ّالذي فرق بين الصورة والمادة، وما ينشأ من تآلفهما واختلافه عنهما،  ولأرسط ّ ّ
 نظرة ّتعد 3

ّ امتدادا لمفهوم الجاحظ لها، لأن بينهما تقاطعات كثيرة وخاصة قضايا ّقدامة لمفهوم الصورة  ّ
  .المضمونوّالشكل و المعنىوّاللفظ 

  )هـ393هـ 322(ز الجرجاني  القاضي عبد العزي- 

ّفهم القاضي الجرجاني الصورة على أنها روابط شعورية تصلها بالنفس،    تمزجها بالقلب وّ

ّأمر تستخبر به النفوس المهذبة،  «فهي  ّانما الكلام أصوات وّتستشهد عليه الأذهان المثقفة، وّ ٕ
ّمحلها من السماع محل النواظر من الأبصار ّ ستكمل شرائط الحسن أنت ترى الصورة تو. ّ

ّتقف من التمام بكل طريق، ثم وّتذهب في الأنفس كل مذهب ووتستوفي أوصاف الكمال،  ّ ّ
هي وتقابل الأقسام وتناصف الأجزاء، والتئام الخلقة وتجد أخرى دونها في انتظام المحاسن، 

إن و -لم ّأسرع ممازجة للقلب، ثم لا تعوّأعلق بالنفس وأدنى إلى القبول، وأحظى بالحلاوة، 

ِلما خصت به مقتضيا و لهذه المزية سببا، –ّفكرت ونظرت وقايست واعتبرت،  ُ ّ ُ«4 

ّقد تكلف كثيرا في هذا الربط، وكأنه أراد أن يقول شيئا لم وّ ربط الجرجاني الصورة بالقلب،    ّ
ّيختمر بعد في ذهنه، فبقي مجرد إحساس محض إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني الذي  ّ

  . فاقترب به من المفهوم المعاصر5صورة بالعقل ربط ال

                                                           
  .الكلام القبيح والبهتان:  الهضيعة–قول الفحش : لرفث ا1
   .19دامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  ق2
ي أصولها وتطورهـا، دار الأنـدلس قرن الثاني الهجري، دراسة فعلي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر النظر  ي3
  .16 -15 ، ص1981، 2ط
  علــي إبــراهيمالفــضل  محمــد أبــو: قاضــي علــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني ، الوســاطة بــين المتنبــي وخــصومه ، تــح وش  4

   .342 ، ص 2006، 1محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط
   .19 ص،2013، 1 مطبعة بن سالم، الأغواط، الجزائر، طفنطازي ، الصورة الفنية في الشعر الحر، محمد ظرن ي5
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ّ لقد كان اهتمام العرب منصبا على الواقع الحسي بعيد الوهم، لهذا وّ كل البعد عن الخيال اّ

ّالحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة وّكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة «
ّتسلم السبق لمن وصف فأصاب وّاللفظ واستقامته،  َشبه فقارب، وبده فأغزر، وّ َ لمن كثرت وّ

 والاستعارة بالإبداعلا تحفل والمطابقة، وّوشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس  سوائر أمثاله

ّ وهكذا كان اهتمام النقاد القدامى موجها إلى 1 »نظام القريضوإذا حصل لها عمود الشعر 
ّقوة اللفظوّصحة المعنى  ّالى الشعر الذي يحوي حكما أما الاستعارة و ّ ووضوح التشبيه وتحددهّ ٕ

ّحتى في الحالات التي يستخدم الشاعر فيها و...ّالخيال، فندر أن وجهوا عنايتهم لها و
ّهكذا وجه النقاد . 2المستعار له والشبه بين المستعار و المداناةوالاستعارة، اشترطوا القرب 
ّلم يدر بخلدهم أن جمال الاستعارة في وّجعلوه مهمة الاستعارة، واهتمامهم إلى الوضوح،  ْ ُ

ّخفتها ودقتها،  ّمدى ما تقدمه من خدمة ضمن السياق الذي ترد فيه، ومقدار ما تبعثه في وّ
ّالنفس من لذة  ّقوة تخيل وّ ّتصوروّ

   - إليه عبد القاهر الجرجاني ّهذا ما توصلو -3

ّ يخفى على أحد أن العمل الفني ولا ّ لا يحبب إلى النفوس «ّ لا يحلى في والمحاجة، وّبالنظر ّ

ّانما يعطفها عليه القبول والمقايسة، وّالصدور بالجدال  ّيقربه منها الرونق والطلاوة، وٕ
ٕالحلاوة، وقد يكون الشيء متقنا محكما، ولا يكون حلوا مقبولا، ويكون جيدا وثيقا وان لم يكن و ّ

أخرى دونها مستحلاة وية ممقوتة ّالخلقة التامة مقلوقد يجد الصورة الحسنة ولطيفا رشيقا، 

  .ّ لأن النفس تميل بطبعها للجمالّميل تلقائي للعمل الفني الجميل وفه . 4»مرموقة 

  )هـ395(هلال العسكري ت و أب- 

ّ البلاغة كل ما تبلغ «:ّ عن حد البلاغة بقوله الإبانةأشار العسكري إلى الصورة في موضوع 
ُبه المعنى قلب السامع، فتمكنه ف ّ ُ  معرض حسن وّي نفسه لتمكنه في نفسك، مع صورة مقبولة ّ

                                                           
   .38القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص 1
 ، ص 1983 ،والتوزيـع ، عمـان ، الأردن ، دط والنـشر بشار، دار الفكر  ،الصورة في شعر نافععبد الفتاح صالح ينظر 2

60.  
  .61ص  ، المرجع نفسه، نافع الفتاح صالحعبد 3
   .100القاضي الجرجاني ، الوساطة ، ص 4
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ّانما جعلنا المعرض و ّقبول الصورة شرطا في البلاغة، لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة وٕ ّ ّ
  .1»إن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزىوومعرضة خلفا لم يسم بليغا، 

 يعرض بها، أي اختيار ّفكل التركيز على الاقتناع بالمعنى مع عدم إهمال الطريقة التي

  .الألفاظ البليغة التي تفي بالغرض

ّكما أن الصورة عند أبي هلال العسكري حسية    ّ ّ ّيتضح ذلك من خلال حديثه عن وذهنية، وّ
يجري على وجوه، منها تشبيه الشيء بالشيء ... التشبيه«: في قوله وذلك2أنماط التشبيه

ومنها ...منها تشبيهه به لونا وسبوغاو..ا منها تشبيه الشيء بالشيء لونا وحسنو..صورة 

وقد سبق . 3»...منها تشبيهه به معنىو...ومنها تشبيهه به حركة ...صورةوتشبيهه به لونا 

 .ذكره عند ابن طباطبا

 ما لا تقع عليه الحاسة إلى إخراج«أبلغه يكون في وّ كما يرى العسكري أن أجود التشبيه   

المعنى وج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، اخرا وأ...ما تقع عليه الحاسة 

ّ فالتصوير عنده يكون بطلاوة اللفظ 4»ّالمشبه به الانتفاع بالصورة والجامع بين المشبه 
ّلنظم والتأليفاوّالتركيب وّالسبك و ّاهتمامه باللفظ لا ينسيه المعنى، بحيث يرى بأن الألفاظ و ّ ّ

المعاني أرواح و الألفاظ أجساد «:العتابي يقول 5ّ يلف الأبدانّكالأبدان والصورة كالثوب الذي

ّانما نراها بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرا أو ّ ّ ّأخرت مقدما أفسدت الصورة  وٕ ّ ّغيرت وّ
ّبهذا يجعل مدار الجودة في الكتابة على حسن التأليف، الذي يزيد المعنى  و فه6»المعنى

                                                           
 2مفيــد قميحــة ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،لبنــان ، ط: هــلال العــسكري ، الــصناعتين الكتابــة والــشعر ، تــح  ينظـر أبــو 1

1989.  
 ) مسلم بن الوليـد( لغواني صريع ادراسة تنظيرية وتطبيقية في شعر  أحمد علي فلاحي ، الصورة في الشعر العربي،ينظر  2

   .15دار غيداء للنشر والتوزيع ، الأردن ، ص
  .270 -267ل العسكري ، الصناعتين ، صهلا بو أ3
  .263 - 262، ص أبو هلال العسكري، المصدر نفسه 4
  .179 ، ص نفسه مصدرالينظر  5
  .179  صأبو هلال العسكري، الصناعتين، 6

  .فيه صلابة و خشونة : الجاسي* 



مقاربة الصورة بين الفكر القديم والحديث : مدخل  

 

21 

 

ّكما يؤكد حرص . أثرها في المتلقي وة في النص الأدبي ّيركز على الصوروشرحا، ووضوحا 
ّالقدامى على الحسي الجلي الصر ّ ّفالنفس تقبل « : يقول إذّيح، فالنفوس تنفر من الغامض، ّ

حواسه تسكن إلى وجميع جوارح البدن و البشع *تقلق من الجاسيوعن الغليظ،  تنبووّاللطيف 

الأنف يرتاح وتقذى من القبيح، وين تألف الحسن العويخالفه، وّتنفر عما يضاده و ما يوافق

ّينفر للمنتن، والفم يلتذ بالحلوّللطيب  ّيمج المر، والسمع يتشوف للصواب الرائع و وّ ّّ ّّ ينزوي وّ

ّ من خلال هذا القول يتضح 1 »ّتتأذى بالخشن وّعن الجهير الهايل، واليد تنعم باللين 
ّانجذاب العرب إلى كل ما يريح النفس ُ -ّإذا صح تسميته هكذا –والواضح منهالخيال او ،ّ

ّالمعتمد عليه قريب لا يتعدى حدود الحواس، فهذا القول ينم على نظرة العرب إلى الصورة،  ّ ّ
ّتلك النظرة التي تقوم على  ّالنزعة الحسية في تذوق الجمالّ ّ ّ

ّالعسكري وابن الرشيق  وفهاه. 2
ّيعجبان بحشد المشابهات السطحية في البيت ال   : واحد في قول الوأواء ُ

ََعضت على العناب بالبردو  وردا       من نرجس، فسقت وأسبلت لؤلؤا، ّ ّ  

ّان تنافرت الصورة الحو خمسة أشياء بخمسة أشياء في بيت واحد،  الشاعرّ يشبه ّسية مع ٕ
ّالصورة النفسية الباكي   فلم يلتفت الشاعر للحالة النفسية للمرأة بقدر اهتمامه بالتصوير3ةّ

  .طحي للصورة فغاب التأثر بالموقف، لكن مع هذا تفاعل مع تلك المشاهدالس

ّ لعل أهم ما أضعف الخيال عند العرب ه  ّمسألة صدق الشعر وكذبه، حيث ارتبط الخيال  وّ
 فذهب -وهي نتيجة لموقفهم السابق–الحقيقة والبعد عن الواقع والمبالغة وعندهم بالكذب 

ّصدقه، لكن فئة أخرى عارضت هذا الموقف، فمهمة الشاّالبعض إلى أن خير الشعر أ عر أن ّ

ّيقدم فنا جميلا مؤثرا  ّ يراد من الشاعر : قيل لبعض الفلاسفة فلان يكذب في شعره، فقال «ّ

نقطة النهاية  هووالمنطلق  ووبهذا يكون الواقع ه. 4»ّالصدق يراد من الأنبياء وحسن الكلام، 

                                                           
  .72 -71 ص ، المصدر السابق،بو هلال العسكري أ1
  .64عبد الفتاح صالح نافع، الصورة في شعر بشار، صينظر  2
  .21علي البطل، الصورة الفنية في الشعر العربي، صينظر  3
  .155أبوهلال العسكري، الصناعتين، ص 4
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ّ بعرضنا لكل ما سبق نلاحظ أن العسكري لم .1أبدع وكل من ابتعد عنه كذب والوصول، و ّ
 .يأت بجديد 

  ) هـ456هـ 390( ابن الرشيق المسيلي -

ّيرى ابن الرشيق أن الصورة في الشعر تقوم على مدى العلاقة بين اللفظ  ّ كلاهما والمعنى وّ

ّيرى بأن اللفظ جسم، وينهض بالآخر،  ّروحه المعنى مثل ارتباط الجسم بالروح وّ
 فأبلغ .2

ّما نعت به الشيء حتى يكاد « وأحسن الوصف 3 »ّما قلب السمع بصرا «الوصف في رأيه 
ّيمثله عيانا للسامع  ّ لهذا كان يعجب بالتشبيهات السطحية 4»ّ ّ

5.  

 ، معنى هذا 6ّكما يؤكد البلاغيون القدامى على ضرورة التناسب المنطقي بين طرفي التشبيه  

ّ مما يؤدي إلى عدم اتحاد طرفيه أ7»ى الأغراض لا على الجوهرّأن التشبيه واقع أبدا عل« ّ   وّ

الكائنات، بل يظل  و لا يلغي الحدود بين الأشياء أ– بالفهم القديم –ّتفاعلهما لأن التشبيه 

  .محافظا على تمايزها 

ّيقسم ابن الرشيق التشبيه إلى ضربينو    و الحسن هفالتشبيه «تشبيه قبيحوتشبيه حسن، : ّ

 المهم 8»كان خلاف ذلكالتشبيه القبيح ما وُي يخرج الأغمض إلى الأوضح، فيفيد بيانا، ّالذ

  . وصول المعنى من أيسر الطرق 

 ّكالبيت من الأبنية، قراره الطبع البيت من الشعر «: جاء أيضا على لسان ابن الرشيق و  

  خير في بيت غير مسكونلاوساكنه المعنى، وّبابه الدربة، ودعائمه العلم، وّسمكه الرواية، و
                                                           

   .294 ص، ينظر أبو هلال العسكري، الصناعتين 1
 بيـروت ،دار الكتـب العلميـة،1أحمـد عطـا،ج محمـد عبـد القـادر: تـح  فـي محاسـن الـشعر وآدابـه،ّابن الرشـيق، العمـدةينظر  2

  .124، ص2001لبنان،
  .295ص /1 ، لمصدر نفسها 3
  .294ص/ 2المصدر نفسه ، ينظر  4
  .294ص / 1 ،  المصدر نفسه5
  . 66عبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، صينظر  6
  .289 ، ص  ابن الرشيق، العمدة7
   .المصدر نفسه ن ص 8

  . عروة تربط في الأرض أو حائط تربط فيها الدابة:  الأواخي*
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ّ فأما *الأوتاد للأخبيةو *لأواخيكا والأمثلة للأبنية أوالقوافي كالموازين وصارت الأعاريض و
ّما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما ه . 1 » لاستغنى عنها لم تكن ولوزينة مستأنفة،  وّ

لشعر ما اشتمل على  ا«: قال غير واحد من العلماء لهذا . ّلخص رؤيته للشعر يبهذا التمثيل

ّالمثل السائر، والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقع،  ّ   .2»ّما سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن وّ

  )هـ471هـ 400(ّ عبد القاهر الجرجاني -

ّلقد استفاد عبد القاهر من جهود من سبقوه، لكن منهجه كان متميزا، حيث تناول الصورة في  ّ
  "دلائل الإعجاز أسرار البلاغة و" كتابيه 

ّ إنما سبيل «:ّالتصويرية، وذلك من خلال قوله ّقرن عبد القاهر الجرجاني الشعر بالفنون   
ّالنقوش، فكما أنك ترى الروهذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور  ّ ّجل قد تهدى ّ

 ّالتخير منثوبه الذي نسج إلى ضرب  في ّالنقشوّالصورة،  منها في الأصباغ التي عمل

ّترتيبه إياها إلى ما لم يتهد وّفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه وّالتدبر في أنفس الأصباغ، و ّ
 فقد 3»صورته أغرب، كذلك حال الشاعروفجاء نقشه من أجل ذلك أعجب،  إليه صاحبه

 ّفتميزها عن بعضها ّبالأصباغ التي تعمل منها الصور ّشبه صياغة المعاني ووضع الألفاظ 

ّوأعطى الصورة مدلولا خاصا، وعبر عن دورها في التعبير عن المعنى، فالصورة لديه تشير   ّ ّ
ّالنظم التي تتمايز بها وتتحدد تبعا لها قيم النص الأدبي وّإلى طريقة الصياغة أ ّ ّّ ّإن عبد . 4ّ

ّانما أرجع الميزة إلى الصياغة الأدبية وعلل روالمعنى،  وّالقاهر لم ينكر اللفظ أ ّ ّ ّ أيه في ٕ

ّ إن سبيل الكلام سبيل «: لمعنى، لا من حيث المعنى قائلاتفضيل الكلام من حيث صورة ا

                                                           
  . 289  ابن رشيق، العمدة، ص1
  .عر أو صوف للسكنَأو ش ربََالخباء، ما يعمل من و: الأخبية*
  .69، ص المصدر نفسه   2
 3ي بالقـــاهرة، دار المـــدني بجـــدة، طمطبعـــة المـــدن محمـــود محمـــد شـــاكر،: تـــع، ازعجـــ دلائـــل الإ:عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  3 

  .98، ص1992
  .323 صعبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه، 4
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ّالصياغة، وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير وّالتصوير  ّ ّ ٕ ّ
  .1»سوار  وّالذهب يصاغ منهما خاتم أوّوالصوغ فيه، كالفضة 

 فمعيار الجودة ليس في «ّلصياغة التي تتميز بمعناهاّفاهتمام عبد القاهر منصب على ا  

ّانما في طريقة التشكيل الفني، فالتفاضل بين شعر وشعر كامن في تفاوت ومادة الصورة،  ّّ ّ ٕ
ّمعرض المزية يكون في دلالة المعنى على تكوين الصورة فالمادة في وّصياغة كل منها،  ّ ّ

ُذاتها قد تكون جيدة فإذا وضعت في صورة قبيح ّقد تكون المادة اعتيادية وة ذهبت جودتها، ّ ّ
ويسعى عبد القاهر إلى ترسيخ ما ذهب . 2»ّلكنها إذا عرضت في صورة جميلة بدت رائعةو

ّاللفظيين بالصورة من أثر في نسإليه، فيشير إلى ما كان لجهل  ّبتهم المزية إلى اللفظ قائلاّ ّ :

ّإنهم لما جهلوا شأن الصورة وضعوا لأنفسهم أس « ّإنه ليس إلا : قالواوبنوا قاعدة، واسا، ّ ّ
المعنى  وّلكن نظرته كانت متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أ. 3»ّاللفظ ولا ثالثوالمعنى 

ّانما العنصران مكملان لبعضهما ووحده  ّ ٕ.  

ّ تحدث عما يطلق عليه في النقد الحديث أنماط الصورة الحسية هومن ّالصورة العقلية التي لا وّ
ّالحواس، فميز بين الصور التشبيهية من حيث وضوحها تدرك ب غموضها وحاجتها إلى وَّ

  .4التأويل 

ّكما تحدث عما نسميه اليوم الصور التجسيمية    ّ ّ ّ ّالصور التشخيصية، وّ ّ ّتطرق لموضوع وّ
ّتشكيل الصورة 

ّوبذلك يكون قد أعطى الصورة بعدا جديدا من خلال حديثه عن هذه . 5
ّفريعات لأنماط الصورة التي سبق المحدثين في الإشارة إليها ّالتوّالتقسيمات 

6.  

                                                           
  .172 ، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز 1
عر وقــضايا ، نقــلا عــن عنـاد غــزوان ، مــستقبل الــش17 -16  صالعربــي، أحمــد علــي الفلاحــي، الــصورة فـي الــشعرينظـر  2

  .116 ص 1970 ، 1نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط
  .304ص، لقاهر الجرجاني ، دلائل الإعجازعبد ا 3
ــــد القــــاهر الجرجــــاني،ينظــــر  4 ــــه محمــــد فاضــــلي ، دعب ــــر ، ط أســــرار البلاغــــة ، اعتنــــى ب   2007، 1ار الأبحــــاث ، الجزائ

  .80 -82ص
  .94ص / 2 معجم النقد العربي القديم ،  أحمد مطلوب،وينظر. 136 و83 ص المصدر نفسه،ينظر  5
  .21 ، صنظر المصدر نفسه ي6
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ّلعل عبد القاهر برهافة حسه  ّالناقد الوحيد الذي استطاع أن يفهم الاستعارة وما  ذوقه هووّ ّ
ّتقدم للصورة من جمال   1ّالعيب في التشبيه الواضحو...ّحسن النظم، إذا أحسن اختيارها وّ

ّستعارة أنك كلما زدت التشبيه ّاعلم أن من شأن الا«:يقول    ازدادت الاستعارة حسناإخفاءّ

ُحتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفا، إن أردت أن تفصح فيه  ّ ّ ّ
ّبالتشبيه خرجت إلى شيء تعافه النفس   لهذا يقول كامل حسن البصير 2»ّيلفظه السمع وّ

ّاعلم أن قولنا الص«: بلسان عبد القاهر ّقياس لما نعلمه بعقولنا الذي نراه وتمثيل  وّورة إنما هّ
ورة للتمثيل على ذلك نلاحظ إعجاب عبد القاهر بتصوير المصلوب بص. 3»بأبصارنا 

العاشق الذي يلوح مودعا ّ ّالقائم من النوم يتمطى وأ ّ ّ
4.  

ّ كأنه عاشق قد مد صفــــحته                            ل   يوم الوداع إلى توديع مرتح     ّ

        مواصل لتمطيـــــــــــه من كسلقائم من نعاس فيه لوثتــه وأ       

ّعلى الرغم من تنافر الصورتين فيما بينهما،  تنافرهما جميعا مع صورة المرفوع على وّ

ّالصليب، كل هذا لم يمنع عبد القاهر من الإعجاب الشديد بهما، لأن النظرات الجزئية لا  ّ ّ ّ ّ ّ
ّظرة الشاملة هي التي كانت مسيطرة على تفكير البلاغيينّالن   . آنذاك 5ّ

ّبهذا يكون مفهوم الصورة قد نضج عنده أكثر من غيره، فقد استفاد من آراء من سبقوه   
ّخرج برأي ثاقب ينم عن استيعاب وافي، حيث يرى أن الصورة شكل والمعنى، وّحول اللفظ  ّ ّ

ّصياغة وأنها داخلية، ومضمون و  العواطف، وتحتمل الإيماءوالمشاعر وّيتدخل فيها العقل وّ

ّيلعب الخيال فيها دوره الحيوي بمعية الموسيقىو ّ.  

ّإذا كانت نظرية اللفظ    ّالمعنى تشكل بؤرة خلاف في النقد العربي القديم بين أنصار وّ ّ
ّأنصار اللفظ، فإن عبد القاهر الجرجاني يزاوج بينهما فينظر على أنوالمعنى  ّ ّ مبنى وه معنى ّ

                                                           
  .61عبد الفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار ، ص ينظر  1
  .292عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 2
   . 292  ص، المصدر نفسه3
  .35 ص/ 2عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ينظر  4
  .21علي البطل، الصورة في الشعر العربي،صينظر  5
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ّفي آن واحد ينتظمان في الصورة
يجعل من ويورد رأيه في ذلك، وّ كما يؤكد رأي الجاحظ، 1

ّخصوصية الصورة المقياس الفني في عملية التقويم،  ّ ّّ ّأكد الحرص على تقصي الصلات وّ ّ
ّالرابطة بين أجزاء الصورة التي تتميز بالاستمرار  ّ ّ ّالتنوعوّ

2.  

ّ قد تتبع دلالات الصورة، وبلغ عنده هذا المصطراهبهذا يكون عبد الق   لح أبعادا لم يصلها ّ

ّأحيانا كأنه يعد الصورة تحديدا للشعر  ويبد عند غيره حتى ّ ّ ّتعريفا له ، ولقد أسهم الجرجاني وّ
ّفي درس كثير من القضايا النقدية

ّليست العبارة عن ذلك بالصورة و « : ّويصرح بذلك قائلا 3
يكفيك قول وفي كلام العلماء،  مستعمل مشهور وِأناه فينكره منكر، بل هشيئا نحن ابتد

ّانما الشعر صياغة و «: الجاحظ ّ   .4»ّضرب من التصويروٕ

المعنى وّ اللفظ لإشكاليةّيجعله حلا وّويدخل عبد القاهر هذا المفهوم في إطار النظم،   

ّالنظم بدل تخير اللفظ، فلا يعود نظموّحيث يضع الصورة ... ّ ّ الشعر اختيارا للألفاظ، بل ّ
ّانما في كيفية صياغتها ومعانيه  ونظما تظهر براعة المبدع في اختيار ألفاظه أوّتخيرا  ّ ٕ

ّيلح الجرجاني عبد القاهر على مصطلح ، كما ترابطهاوتصويرها وتداخلها و " التصوير" ّ

ّمؤكدا أهميته في صناعة الشعر  ّ ّويتتبع كذلك الأثر النفسي الذي ...ّ ّتحدثه الصورة في ّ
ّتدخل النفس من وّتؤنق، وتروق وتخلب وتعجب  «ّحيث أن الفنون والتصاوير ،5ّالمتلقي 

 هذا 6»مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه 

 فيمن  يقارن عبد القاهر بين تأثير الأصناموللتوضيح أكثر. ّالانبهار الذي يولد الإعجاب 

ُإذ يتوهم بها الجماد الصامت في  وما تحدثه في سامعيها، ّلشعريةّكذا الصورة اويعبدها، 

                                                           
  . 444عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص ينظر  1
  .447ص  ، المصدر نفسهينظر 2
  .21 ص ،1992، 1 دار الآداب، طريتا عوض، بنية القصيدة العربية،ينظر  3
  .508 ، صعبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز 4
  دار الكتـاب الجديـد  بيـروت)الـسياب ونـازك والبيـاتي(لي كندي ، الرمز والقنـاع فـي الـشعر العربـي الحـديث،محمد عينظر  5

  .21 -20،ص2003، 1لبنان، ط
   .317ّعبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص 6
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ّإن هذا التحليل يركز  . 1برِعُفي قضية الفصيح المّصورة الحي الناطق، والموات الأخرس  ّ ّ
ّيهمل المبدع كأن الصوروّعلى المتلقي  مام  بهذا كان الاهتّة تتشكل مستقلة عن تجربة المبدعّ

   .2ّبالعلاقة بين عناصر الصورة ومدى تأثيرها في المتلقي

ّ يصل بالنظرية النقدية بعامة ّ عبد القاهر الجرجاني للتصويرّإن الدراسات التي جاء بها ّ ّ ّ
ّبمفهوم الصورة بخاصة، إلى فهم دقيق، يقترب و   . من مفهومها الحديث–ّإلى حد ما –ّ

  )  هـ 684ت(  حازم القرطاجني -

م المصطلح بمفهوم استخدوّالتخيل، وّ حازم إلى الصورة من خلال فهمه المحاكاة نظر  

ّمخالف لما ألفناه عند النقاد الذين سبقوه، إذ لم يحدد الصو ّ ّرة بالتمثيل الحسي للمعنى فحسبّ ّ 

ّإنما أشار إلى دور المخيلة  ّعلاقتها بالعالم الخارجيوّ
ّ محددة في «ّ فأضحت الصورة لديه 3

ّدلالة سيكولوجية خاصة، تترادف مع الاستعادة الذهنية لمدرك حسي غاب عن مجال  ّّ  الإدراكّ

ّتتصل اتصالا وثيقا بكل ما له صلة بالتعبير الحسي في الشعروالمباشر،  ّ ّّ النسبة الشعر بف 4»ّّ

  5 »ّكلام موزون مخيل  « له

ّمن أهم ما طرح القرطاجني إشارته إلى الصورة   ّ ذلك ضمن حديثه عن وّ الكلية للقصيدة، ّ

ّالقوى النفسية التي ينبغي توفر ّ القوة على تصور صورة «:ّها في الشاعر، ومن هذه القوى ّ ّ
 أفضل من جهة وضع بعض إنشاؤهاكيف يكون وللقصيدة تكون بها أحسن ما يمكن، 

 من نسيب إلى منعطفها ّالفصول من بعض، بالنظر إلى صدر القصيدة ووالأبيات والمعاني 

ّبالنظر إلى ما يجعل خاتمتها إن كانت محتاجة إلى شيء معين في ذلك ومدح،  ذا هب. 6»ّ

  .نظرة كلية لا جزئية للعمل الأدبي يكون قد نظر 
                                                           

   .21 ، ص  المرجع السابق محمد علي الكندي،ينظر 1 
  .23، ص محمد علي الكندي، المرجع نفسه 2
 ، بيــروت الإســلامين خوجــة الغــرب محمــد الحبيــب بــ: ينظــر حــازم القرطــاجني ، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء ، تــق وتــح 3

  . )120 -19 -18( ، ص1986، 3لبنان ، ط
  .299ّجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، ص  4
  .89 ، ص المصدر السابق حازم القرطاجني،  5
  .200، صسهنفلمصدر  ا6
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ّلحازم القرطاجني فهم جديد يقترب من النظرة الحديثة للبلاغة    ّالتصوير الفني، فهوّ يرى  وّ

ّلها صور تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف في المعاني ّ أمور ذهنية محصو«: ّأن البلاغة ّ
ّفإذا عبر الشاعر عن تلك الصور الذهنية الحاصلة من ... ّوالألفاظ الدالة عليها  ّّ  أقام الإدراكّ

ّاللفظ المعبر به هيئة لتلك الصور الذهنية في أفهام السامعين  ّّ ّ أذهانهم فصار للمعنى وجود وّ

  .موجود في الفكر  وّ بهذا يكون اللفظ صورة عاكسة لماه،1»اظ آخر من جهة دلالة الألف

  ) هـ808ت( ابن خلدون - 

ّن تعريف العروضيين للشعلقد رفض ابن خلدو           :  إذ يقولّالموزون المقفىالكلام  رّ

ّ وصناعتهم إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فيه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب «
الكلام البليغ  « : فالشعر بالنسبة له هو»ّلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح عندناالخاصة، ف

ّ بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء ّالأوصاف، المفصلوّالمبني على الاستعارة  ّ ّ ّ
 2» الجاري على أساليب العرب المخصوصة به ،بعدهوّمقصده عما قبله ومنها في غرضه 

  . لتعريف لا يعتبره ابن خلدون شعرا ّفكل ما خرج عن هذا ا

ّحدودا للشعر، أولها البلاغة ثم الاستعانة بالاستعارة وبهذا وضع مقاييس  وفه   ّ  الأوصافوّ

 كما اشترط الجانب ،دون مكانة الشعر وّالتشخيص، فما خلا منها فهوّأي التصوير 

ّالموسيقي ليفصله عن الكلام المنثور، فيكون قد ضمن تعريف العرو ّضيين ولم يلغه، ثم ّ
ّالتي عرف بها الشعر القديم )  بعده ااستقلال معناه عم(لى وحدة البيت أشار بعدها إ ُ .

ّليصل إلى قضية أخرى مهمة أتم بها ابن خلدون رسم معالم الشعر،  ّ ّ ّهي خضوع الشعر وّ
ّللأساليب المعروفة لدى العرب من جهة، والأساليب الخاصة المميزة للشعر عن النث ر من ّ

ّجهة أخرى، فما يستخدم للشعر لا يستخدم للنثر  وبنظرة . 3ّما يستخدم للنثر لا يليق بالشعروُ

ّدقيقة نجد هذا التعريف يركز في أكثر جوانبه على الجانب الفني  ّللشعر، ليتميز عن سائر ّ ّ
                                                           

  .16 -15، ص جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي 1
 2014، 7، ط3ر نهــــضة مــــصر للنــــشر، جعلــــي عبــــد الواحــــد وافــــي، دا: ، تحقيــــقمقدمــــةالبــــن خلــــدون ،  ا عبــــد الــــرحمن2

  . 1157ص
  .1162ص المصدر نفسه ، ينظر   3
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فظ حال: ّ أولها«  :-ّعلى حد قوله–محكمال ابن خلدون للشعر شروطا ليكون  لهذا جع،الكلام

 جاء نظمه رديئا ومن خلا شعره من هذا المحفوظ 1 »من جنسه أي من جنس شعر العرب

ّفي رأيه، لهذا جاءت الصور الموظفة حسية مرسومة المعالم  ّ ّالحدود، تقيد حرية المبدع، وّ ّ
 ّالحلاوة إلا كثرة المحفوظ و لا يعطيه الرونق -الخالي من المحفوظ –ّذا الشعر ّلأن في رأيه ه

ّوالا  :انيهاّا عند الشاعر لتستحكم ملكته، ثّبهذا هي مرحلة لابد منهو ." نظم ساقط " و فهٕ

ّيقبل على النظم، ولا ترسخ ملكته إلا  ّ لوة واستجادة  منه، تليها مرحلة ثالثة هي الخبالإكثارُ

ّالراحة شرط ضروري في كل هذاوالمكان المنظور فيه تنشيطا للقريحة،  ّ ّ
2 .  

لأولى التي وضعها النقاد القدامى حول الصورة البلاغية، فكان لكل  كانت هذه الأسس ا

  ّاتخذ كل واحد منهم عمل من سبقهو. فكره وكذا تخصصه وواحد منهم زاوية نظر تتفق 

  .تقاطع بعض الآراء وسلما للارتقاء بالصورة، رغم تشابه 

الدراسات النقدية والأدبي، لتي ارتكز عليها العمل  الأولى اة هذا لا يمنع من اعتبارها اللبنكل

  .بعدها، ثم جاء من تبناها وطورها

رت له؟ طُّالضوابط التي سوهل بقي الشعر محافظا على الحدود :  وهنا يحق لنا أن نسأل  

  احتك في فضاء الإبداع الفسيح، بعدماانطلقوّرها، تحرر ّكسر تلك القيود القديمة وغيم أ

لوصول إليه من خلال البحث عن حقيقة لسعى أهذا ما .  الثقافاتمختلفب وغربيةالآداب الب

  . بعدهاالصورة عند النقاد الغربيين، كعتبة ضرورية لاستنتاج تصور العرب للصورة الفنية

  :عند النقاد الغربيين/ 2

  Richard ريتشاردز فهاهو تعريفهم للصورة،واختلاف مشارب النقاد انعكس على آرائهم ّإن 

                                                           
  .1162  المقدمة، ص،ابن خلدون ينطر  1
  .1164 -1163، ص   خلدون، المصدر نفسهابن  ينظر،2
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  صورة فاعليتها ليس حيويتها كصورةّ أن ما يعطي لل« يرى"  الأدبي النقدمبادئ " في كتابه

 1»بقدر ميزتها كحادثة ذهنية ترتبط نوعيا بالإحساس

ّأما الشاعر الفرنسي الحسي للصورة، وربطها بالإحساس، بهذا يتخلى عن الجانب  وفه  
ب الحقائق ّ فهي تقر"ا صرفا ذهنياإبداع" يعتبر الصورة ) Paul Reverdyبول ريفردي (

     ّ تلك التي تقدم تركيبة عقلية «:ّيرى بأنهاف Ezrapound أزرابوند الشاعرأما المتباعدة، 

لسيكولوجي  الصورة بالجانب ا قد ربطعزرابوند  يكون بهذا2»عاطفية في لحظة من الزمن و

ية عمل وهولكن الأول اختلف عن الثاني في تحديد دور هام للصورة للمبدع مثل ريتشاردز، 

  .التوحيد بين الأفكاروالتنسيق والجمع 

  ها ودلالاتها المختلفةفي عناصر الصورة، مشيرا إلى أنماط Van ّفي حين فصل الناقد فان  

  عناصر محسوسة خطوطالصورة كلام مشحون شحنا قويا، يتألف عادة من«: حيث قال

بأكثر من المعنى ّعاطفة، أي أنها توحي و ظلال، تحمل في تضاعيفها فكرة ألوان حركة

  3»الظاهر وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي، وتؤلف في مجموعها كلا منسجما

ّنلاحظ من خلال هذه التعاريف اختلاف الرؤية حول الصورة عما كانت عليه من قبل، حيث 
  من قبليهال، وبعدا عن السطحية التي طغت علٕأصبحت أكثر عمقا وايغالا في عالم الخيا

  .نضجا من ذي قبلأكثر صارت أي 

   المذاهب الأدبية الكبرىّظلة في الصورة الفني

تباينت مواقف المذاهب الأدبية حول الصورة ووظيفتها وحتى مصدر تشكيلها، لكن أغلبها   

  :أقدمهاو أولها ؛4تتفق بوجود الخيال الفني

                                                           
 العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت  المؤســسة حــسام الخطيــب،:  مــرمحــي الــدين صــبحي،: ة الأدب، تــروليــك، نظريــرينيــه  1
  .194 ص1987، 3ط
 – 133ص ، 1972، 2عربـي المعاصـر قـضاياه و ظـواهره، دار العـودة، بيـروت، لبنـان، طعز الدين إسـماعيل، الـشعر ال 2

134   .  
  .192، نقلا عن روز غريب، تمهيد في النقد الحديث، ص22أحمد علي الفلاحي، الصورة في الشعر العربي، ص، 3
  .119ص،1959، 2 دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت، طحسان عباس ، فن الشعر،إ نظر ي4
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 : الكلاسيكية -1

ّالمتحكم في هذه المعرفة، أما  والعقل هوترتبط المعرفة عند الكلاسيكيين بالأفكار التجريدية،  
ّإن هذا الموقف أعاق فهم الصورة لأن أصحاب  . 1الخيال فيمثل الدرجة الدنيا من المعرفة ّ

 –في رأيهم  –وتضمن خيالا فهوالوهم، ومنه كل ما كتب وهذا المذهب ساووا بين الخيال 

 اجريدية هي العلي بهذا تكون الأفكار الت2باطل ولا يصح إلا إذا اعتمدنا فيه على العقل

 .ّ للعقل، ومع هذا لا يمكن أن نغفل دوره الفعالافيصبح الخيال تابع

  :الرومانسية -2

حيث خضعت الصورة  « المذاهب التي كسرت حاجز العقل يعد المذهب الرومانسي أول    
 3»في الشعر الكلاسيكي للعقل بينما أصبحت تعكس الصورة الداخلية للذات عند الرومانسيين

غل فيها للكشف عن أسرارها وخباياها، فهي انفتاح لا انغلاق، إضاءة لا تعتيم، تساؤل وتتغل
 تمثل الاتحاد بين الإنسان «:  الصورة غدتف. قبولولا إجابة، بحث واستكشاف لا قناعة 

إنها وسيلة احتواء العالم الخارجي في عالم الذات، احتواء الموضوعي ...الطبيعة بشكل مثيرو
   .4» في الذاتي

ّإذ أن روحه تسكن في  ... شعورية تصويرية، لا عقلية فكرية«الصورة عندهم حتى غدت 
ّ كما أن الخيال بالنسبة لهم التفكير بالصور5» صوره

6  
وهكذا بدأ يظهر تحول كبير في مفهوم الصورة فانعكس إيجابا على الأدب وأصبح الشاعر   

داخل كل امرئ  «إن Madame de stael" 7 مدام دي ستال"بهذا صانع صور، تقول 

الذي  والشعراء هومشاعر ذاتية فطرية لا اكتفاء لها بالأشياء الخارجية، وخيال الرسامين 

                                                           
  .44ص بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ينظر  1
  .385 ص ،1997، 1 نهضة مصر للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة، طغنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،نظر ي 2
  .75، 74هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص  عبد الحميد  3
  .46 ،نقلا عن ساسين عساف،الصورة الشعرية في إبداع أبي نواس، ص75ص ، نفسهالمرجع  4
  .45 -44وسى صالح، الصورة الفنية في النقد العربي الحديث، صبشرى م 5
  .385، ص  الحديثغنيمي هلال، النقد الأدبيينظر  6
 ناقــدة فرنــسية أثــر عملهــا الأدبــي فــي ازدهــار المــذهب الرومانــسي، وهــي مــن أوائــل الــذين اهتمــوا بــالأدب :مــدام دي ســتال  7

  .المقارن
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بهذا تظهر أهمية الخيال ودوره في إحداث التوازن بين  1» حياةوصورة  يكسب هذه المشاعر

الذي يجعل  وخيال هكما يعتقد الرومانسيون أن ال العالم الخارجي للإنسان والعالم الداخلي،

 البحث  أكثر فيتوغلأن أ لهذا لا يمكن .منهم شعراء حقيقيين لأنه المصدر الرئيسي للصور

  .عن كنه الصورة دون الوقوف عند نظرية الخيال

  رية الخيال عند كولريدجظن 

الذي يلعب الدور الرئيسي في  ولا يمكن الحديث عن الصورة الفنية بعيدا عن الخيال، فه  

شعور وجداني غامض بغير شكل، بغير ملامح، تناوله الخيال المؤلف  « فهي2لصورخلق ا

 باعث  هوالخيالف3»ّصورة تجسدهّأعطاه شكله أي حوله إلى والخيال المركب فحدده  وأ

  .ث تراها العين وتنبض بالحس يالصورة إلى الوجود بح

 في الخيال وأثره اأبرز من بحث Words worth" وردزورث" وColeridge  كوليردج يعد 

  ة الشعريةبتأثير الخيال في الصورة الفني" وردزورث "  وقد كان اهتمام « 4في اختراع الصور

 العناصر المتباعدة في - معا-تلك القدرة الكيماوية التي بها يمتزج «: لهذا اعتبر الخيال

 5»أصلها والمختلفة كل الاختلاف كي تصير مجموعا متآلفا منسجما

أول من فلسف الخيال وحلل قدراته بشكل لم يستطع أحد بعده أن يزيد  ولريدج فهأما كو«   

إني أعتبر الخيال إذن إما  «: الخيال عنده نوعان إذ يقولو 6»على ما قاله شيئا سوى الشرح 

الأولية التي تجعل الإدراك  وفي رأيي القوة الحيوية أ وثانويا؛ فالخيال الأولي ه وأوليا أ

في عرفي صدى للخيال الأولي غير أنه يوجد مع  وأما الخيال الثانوي فه...االإنساني ممكن

                                                           
دراسات ونماذج  نقلا عن محمد غنيمي هلال، 75 ص   الخطاب الشعري الجزائري،عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في 1

  .75في مذاهب الشعر ونقده، ص 
  .59، ص  مرجع نفسهعبد الحميد هيمة، ال 2
  .26نقلا عن ساسين عساف، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، ص 59ص ،  المرجع نفسه3
  .386يث، ص غنيمي هلال، النقد الأدبي الحد 4
 ، نقلا عن386  ص،المرجع نفسه 5

WordsWarth’ s Prose Works. Ed.Grosart ;3 ,465 ; quoted in¨ :w.k.wimsat,op,cit,p387  
  .76م، ص 2009، 1 رباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري،دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،طعبدا لقادر 6



مقاربة الصورة بين الفكر القديم والحديث : مدخل  

 

33 

 

ديها، ولكنه يختلف عنه في يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤ وهوالإرادة الواعية 

لهذا اهتم . 1»  وفي طريقة نشاطه، إنه يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديدالدرجة

صاحب القدرة العجيبة على التأليف بين المتناقضات، لكن الخيال  والنقاد كثيرا بالخيال فه

يحطم الحواجز « حسي، أما في العصر الحديث فأصبحفي القديم لم يبتعد عن المستوى ال

بينها والطبيعة فيمتزج بها ويقيم علاقات بينه والمعنويات، ويقرب بين الإنسان وبين الماديات 

 ، فمن خلال الخيال يتم التواصل بين 2»سماع نبضهاتسمح له بتشخيصها والحوار معها و

شتى الظواهر، المادية منها والمعنوية، بحيث يكتشف عناصر الصورة بقوته النفاذة  فيبرز 

  3بهذا التماثل في الأشياء المختلفة، والاختلاف في الأشياء المتماثلة 

 فالوهم عنده ضرب من « في التفريق بين الخيال والوهم، - كذلك-كان لكولريدج الفضلو  

نشاط عقلي روحي يعمل على جمع  وأما الخيال فه. الذاكرة تحرر من عقال الزمان والمكان 

ة قووالمنافرة، لكنها تنتظم بتأثير قوته  وأشتات من الصور المستدعاة لغاية المشابهة أ

  4 »الانفعال داخل نسق متحد منسجم

 مع فيه الحاضر مع الغائبي تبني لنا عالما يجتهو تلك القوة السحرية الت «فالخيال بهذا   

 ولا يتحقق ذلك إلا  5» خالقة فتهوظي، فيرسم لنا الوجود بصورة مشرقة كما تهواها النفس

 ي حين أن الخيال يبعث الوجود حياط الوجود، يعطيه مفاهيم نهائية، فّ يحن«بالعقل الذي

ه الوجود عن طريق الاهتزاز بواسطة الخيال نصل إلى كن...يخلق عوالم غير محدودةو

                                                           
 دار النهــضة العربيــة، بيــروت، لبنــان، د ط، د ت، ص دبــي بــين القــديم والحــديث،محمــد زكــي العــشماوي، قــضايا النقــد الأ 1

67.  
،نقــلا عــن عبــد الفتــاح محمــد عثمان،الــصورة 58عبــد الحميــد هيمــة ، الــصورة الفنيــة فــي الخطــاب الــشعري الجزائــري ، ص 2

  .1/146مجلة فصول، الفنية في شعر شوقي،
 عـن جـودة ، نقـلا26م،ص 1،2016ر ابـن زيـدون، دار غيـداء، الأردن،طلطاهر ضوبـشير، الـصورة الفنيـة فـي شـعينظر ا 3

  .280وظائفه،ص نصر، الخيال ومفهوماته و
   .78عبد القادر رباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص 4
   .23البطل، الصورة في الشعر العربي، صعلي  5
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 مكبوت في التجربة الفنيةالغريب ويفجر الووالارتجاف المتصل الذي يستحضر الغائب 

  . 1»التعدد الدلاليوع ّتنوالفيخرجها في نسق إيحائي حافل ب

 نستنتج من كل ما سبق أن الصورة الرومانسية شعورية لا عقلية فكرية، فالرومانتيكيون  

يمزج والذي يبدع  والشاعر الحقيقي بالنسبة لهم هف، 2لصور الشعريةيخلطون مشاعرهم با

ً لهذا يعطينا صورا تشع حيويةحالته النفسيةوبين الطبيعة  ّ.  

 : الرمزية -3

أن الصور يجب أن تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها الشاعر  «رأت الرمزية   

 يون لأنفسهم دية، كما يخلق الرمز فهي ذاتية تجري3»ليعبر عن أثرها العميق في النفس

ٕالسذاجة وابحارهم و لهذا برز عندهم الغموض لابتعادهم عن التسطح ،نظاما تعبيريا خاصا
   و كشف خباياها فهي تريد سبر أغوار النفس البشرية،4في عوالم ممتدة في الفضاء الشعري 

ا تظهر القيمة الحقيقية بحسب هذه الطريقة تكون المعاني الهامة هي المعاني المختبئة عنهو

   تطوير الأسلوب الشعريساهمت في كان فضل الرمزية على الشعر كبيرا، فقد 5للشعر

  .6أدخلته في عوالم مجهولة لم يعرفها من قبل، كما ألبست اللغة دلالات جديدة و

 تعطي المسموعات «بهذا " ستراسل الحوا" من الوسائل التي تجعل من الصورة أكثر إيحاء

 لأن نقل صفات الحواس من 7»..تصبح المرئيات عاطرةوتصير المشمومات أنغاما، و األوان

بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثر النفسي أكثر، بهذا يكون الرمز يون قد استبدلوا 

                                                           
  .60لمعاصر، صالصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ا هيمة،عبد الحميد  1
  .389غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، صينظر  2
  .392، ص نفسهلمرجع ا 3
  .78، 77 ص ،الخطاب الشعري الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في نظر  ي4
  . وما بعدها54، ص فن الشعر حسان عباس،إنظر  ي5
  .416الشعر بين الرؤيا والتشكيل،ص عبد العزيز المقالح،نقلا عن  ،78 ص المرجع السابق عبد الحميد هيمة،6
 .392ص  غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، 7
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 يدعو Edgar Allain Poe  بوألان  فقد كان إدجار1 اقع المادي بعوالم مثالية متحررةالو

 2 بالخلط بين وظائف الحواس للوصول إلى اللامحدود إلى خرق كل الحدود وذلك

 الصورة عند الرمزيين عملية إعدام للمادة وتحويلها إلى حلم أثيري عجيب دون « و منه  

لأن الشعر في نظرة أكثر شعراء الرمزية ليس من الضروري أن يفهم، المهم ، أبعاد وأحجام أ

ن لنفسه من خلال ّمجال أمام المتذوق ليكوّأن يفعل فعله الإيحائي في النفس، وأن يفسح ال

 "مالارميه"  وهو سبب مهاجمة 3 »حالته النفسيةوالرمز الفكرة الخاصة به المتلائمة 

Malarmey  تسمية وّالغرابة، فهم يسمون الأشياء، و لأنهم ينقصهم الغموض «ناسيينبرلل

لذلك كان من والحدس، واء الأشياء في نظره تذهب بثلاثة أرباع المتعة التي تتولد من الإيح

 Paul كما ازدادت تعقيدا بعدها مع بول فاليري،مزية أن تلوح بالشيء لا أن تسميهأهداف الر

valery «4 الإبهام على الصورة الشعرية هي وسيلة رمزية أخرى لجأ و إن إضفاء الغموض

 5.إليها الرمزيون، فالظلال أهم من الألوان عندهم

 :السريالية -4

 حركة ثورية إنسانية تصدر من «:هيالصورة عندهم ياليون كثيرا في اللاشعور فيثق السر   

عالم اللاشعور الواعي بالاسترسال العفوي الذي يسمح بالتعبير عن الأفكار بطرق الهذيان 

 بل يجعلونه مصدر الإلهام عندهم في تشكيل الصور 6»الواعي الخالي من سيطرة العقل

 من وجدانه، فعليه أن يستسلم لتلقيها أكثر مما القاه الشاعر نابعجعلوها فيضا يت« التي الفنية

                                                           
 .80ينظر عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص 1
  .58 إحسان عباس، فن الشعر، ص ينظر 2
 .56ة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، صنقلا عن ساسين عساف، الصور، 80، ص عباس، المرجع نفسهإحسان 3
  .62-61، ص المرجع السابق 4
  .393غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص ينظر  5
، نقـلا عـن عبـد االله حمـادي ، مـدخل إلـى الـشعر 81عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية فـي الخطـاب الـشعري الجزائـري، ص 6

 . 106ص  الإسباني المعاصر،
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من وكأنها نابعة من خيال ثمل، أوصورهم  ولذلك تبدويحاول التدخل في خلقها بفكره الواعي 

  .1» مه ضوابط منطقية في تراكم أحداثهلا تحكم حل

صور هرت  فظ« حالمة خيالية و- التي اعتبروها جوهر الشعر–جاءت صورهم  «هذاب  

بعيدة كل البعد عن التصوير  2» فنية جديدة معبرة عن حالات نفسية واجتماعية معقدة

جاءت صور السرياليين غامضة لأن الحالات النفسية لا تعرف الاستقرار  «المباشر لهذا

   .3»التفكيك  ووعميقة يغلب عليها الفوضى 

 وقد 4 »ذ عصر النهضةموجة رفعت الشعر من فقد كانت السريالية أعنف  وعليه«   

، فكانت استحقت السريالية هذا الوصف بما منحته من أهمية للتصوير الذهني اللاواعي

ابتكار ...ظهرت أنماط جديدة لم تكن معروفة من قبل كاستخدام تداعي الحواس النتيجة أن 

  الرمزوتوظيف...البناء الدراميوالصور الفجائية غير المنتظرة، والصور ذات اللون الواحد، 

هذا البناء الذي  5ذلك من وسائل بناء الصورة في العصر الحديث  والتعبير بالتراث ونحو

 وجدت علاقة بين الأشياء التي لا علاقة «بح صرحا عظيما أساسه الصورة التيأص

  .6»بينها

 :البرناسية -5

وصف  الا وكان كل اهتمامه7تعد البرناسية ثورة جزئية على المذهب الرومانسي بفرنسا  

 وأصبحت ّا فقد قصوا أجنحة الشعر الغنائيالخارجي الموضوعي، بعيدا عن النفس وانفعالاته

ّالصورة عندهم غاية في ذاتها، لهذا جاءت موضوعاتهم خارج مجال الذات، واتسم طرحهم 

                                                           
 .27طل، الصورة في الشعر العربي، ص علي الب 1
 .39، نقلا عن عبد االله حمادي، ديوان تحزب العشق يا ليلى، ص81 ص،   المرجع نفسه2
  .83عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، صينظر  3
  . 167نقلا عن ألبيرس، الاتجاهات الأدبية، ص ،84، ص  نفسهالمرجع  4
   .84 ، صجع نفسهالمرينظر  5
  .21  صم،2008، 1ر ميم للنشر، الجزائرط ريشة الشاعر، دارابح ملوك، 6
  .52 إحسان عباس، فن الشعر، صينظر 7
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لم تختلف البرناسية كثيرا عن الرومانسية في موقفها من الصورة الفنية  1بالموضوعية 

  .نقل الأحاسيس وقة من طرق التعبير باعتبارها طري

 : قعيةا الو-6

هذا يتعارض مع طبيعة الصورة، فلم تكن لها قيمة عتمد الواقعية على لغة الواقع، وت   

على الأديب  خير لهذا يجبالأّلك أن الواقع هو مصدرهم الأول وعند الواقعيين ذ

  2. والابتعاد عن ذاتيته أي يجب أن يكون موضوعيا الاغتراف منه

 أهم المذاهب الأدبية، مبرزة أهم خصائصها في كل   وهكذا تتبعت طبيعة الصورة عند

 أهم  في النقد العربي الحديث، لأستنتجّمرحلة أنتقل الآن إلى تبين ماهية الصورة

  .  التطورات التي عرفتها

  : المحدثينالصورة عند نقادنا / 2

ة، والتصور الجديد مدلول الصورلقد قطع نقادنا المحدثون شوطا كبيرا في تحديد   

ّ استمدوا هذا التصور من آراء النقاد الغربيين،  فعملوا على معالجة مختلف إذلاستخدامها  ّ
ّقضاياها، لأنها من الأدوات التعبيرية التي لا يمكن تجاهلها، وكانت نظرية الخيال لكولريدج 

  .ية قدما العامل القوي المساعد على دفع تلك الدراسات النقدية العرب

   تأثر شعراؤنا بالاتجاه الرومانسي في أوروبا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 

برز هذا التأثير في النقد العربي ودفعة قوية لحركة الشعر العربي الحديث،   أعطى حيث

تشخيص و فالصورة بالنسبة لهم ماهي إلا تجسيد 3أدباء الرابطة القلميةوعند جماعة الديوان 

ّتتحرك والرتابة و الصورة تكسر حاجز الألفة «ّلأن..الحالات النفسية وللأفكار التجريدية 
ّالمجردة وتربط فيما بينها ربطا قوامه الانفعال و الحسيةّبحرية في الآفاق والمجالات 

                                                           
  .15، نقلا عن إيليا الحاوي، الكلاسيكية في الشعر الغربي والعربي، ص 14ص  ، إحسان عباس ، المرجع نفسه 1
  .50العربي الحديث، ص بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد  2
  .وما بعدها 332صنظر جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ي 3
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 فتصبح بهذا الصورة ذلك العنصر القوي الذي يساهم في تغيير .1»الإحساس الجمالي و

ّلأننا نعلم أن  ل إعطاء الصورة حرية مطلقةالمعادلة من خلا  الحرية أساس الإبداعّ

ّحرك القوي الم ووالإحساس ه   . هالّ

 بدون - بالنسبة لهم –ّضبطت جماعة الديوان الصورة،  وحددت عناصرها،  فلا إبداع    

ّصورة بل هي عنوان التجديد، ولا يتأتى هذا إلا بالخيال والعاطفة   الموسيقى التي تعكسوّ

ّ تعد «در الصورة الفنية بل أكثر من هذامص وه فالخيال بالنسبة لهم 2 ،الحالة النفسية لقائلها
ِنظرية الخيال أساس المفاهيم المتصلة بالصورة الفنية لأنها ب ّ ّإذ أن الإحساس ...ت الخيالنّْ

م  التي يقوّالعقاد يحدد الأساسيات و، فهاه3»ّطف لا تفصح عن نفسها إلا في صورالعواو

ّ من إحساس مدعم بشعور دقيق،  وخيال نشيط حتى يحقق الشعر عليها التصوير الشعري
يوانيون مع الحواس  سعى العقاد لربط الفن بالشعور،  ومن جهة أخرى تعامل الدفقد، رسالته

  .4)تراسل الحواس(تعاملا مزجيا 

، كما يعتبر الألفاظ فّالبعد عن التكلوإلى التلقائية في التعبير  وّأما ميخائيل نعيمة فيدع

الأفكار، ومن جهة أخرى ويسقطها على الأحاسيس والقوافي كالتماثيل التي ينحتها الشاعر و

  5.أشاد بالتشخيص 

لم ف تربط الصور يبعضها البعض في النص،ّكما امتدت هذه الدراسة لتشمل العلاقة التي   

ّانما سعويقف التجديد عند هذا الحد،   يعرف بالوحدة فيماة القصيدة، ى إلى البحث عن بنائيٕ

أن القصيدة تقوم على ولمجددون إلى وحدة القصيدة، ووحدة الصورة، ا العضوية، حيث أشار

  6...ّمجموعة من الصور، التي في مقدورها أن تصب في بؤرة واحدة 
                                                           

 الصورة  فايز الداية ، جماليات الأسلوب ، نقلا عن116عبد القادر فيطس، التشكيل الفني للشعر الملحون الجزائري، ص 1
  .37م، ص1996 ، 2صر ، بيروت ، لبنان  دار الفكر دمشق ، سوريا ، طالفنية في الأدب العربي ، دار الفكر المعا

   وما بعدها 2م ، ص1963 ، 3 المازني ، الديوان ، القاهرة ، مصر، طعبدا لقادر  إبراهيمينظر عباس محمود العقاد و 2
  .57غنيمي هلال ، الرومانتيكية ، ص 3
  . 33،34، ص، الصورة الفنية في الشعر الحرمحمد فنطازي  ينظر 4
   .  403-400ص  ،يمة ، الغربالميخائيل نعنظر  ي5
  .6، نقلا عن مسعود عبد الهادي ، الصورة الشعرية عند نزار قباني ، ص34، صي، المرجع السابقازمحمد فنط ينظر 6
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تعاملت معه بفنية ونبتت من التراث،  «إلا أنها  م من التجديد في الصورة الفنية،على الرغ  

بهذا 1» مجسدة فيه ومن خلاله وجهات نظر جديدة فصبته في معطيات الحاضر،حكمة، م

آفاق الإبداع، وأنتجت  وّتكون الصورة قد اتخذت من التراث لبنة لها لتنطلق من خلاله نح

 .موصولة بالقديم من جهة ثانية و مبتكرة جديدة من جهة اصور

 للصورة، فقد فتحوا النقادو ّذي خصه الشعراء الكبير الّ من خلال هذه الآراء نتبين الاهتمام

  ّ ومعبرةعيق انسيابها، فجاءت صورهم مكثفةلها كل الأبواب، وكسروا كل القيود التي قد ت

 فاختلفت الأساطيرالمختلفة و ى وبالرموزالفنون الأخر بتقنيات ّكما غذاها الشاعر المعاصر

   .عناصر تشكيلها عن الصورة التقليدية 

مهما اختلف مفهوم ودلالة الصورة، فهي تحيل على المبدع وعلى صفة، ثم تشكيل   وأخيرا   

 فالصورة بهذا عماد العمل الفني وأساس وجوده تمثل. وتأليف، ومنه التأثير في المتلقي 

ّ ويحقق من خلالها كل من المبدع و المتلقي 2جسرا و همزة وصل بين المبدع و المتلقي
  .ذاته وموقفه  بفنية 

   

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .391، ص1992عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، 1
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ّالتي تكون الصورة، نوضح رؤية بعض النقادقبل الحديث عن العناصر  الدارسين  وّ
مة على قوة  قائّ أول ما يلاحظ أنها.ّ حتى تتحدد ملامحها،معاصرر اللصورة في الشعل

ه قيمو، بحيث تصبح الصورة بمثابة الرموز، التي تتجسد فيها أفكار الشاعر الإيحاءالتكثيف و
وما ،  رأي وانطباع الشاعرل الصادق  لتكشفخلال الانفعاّفهي تتولد ، مواقفهمشاعره وو

ينتج عن ذلك تبادل عضوي والجزئية  ها مجموعة من الصورّ تكونليةالقصيدة إلا صورة ك
على ون الصورة جزءا كبيرا منه وبين مضمونها، ّفي بناء القصيدة، وبين شكلها الذي تكو

ّكلاهما يصب في  تيار وذلك فإن المضمون يخلق الشكل، كما أن الشكل يخلق المضمون  
  .1ل الفنيالسياق العام للعم

ّ تباينــت أشــكال القــصائد لاخــتلاف الأفكــار والآراء، فكــان لكــل شــاعر انطلاقــا ممــا ســبق      
كــل هــذه المواقــف انعكــست إيجابــا  .  عــن غيــرهوجهــة نظــر خاصــة تنطلــق مــن زاويــة تختلــف

ســأعرض الــبعض منهــا لتتــضح الرؤيــة وبالتــالي الــصورة الفنيــة فقــد زادتهــا ثــراء وتطــورا، علــى 
ّيسهل تتبع العناصر المكونة للصورة المع   .اصرة عند شاعرنا أمل دنقلّ

فالتـشبيه يجمـع  ،لا اسـتعارةوليـست تـشبيها  لـشعرية االـصورة ّأن «  يـرى:  نـستهلها بـأدونيس 
ّأمـا الـصورة الـشعرية فإنهـا توحـد  .فهـي جـسر بـين نقطتـين ...المشبه بـه،و المشبه :بين طرفين ّ

 الأشــياء فتظهرهــا علــى وهــي تنفــذ إلــى أعمــاق ...الكــلوبــين الجــزء وبــين الأجــزاء المتناقــضة، 
 التنـاقض بـين أجـزاء الـصورة يـرفض موقف يختلف عن النقد القديم الذي كان  وهو 2 »حقيقتها

  .بهذا يكون قد كسر حدود الصورة البلاغية وتجاوزها لكن لم يلغها 
لفنـان الـذي أدرك ا الفنـان الـواقعي هـو :لواقع فيقـول علاقـة الفنـان بـا يبـين« بلند الحيـدري اّأم  
  تـــي يتحســسها بعينـــه وهــي صـــورة مـــسطحةتلــك ال: ضــوعه مـــن خــلال صـــور متداخلــة منهـــاوم

والأخيـر مـن الـصور الـثلاث هـي الـصورة نها تلك المتمكنة بالرمز الذهني الذي تقوم عليـه، وم
 ...كما أريد أن أراه ووكما أراه وأي الواقع كما ه. المكثفة بما تداخلت علاقتنا بها في صنعها

                                                           

. 42ت، ص   ، مصر ، دالإسكندريةرجاء عيد، دراسة في لغة الشعر ، منشأة المعارف ،  ينظر   1 
.320،  ص1 طّفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، دار التنوير، الجزائر،  2 
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بـل صـورة  لا صـورة لوعينـا لـهو ّة أغنى من الواقع لأنهـا ليـست انعكاسـا مرآويـا لـهفالصورة الفني
  مــن الــسطح لتتوغــل الــصورة تنطلــق بلنــد الحيــدري ففــي رأي1»لانفعالنــا بــه بعــد رؤيتــه ووعيــه 

ّفهــي صــورة فنيــة مبتكــرة تمثــل عالمــا ، كــشفهي فــي حياتنــا لت بحثــا عــن العــالم الخفــفــي العمــق،
ست محاكـــاة كمـــا كانـــت عنـــد ّإنهـــا خلـــق وليـــّ عـــن المرئـــي والمحـــسوس، اتـــه، تعبـــرمـــستقلا بذ

  .القدامى
 فحيـاتي التـي «: يقـولشعرية تتغـذى مـن اللاوعـي الجمعـيّأن الصورة الـي  البياتفي حين يرى 

مــازال يثــوي فــي والتــي ســتكون تعــيش علــى هــذا الكنــز الــذهبي الــذي ثــوى والتــي تكــون وكانــت 
لكنــه لــيس  مــن المــصادر التــي تتغــذى منهــا الــصورة ولجمعــي الــوعي اّإن 2» كهوفنــا الــسحيقة

   .الوحيد لها المصدر
ي فـو فـي معانيهـا الجماليـة، « أن نـدرس الـصورة الأدبيـة غنيمـي هـلال محمـدفـي حـين يـرى   

تــصوير فــي العمــل ّلا يتيــسر ذلــك إلا إذا نظرنــا لاعتبــارات الوصــلتها بــالخلق الفنــي والأصــالة، 
في هذه الحالات تكون طرق التـصوير و موقف الشاعر في تجربته، ٕ والىةالأدبي بوصفه وحد

مظهـره و اتـب فـي تجربتـه وتعمقـه فـي تـصويرهاالشعرية وسـائل جمـال فنـي، مـصدره أصـالة الك
ثوبهــــا ، والمتــــآزر معـــا علــــى إبـــراز الفكــــرة فـــي ور النابعـــة مــــن داخـــل العمــــل الأدبـــيفـــي الــــص
 لـــى العـــالم الفنـــيعورية مـــن العـــالم المجـــرد إ فالـــصورة بالنـــسبة لـــه نقـــل للتجربـــة الـــش3»الـــشعري

  . على المبدع ركزّالملاحظ هنا أن الكاتب و
ّ، وأنهــا تقــوم بنقــل الفكــرة التــي لــدين إســماعيل الــصورة بجانــب نفــسيا يــربط عــز « ي حــين فــ

ّكمـا أن الـصورة تخلـق لخيـال بهـدف التـأثير فـي المتلقـي، انفعل بها الـشاعر وسـيلتها فـي ذلـك ا
لــدين إســماعيل هنــا مــسألة ا عــز أثــار 4»فــسي بــين الــشاعر ومــا فــي العــالم الخــارجيالتوافــق الن

                                                           

.323  - 322 صفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر،    1 
  .82 ص ، من مملكة الشعراء،  نقلا عن نبيل فرج325 -  324ص ، ، المرجع نفسه2

 3    . 387محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص   
  . 88، صم1963 ، القاهرة ، مصر ،  ، التفسير النفسي للأدب ، دار المعارفإسماعيلالدين  ينظر عز 4
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 قـــضية وظيفـــة ودور الـــصورة بالنـــسبة للمبـــدع، وهـــي خلـــق - بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق–أخـــرى 
التوازن بـين المبـدع والعـالم الخـارجي فمـا لـم يتحقـق فـي الواقـع يتحقـق فـي عـالم الخيـال، وبهـذا 

ّلهـــذا عـــرف الـــصورة بأنهـــا . يا لأحاســـيس الـــشاعرة معـــادلا موضـــوعتكـــون الـــصور  الـــشعور «ّ
ّوعنـدما تخـرج هـذه المـشاعر إلـى الـضوء تبحـث عـن جـسم فإنهـا تأخـذ ...  ّالمستقر في الـذاكرة

  1»ورة في الشعر أو الرسم أو النحت مظهر الص
 صــــياغة مكثفــــة لعناصــــر تــــأتي مــــن « الــــصورة الفنيــــة عبــــد االله عــــسافّفــــي  حــــين عــــد

لمتناقــضة والمتقاربــة المــستقبل، فهــي تجمــع بــين الأشــياء المتــشابهة وا وماضــي أال والحاضــر أ
الماضــية والمــستقبلة فــي إطــار شــعور واحــد  ،الغائبــةوالجديــدة، الحاضــرة  والقديمــة والمتباعــدة،

ّفأصـــبحت الـــصورة بهـــذا تعبـــر عـــن الكلـــي لهـــذا عـــد البيـــاتي الأقنعـــة وســـيلة  2» رؤيـــة واحـــدةو ّ ّ
ّفالقنـاع فـي رأيـه يحقـق الموضـوعية، وهـي بـدورها تحـول الزمنـي إلـى ) ّلـيالك(للتعبير عن ذلك  ّ

ــــــى أســــــطوري ــــــواقعي إل ــــــدي وال ّأب ّّ
ترســــــم معــــــالم  كمــــــاأي أنهــــــا تجمــــــع الماضــــــي والحاضــــــر  3

ـــال الفنـــان مـــن معطيـــات  «ومنـــه  ).الاستـــشراف(المـــستقبل الـــصورة تـــشكيل لغـــوي، يكونهـــا خي
ب الـصور مـستمدة مـن الحـواس، إلـى جانـب فأغلـ. ة يقـف العـالم المحـسوس فـي مقـدمتهامتعدد

 وإن كانــت لا تــأتي بكثـرة الــصور الحــسية، أوالعقليـة ومـا لا يمكــن إغفالــه مـن الــصور النفــسية 
ويـــدخل فـــي تكـــوين الـــصورة بهـــذا الفهـــم مـــا .. يقـــدمها الـــشاعر أحيانـــا كثيـــرة فـــي صـــور حـــسية 

ـــشبيه  ـــة مـــن ت ـــى جانـــب التقابـــل والويعـــرف بالـــصور البلاغي ـــوان، وهـــذا المجـــاز، إل ظـــلال والأل
 الفهــم لا ومــصدر جمــال الــصورة بهــذا4»يالمــشهد الخــارجوالتــشكيل يــستغرق اللحظــة الــشعرية 

  . ٕ وانما ينبع جمالها من كونها صورة فحسبيكون بما فيها من مجاز

                                                           

.71، ص عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب 1 
االله عساف ، طبيعة الصورة ، نقلا عن عبد 326ص  ّفاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر،ينظر 2

   .75، ص1986، 6، ع مجلة بحوث، جامعة حلب  الفنية
.  34، ص  2تي جنقلا عن ديوان البيا ،330، ص   3 المرجع نفسه 

.30علي البطل، الصورة في الشعر العربي، ص  4 
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لتعطينـا وجهـا جديـدا  عناصرّ عدة اّإن الصورة بهذا المفهوم المعاصر يشترك في تكوينه
 حـــاول مـــن خـــلال هـــذا الفـــصل تـــسليط الـــضوء علـــىأ ،فـــي الواقـــعاصـــلة يعكـــس التطـــورات الح

  : ستهلها بأ لأمل دنقل الشعرية  الصورفينتتبعها العناصر ثم هذه  بعض
 غةّالل:       أولا

ّالمكــون  «العناصــر الفنيــة، فهــي ثــوب الفكــر وّالعبــاءة التــي تخــرج منهــا كــل هــي  اللغــة 
ـــدى الـــشاعر الأساســـي للـــصورة الفنيـــة، فهـــي أداة تواصـــل ٕ وابـــلاغ، وتتعـــدى هـــذا الاســـتخدام ل

 تتحــول الكلمــة إلــى «ن للــشاعر ذلــك إلا حــي ولا يتــأتى،1يةلتــصبح وســيلة لبنــاء الــصورة الــشعر
 تتحـرر «بقى محصورة بين دفتي القواميس بـللا ت ف2» عبوة ناسفة تتفجر معنى وظلا وصورة

ـــــة الأصـــــوات الموســـــي ـــــى المعجمـــــي لتـــــصبح فقـــــط رهين ـــــود المعن ـــــي مـــــن قي ـــــآلف ف ـــــي تت قية الت
معطى أوليا بيد الشاعر يشحنها بمـا  وفتغد «وما يضفيه عليها الشاعر من أحاسيس3»تركيبها

إن أمكـن والمعاني أما الدلالة المعجمية فليـست هـي الدلالـة الأدبيـة بحـال، وشاء من الدلالات 
  . ّمالي كل هذا لتكثيف الأثر الج4»أن يستأنس بها في موقف ما

  تقتـرب تـارةفهـي ، وعمقـاأكثـر اتـساعا وتـشعبااسـتخدام اللغـة  أصـبحمعاصر عر الّأما في الش 
تغـــوص فـــي عمـــق المعنـــى فتتـــشظى فتتـــسم بالبـــساطة، وتـــارة أخـــرى مـــن الاســـتخدام المـــألوف 

 تكتــسب المفــردة دلالتهــا فــي الــنص الــشعري مــن خــلال «اللفظــة الواحــدة إلــى دلالات شــتى و
ردات الــنص، وتقــوم هــذه العلاقــات علــى منطــق مغــاير العلاقــات التــي تربطهــا بغيرهــا مــن مفــ

 5»يقيمهــا الــشاعر بــين أشــياء الوجــودللاســتعمال العــادي للغــة، يعكــس طبيعــة العلاقــات التــي 
                                                           

  .27ص2016، 1يداء للنشر والتوزيع، الأردن، طبشير، الصورة الفنية في شعر ابن زيدون، دار غ ينظر الطاهر ضو 1
س، المؤسسة الجامعية المرجع نفسه، ن ص ، نقلا عن ساسين عساف، الصورة الشعرية و نماذجها في إبداع أبي نوا 2

  .30، ص 1982، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط 
 نقلا عن صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع، دار الفكر 28-27ص  ،مرجع نفسهال 3

  .30، ص1986، 1اللبناني، ط 
  .28 ، صمرجع نفسهال 4
نظرية اللغة والجمال في النقد م، تامر سلو، نقلا عن 28ن زيدون،صالطاهر ضو بشير، الصورة الفنية في شعر اب5

    .102 ص1983، 1للنشر والتوزيع، ط العربي، دار الحوار 
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 عــن القــاموس يقــول "1ســامي خــشبة" ا لمــسناه فــي شــعر أمــل دنقــل وذلــك بــشهادة مــهــذا فعــلا و
ــــي شــــعره مفــــردات قــــاموس اللغــــة الت «:ّاللغــــوي لأمــــل ا الموروثــــة تركيباتهــــوقليــــدي امتزجــــت ف

المفـــاجئ وبإيقاعـــات هـــذا العـــصر ذات و المـــوار بـــالتغيرات الهائجـــة بمـــدلولات عـــصره الحـــديث
 كمــا اهــتم شــاعرنا بنقــاء اللغــة العربيــة، وتقيــيم اللغــة يكــون فــي رأيــه بقــدرتها 2»الــشجى الكبيــر

  3لا اللغة العامية ّعلى التعبير عما في صدور الشعراء، ليست اللغة القاموسية المحدودة و
 جديــــدة مواكبــــة س القــــديم لكــــي يعطــــي هــــذه اللغــــة دلالاتقــــاموفــــشاعرنا يغتــــرف مــــن ال

خاصــــة اســــتعمالها الأدبــــي فهــــي   لأن عطــــاء اللغــــة كبيــــر، ومعــــاني كامنــــةلظــــروف العــــصر
والرمـوز الإيحاءات والدلالات والإيمـاءات تسحب خلفها رصيدا ضخما من المعاني الظلال و«

العطـاء الـذي يـسمح بتعـدد   هذا4»..حبلى بعطاء كبير وشارة والصور حتى لتبدوالمشاعر والإ
  . المعانيا إلى قدرة الأديب الكبيرة على تكثيفويرجع هذ، حدالقراءات للنص الوا

ّبهذا يعيد الشاعر خلق اللغة في ثوب جديد ومتجدد، فلا يتحكم فيهـا الـشاعر بـل تتفجـر  ّ
 فــي هــذه اللحظــة بالــذات يكــون مــيلاد  يقــذف بهــا البركــان،لحمم التــي لحظــة الإبــداع كــافلــتْوتن

 مّلــة بالمعــاني المبتكــرةســي، وتنطلــق فــي فــضاء الخيــال محهــذه اللغــة التــي تــرفض القيــد القامو
عـن الواقـع الموجـود وعـن الممكـن، وعـن الـذي  ّان والعواطف والانفعـالات، لتعبـربصنوف البيو

طلــق ن، لتنا، فتكــسر بهــذا حــدود الزمــ)كــل إنــسانالعــالم المثــالي الــذي يحلــم بــه (يجـب أن يكــون
 مـــن قـــصائد 5فمـــا كتـــب أمـــل دنقـــل. صـــيرورة المعنـــىو التكثيـــف ّفـــي فـــضاء أزلـــي ممـــا يكـــسبها

                                                           

.���ب و%�2د ��ر+$ �-ري   1
  

  2005، 1للنشر و التوزيع، عمان، طاصم محمد أمين بني عامر، لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار صفاء ع2
  .5، ص10،1985 مجلة إبداع ، ع أمل دنقل، شبة،، نقلا عن سامي خ19ص

32 ص ،2013 إعداد أنس دنقل، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  أنس دنقل، حوارات أمل دنقل، 3  
، دار الأصالة للثقافة و النشر في الأدب السعودي، رؤية داخلية ، نقلا عن يوسف حسن نوفل،111 المرجع نفسه، ص 4
  . 53، ص 1984، 1الإعلام، الرياض، طو

 ، في قرية القلعة في صعيد مصر1941 أمل فهيم أبو القسام محارب دنقل، شاعر مصري ولد عام :أمل دنقل 1     
       ر إلى القاهرة، أصيب بمرض كتب الشعر في سن مبكر، التحق بكلية الآداب لمدة عام واحد فقط، تفرغ للشعر، غاد
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 مظــاهرات الطــلاب المــصريين ،لنكــسةا( تجاهلنــا الظــروف الــسياسية التــي أفرزتهــا وسياســية لــ
التـي نعيـشها اليـوم الأحـداث  يعـيش بيننـا ويكتـب عـن ه مـازاللأحسسنا أنـ)  مع إسرائيلالتطبيع

ّأي أن الشاعر انطلق من ظـروف خاصـة، وهـي ظـروف مـصر ليعبـر عـن حـال بدقة متناهية  ّ
  وبلايــا الحــرب العالميــة الثانيــةكانــت تعــاني مــن الاســتعمار الأجنبــيالأمــة العربيــة ككــل التــي 

الجهــد رهقــة و نــوع مــن المعانــاة الم«شعرّ فقــد آمــن دنقــل أن الــ.عمومــا ّوعــن الوجــع الإنــساني 
  .1»المضني في التعامل مع الإشارات اللغوية 

 ه الشعري الكامن وراء هذا العالم مبدعا بها عالم«  اللغة،ُبهذا يعيد الشاعر خلق
فكل كلمة في القصيدة  الإيحاء والرمز المباشرة، وتدخل مداروفتخرج بذلك من مدار التقريرية 

 .2»ياق فني له منطقه الخاص ودلالته الخاصةتكتسب دلالة رمزية جديدة لأنها دخلت في س
ّ، فرغم توظيفه للغة البسيطة الموجهة للجماهيرأمل دنقل نا شاعرلدىلمسناه وهذا ما  تميز  ّ

 وبقليل ،وانفجار المشاعر، والصور الناطقة الموحية ه بتكثيف الدلالة، وتشعب الرموزشعر
تى يقترب من اللغة المحكية ماهير حّمن التأمل نجد أن أمل دنقل كان تارة يهبط إلى الج

حركة داخلية تفسر و... تتصالب والقصيدة صورة تنمو و « :يقول ،يعفهمها الجميالتي 
والأطفال  تجد العامل البسيط يفهم شعري لذلك.. حركة الخارج حتى أني أرى الكلمات أوعية 

  : قوله أمثلتهامن  3»يفهمونهيقرؤون شعري و
  نيةعرفت هذه المدينة الدخا

  شارعا فشارعا .. مقهى فمقهى 
  4 البرقعاالأسود و) اليشمك( رأيت فيها 

  5نمت على حقائبي في الليلة الأولى
                                                           

  .1982-7-30،  ، حوار طلعت شناعة، جريدة الرأي الأردنية120ص  ، أمل دنقلحوارات أنس دنقل، 1
. المرجع نفسه، ن ص  2 

 3 .68، ص  حوار عبد الإله الصائغ، المرجع نفسه
4 . :ط�ء �
و�7، %��ب:  ا�&ر52و  ا��(�ك 

  

. 10مال الكاملة، قصيدة السويس، ص أمل دنقل، الأع  5 
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ـــ مـــثلا  ينفجـــر فـــي وجـــه الظـــالم  فهـــاهو. ى المـــستويات الفنيـــة وتـــارة يرقـــى بهـــا إلـــى أعل
  :مستهزئا

  ّإني أعترف.. قد أخطأت : يا قيصر العظيم 
  ْ ألثم يدك– على مشنقتي –دعني 

ّها أنذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف ّ  
  مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك ووه.. يداك وفه

ْإني صفحت عنك: يا قاتلي ّ..  
َفي اللحظة التي استرحت مني ْ  

  ! ُاسترحت منك
ْأوصيك إن تشأ شنق الجميع.. ّلكني  ْ  

  ! ْأن ترحم الشجر
  1لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا

  مـن خلالهـاّعبـر،  عميقـةلكنهـا تظهـر أنهـا بـسيطة، سطر لغة الأفي هذهّوظف الشاعر 
لخنـــوع لرافـــضة الشعارات  و الـــ تـــضمر الكثيـــر مـــن الإيحـــاءات فهـــيعـــن آلام الـــشعب وآمالـــه،

لـى درجـة عاليـة مـن  فقد وصل أمـل بالـشعر القـومي إ–شعره القومي  فيخاصة –والاستسلام 
  ):أغنية الكعكة الحجرية( " سفر الخروج"  في قصيدة ه كقول2القيمة الفكرية

  أيها الواقفون على حافة المذبحة
  ! أشهروا الأسلحة

  وانفرط القلب كالمسبحة.. سقط الموت 
  والدم انساب فوق الوشاح

                                                           

 1 .86 -85، قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة، ص  أمل دنقل،  المصدر نفسه 
  2009 رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، فبراير ينظر شريفة عثمان عباس، أدوات البناء الفني في شعر أمل دنقل، 4

  . 49ص
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  لمنازل أضرحةا
  الأسلحة فارفعوا 
 1! واتبعوني

ّإذن هـي دعــوة إلـى الثــورة ودحــض الظلـم، لهــذا لقـب بــشاعر الــرفض والتمـرد وشــاعر المــشروع 
  .يالقوم

ّإن عمليــة الخلــق بيــد الــشاعر، المبــدع المحــرك القــوي  ّ ّللغــة لأن ّ  اللغــة كالمــاء إذا ركــد «ّ
ّتعفن، وهـي لا تحيـا إلا بالاسـتعمال ولا تغتنـي إلا برافـد الفكـر المبـدع   فالـشاعر ينطلـق مـن 2»ّ

واقـــع معـــيش مستأنـــسا بالدلالـــة المعجميـــة للكلمـــة، لكـــن ســـرعان مـــا يغـــذيها بكـــل مـــا أوتـــي مـــن 
فقــد  وقــد تجــسد هــذا فــي شــعر أمــل،. ّائل فنيــة فتــصبح الكلمــة خلقــا جديــدا يــأبى كــل تحديــدوســ

ّ بــدأ مطالعاتــه للكتــب فــي ســن مبكــر، بتــشجيع مــن والــده، ممــا ســمح عُــرف بثقافتــه الواســعة، 
ن ســــاهموا فــــي دفــــع حركــــة الــــشعر ّ، فكــــان بحــــق ممــــّهــــذا الــــسنق موهبتــــه الــــشعرية فــــي ّبتفتــــ

لا " دأه بقــصيدة ّأســرع إليــه، فلــم يكتمــل مــشروعه القــومي الــذي بــلكــن المــوت كــان  ،معاصــرال
 ولـــم يقتنـــع ذهنـــه المبـــدع  بعـــدهما،"مراثـــي اليمامـــة " ّثـــم " أقـــوال اليمامـــة " بــــ تابعـــهو" تـــصالح 

  كليــب وقبـل أن تــضع الحـرب أوزارهــابـصيغة إبداعيـة أخيــرة، وقبـل أن ينــتقم الزيـر لمقتــل أخيـه
   .3ّلتظل الرؤيا تبحث عن حل

الابتعــاد بالكلمــات عــن  «ّجــح الــشعراء المعاصــرون فــي الوصــول إلــى الــشعرية ذلــك أن ن
ّرق يحطــم الــشعراء توقعاتنــا وبمثــل هــذه الطــ.. "مــسافة التــوتر"ّوفــة يحقــق الفجــوة قاموســيتها المأل

خلخلـة " "ديـبوكمـال أب  "مسافة التوتر يصل إلـى مـا يـسميه : فالشعر إذن عبر إحداث الفجوة
الانتظــــار "و" التوقــــع الخائــــب « jakobsonومــــا يــــدعوه رومــــان جاكوبــــسون 4»تبنيــــة التوقعــــا

                                                           

 1 .271، قصيدة سفر الخروج، صلكاملةأمل دنقل، الأعمال ا 
.183، ص1986دط، ،ديوان المطبوعات الجامعية، التراث والتجديد في شعر السياب عثمان حشلاف، 2 

. 359، ص مرجع نفسهال عثمان حشلاف،  3 
 62ص، 2008، 1 قراءة في مكانية النص الشعري، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، طفتيحة كحلوش، بلاغة المكان، 1
.100 ص، في الشعرية،ديب كمال أبوقلا عن  ن    
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تحطــــــــــــــــيم أفــــــــــــــــق  «  HansRobert Joussالأمر نفسه الذي يدعوه جوس ووه .1» المحبط
  .2»الانتظار

مـات كل" قـصيدة  عدة قصائد من دواوينـه منهـاويتجسد تحطيم أفق الانتظار لدى أمل دنقل في
  : في قوله" سبيرتاكوس الأخيرة 

  3معبود الرياح..المجد للشيطان 
ّحطم أمل أفق توقعنا لقد   التـي تعمـل مسافة جماليـةّ المجد للشيطان، مما شكل هنسبإثر ّ

التــي يريــد الوصــول العميقــة يبحــث عــن الدلالــة الحقيقيــة فــضوله فعلــى تحريــك فكــر المتلقــي و
  .إليها الشاعر

تّبعــه مــن العبيــد المــضطهدين علــى ن اَ العبــد الــذي كــسر الأغــلال، ثــار مــع مــ"ســبيرتاكوس " 
، وفي هـذا تحطـيم )ّعبد عصى سيده( ّإمبراطورية روما، فكان كالشيطان الذي عصى أمر ربه

 مـات بجـسده لكنـه حقيقةق خلوده بثورته على السادة، ّلأفق انتظار القارئ، هذا العبد الذي حق
  حيـاة الخنـوعبكرامـة علـى ّرفض الهوان، بهـذا كـان يفـضل المـوت  ب كرامته استرجع وّخلد ذكره

 .)بدية أفضل من حياة الـذل والهـوان ففي موتهم حياة أالموت يشبه إقبال الحلاج وإقباله نح( 
  : في قوله  هذا المعنىتأكدي

ْمعلق أنا على مشانق الصباح ٌ ّ  
  ! ّ محنيه– بالموت –و جبهتي 

  ! ّحيه.. ّلأنني لم أحنها 
...   ...  

  ْلميدان مطرقينيا إخوتي الذين يعبرون في ا

                                                           

 1 .125حسن ناظم ، مفاهيم شعرية، ص ، نقلا عن 62ص، المرجع نفسه،فتيحة كحلوش، بلاغة المكان 
جمالية التلقي والتواصل الأدبي، مجلة الفكر العربي : )ياوس ( هانز روبيرجوس ، نقلا عن 62المرجع نفسه، ص 2

  .107-106ص ،1986 ارس،م/ ، آذار38المعاصر، ع 
.83أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة، ص  3 
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  ْمنحدرين في نهاية المساء
  ّلترفعوا عيونكم إليو.. لا تخجلوا 

  ْعلى مشانق القيصر.. ّلأنكم معلقون جانبي 
  ّفلترفعوا عيونكم إلي

  :ّإذا التقت عيونكم بالموت في عيني.. لربما 
 1! ّمره... لأنكم رفعتم رأسكم .. يبتسم الفناء داخلي 

علـى لـسان المـشنوق مخاطبـا يدة قـصال  نفـسقولـه فـي"  كـذلك ار ومن أمثلة كـسر أفـق الانتظـ
  :قاتله

  إني أعترف .. قد أخطأت : يا قيصر العظيم
  ْ ألثم يدك-على مشنقتي-دعني 

ّها أنذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف ّ  
  ْمجدك الذي يجبرنا أن نعبدك ووه.. يداك  وفه

  ّدعني أكفر عن خطيئتي
  ي جمجمت– ميتتي -أمنحك بعد 

  ّتصوغ منها لك كأسا لشرابك القوي
  ْإن يسألوك مرة عن دمي الشهيد

  ّغير حاقد علي.. قد مات : فقل لهم
  -ْ التي كانت عظامها جمجمته–وهذه الكأس 

  2وثيقة الغفران لي
  : ناصحا قاتلهأكثر عمقا وإلى أن يصل إلى ما ه

  ْأوصيك إن تشأ شنق الجميع.. لكني 
                                                           

. 84 - 83، ص  ، قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرةأمل دنقل، الأعمال الكاملة  1 
. 86 -85 ص نفس القصيدة،، أمل دنقل، المصدر نفسه 2 
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ْأن ترحم الشجر ْ !  
  1. الجذوع كي تنصبها مشانقالا تقطع 

 اتحمــل الكثيــر مــن المفارقـــوالتــي ت" المــشنوق " ا ّ وجههــ التــيلــصرخة امــن خــلال هــذه
 ّ، وأكثر من هذا يقـدم لـه النـصيحةيعترف بخطئه ّ يقبل يد قاتله، و، فهوسر أفق توقع القارئكَ

  مــنإيحــاءتوقعنــا، لكــن فــي العمــق دلالات أكثــر هــذا ظــاهر القــول الــذي خلخــل الــشاعر بــه 
   .   المقصود هو، وأخطري السطحالمعنى

ّ المبدع بانتقائه للغة المناسبة للموقف، واللغة ؛ّ كل الأطراف بقوة في هذا البناءوبهذا تساهم ّ
  .اته وتأويلاته للعمل الأدبيانزياحاتها والمتلقي بقراء بقدراتها و

  :تركيب اللغة

تقويــة و  وكيــف ســاهم بقــوة فــي تــدعيم غــة،لّ للأمثلــة الــسابقة الجانــب الــدلالي تناولنــا فــي ا
الــصورة لكــن لا يتحقــق هــذا الهــدف إلا إذا تمكــن الــشاعر مــن تقنيــات التركيــب اللغــوي وأســراره 

فمــا علاقــة التركيــب اللغــوي بالــصورة .  ليكتمــل البنــاءومــا تــضفيه مــن قــوة علــى الــصور ككــل
  الفنية يا ترى ؟ 

ن خـلال  مـ عبد القاهر الجرجاني، وذلكبلاغيأول من ربط التركيب النحوي بالتركيب ال
وتعمــل علــى  و أن تــضع كلامــك الوضــع الــذي يقتــضيه علــم النحــ«نظريــة الــنظم فــالنظم عنــده 

 بهــذا يتــضح الــدور الحقيقـــي 2»قوانينــه وأصــوله وتعــرف مناهجــه التــي نهجــت فـــلا تزيــغ عنهــا
ّأساســي فــي بنــاء المعنــى  فلهــا دور – نثــراشــعرا كــان أم  –لموقــع اللفظــة فــي الكــلام والفعــال 

 وفـلا تـرى كلامـا قـد وصـف بـصحة نظـم أ.. «:  قائلاأكثر  الجرجاني وأوضح. والصورة بدقة
إلـــى  ..فـــضل فيـــه إلا وأنـــت تجـــد مرجـــع تلـــك الـــصحة وذلـــك الفـــسادووصـــف بمزيـــة  وفـــساده أ

 فجعـل 3»يتـصل ببـاب مـن أبوابـه وإحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصـوله و ومعاني النح
                                                           

87 -86ص ،  أمل دنقل، الأعمال الكاملة 1 
. وما بعدها 80ص،   دلائل الإعجازالجرجاني،عبد القاهر   2 
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التــأخير والإظهـار والإضــمار والاسـتفهام والنفــي و مرتبطـا بقــضايا التقـديم خطــأهو الـنظم صـواب
   .1ما يسمى فيما بعد بعلم المعاني ووالفصل والوصل أ

  :التي تساهم في إغناء الصورة الفنية من الظواهر اللغوية و 
  :والحذفالتقديم والتأخير / 1

ة، وقــد اهــتم الدارســون بهــذا المجــال منــذ التــأخير لأغــراض متعــددللتقــديم و يلجــأ الــشاعر
ّبــاب كثيــر الفوائــد جــم المحاســن واســع التــصرف  وهــ «: عنــه قــالعبــد القــاهر الجرجــانيالقــدم ف

لا تـــزال تـــرى شـــعرا يروقـــك وبعيـــد الغايـــة لايـــزال يفتـــر لـــك عـــن بديعـــه ويفـــضي بـــك إلـــى لطيفـــه 
ّن قــدم فيــه شــيء لطــف عنــدك أو ويلطــف لــديك موقعــه ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك مــسمعه

  "لا تصالح " ومن أمثلته قول أمل دنقل في قصيدة  . 2»ّوحل اللفظ عن مكان إلى مكان 
  لا تصالح

  ْحرمتك الرقاد وول
  3هُصرخات الندام

نظم الكــــلام وتأكيــــدا للحالــــة النفــــسية لــــمراعــــاة ّفقــــد قــــدم الــــشاعر المفعــــول بــــه علــــى الفاعــــل 
  .َللمخاطب

  :وقوله كذلك في نفس القصيدة 
  4 بستانكم لم أطأَرضأ

فلـو أبلـغ وّوأخر الفعـل وفاعلـه، فجـاء المعنـى أقـوى ) أرض(استهل الشاعر جملته بالمفعول به 
، كمــا  وجمــالافهــي بهــذا الترتيــب أكثــر دقــة لفقــدت الكثيــر مــن جمالياتهــا،رتــب الــشاعر الجملــة 

  .الخطأ عن كليبتبعد الشك  و
                                                           

م، ص 2010، 1عمان ،ط ينظر عهود عبد الواحد العكيلي ،الصورة الشعرية عند ذي الرمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1
188 - 189.  

.106عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  2 
 3 .330  لا تصالح، صالأعمال الكاملة، قصيدة  أمل دنقل،

337 المصدر نفسه، نفس القصيدة، ص 4 
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عين بأســلوب الحــذف والإضــمار ليــشارك المتلقــي ولا يكتفــي الــشاعر بالتقــديم  والتــأخير بــل يــست
فــي خوضــها والتفاعــل معهــا وذلــك مــن خــلال الإســقاط المتعمــد لــبعض العناصــر اللغويــة فــي 
القـصيدة مـع وجـود احتمـالات متعـددة للمعنـى، يـشارك المتلقـي فـي افتراضـها وتوقعهـا فيـستمتع 

ة البذيئـة، أو الاسـتغراق فـي ّيهدف الشاعر من هـذا الحـذف إمـا تنزيـه عـن الكلمـ. في اكتشافها
 1الفعل أو إبراز القمع و كبت الحريـات أو مـن أجـل تـصوير صـورة حيـة أو كثـرة الاحتمـالات 

  :" قوال اليمامة أ " قصيدة يظهر ذلك مثلا في قوله في
  2! لا مزيد.. أبي
ًفعلا-وأهم، المفعول به، وه و على ما هالفعل والفاعل وأبقىالشاعر ذف  ح  مفعول - ِ

مامة المستحيل، فهي مطلب الي ووه. جريمة القتل، والغدر ، وقع عليه فعل الفاعلفقد به 
 من هذا مراعاة وكان هدف الشاعر. ّ حيا أمامها لتوافق على الصلحهاوالد تشترط حضور

بيت  و هكلام المحذوفّ، علما أن الم واضح دون ذكر الفعلّ كما أن الكلا،نظم الكلام
 فهي لا تكثر الكلام )التوتر و ضغط قومها عليها ( ليمامة النفسيةويتناسب وحالة االقصيد 

ُوهذا ما عرف به أمل   .، فقد ذهبت لهدفها من أقصر السبل أحلى وأبلغّ أدق الكلامءجالهذا 
  .ّدنقل فهو يختصر كلامه ويكثف دلالته

 فمـــا الهـــدف مـــن . الاعتـــراض،عين بهـــا الـــشاعر مـــن الوســـائل التـــي يـــست:الاعتـــراض/ 2
  ظيفه يا ترى؟تو

 إذ يقول ابن هـشام إن الجملـة « لجملة الاعتراضية لأغراض بلاغيةاستخدم الشعراء القدامى ا
أمـا فـي   تـساهم هـذه الجمـل فـي شـحن الدلالـة بهـذا3»..تـسديداوالاعتراضية تفيـد الكـلام تقويـة 

   :منهاا يستعين به الشاعر لعدة أهداف ّالشعر الحر فالجملة الاعتراضية تشكل تركيب
                                                           

  سا10 على 2016 -5- 4:  محاضرة بعنوان الشعر المعاصر عند العرب، الجامعة الإسلامية، يوم الدخول أحمد غنيم،1
www. Youtube.com   

 2 342، قصيدة أقوال اليمامة ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة  
مغنى ، نقلا عن جمال الدين بن هشام الأنصاري، 219، الصورة الشعرية عند ذي الرمة، صعهود عبد الواحد العكيلي 3

   .506م ، ص 1979، بيروت،5اللبيب عن كتب الأعاريب ، تح  وتع، مازن المبارك ، دار الفكر، ط
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اســـتعان أمـــل بالجمـــل الاعتراضـــية خدمـــة : الـــدرامي فـــي القـــصيدة محاكـــاة للنثـــرالبنـــاء  *  
 مــثلا فــي ديــوان أقــوال جديــدة عــن حــرب البــسوس، نجــد ظــاهرة قــصائده،بعض للهــدف العــام لــ

 ويتــضح الأمــر تهــا المعرفيــة كبيــرة،ٕالاعتــراض بكثــرة، ولا نظــن أنهــا ســيقت اعتباطــا وانمــا حمول
  :منهالأمثلة أكثر باستخراج ا
   بالرجولة – فجأة – حسكما 
  . لتأنيب أمكما – مبتسمين –الصمت 

  ً ماء ؟– بين عينيك –هل يصير دمي 
  ّ ثيابا مطرزة بالقصب ؟– فوق دمائي –تلبس 

  . الحكم – يا أمير -جئناك كن
  ..ّو تذكر

  1 )ّإذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد و لأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة(
ّفهــي بنيــة فاعلــة تــؤثر فــي ّيتــضح مــن خــلال هــذه الأمثلــة دور هــذه الجمــل الاعتراضــية 

 دون أن ننــسى ّالــركنين المتــرابطين فهــي كالجــسر تنزلــق عبــره المفــاهيم ممــا قبلــه إلــى مــا بعــده،
  : قول أمل أمثلها كذلك  فالمشهد هنا لايزال يتحرك أمام ناظرنا، من  2وظائفها البلاغية 

  3* و انفثأ– كفقاعة –بي ّاهتز قل
 المعنـــى ورســـمت فـــي خيالنـــا صـــورة ســـاهما فـــي تعميـــق) فقاعـــة(المجـــرورو) الكـــاف(ّإن الجـــار

  :ّأما في قول أمل. وأكثر من الصورة الصوت الذي أحدثه هذا الاهتزازلكليب المطعون 
ّمن للصغار   4 فوق التلال – كالنحل –الذين يطيرون  َ

                                                           

 1 .330ى إل327قصيدة لا تصالح من ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة،  
 
التوزيع، تيزي وزو دار الأمل للطباعة و النشر و سلوبية الخطاب الشعري المعاصر،ينظر عبد الرحمن بن زورة، أ 2

  .223 -218 ص 2014د ط، الجزائر، 

��ن :?&7 : !*� ا�ر�ل: ا%<*� . 337ا��-در ا���&ق، 2-�دة � �-��>، ص ،   أ�ل د%�ل. 3
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لقــارئ  معنــى الحاجــة  لــدى هــؤلاء اليتــامى فــي صــورة ّقربــت هــذه الجملــة الاعتراضــية ل
 المثـــال الـــسابق ( ّحـــسية، تحـــرك المـــشاعر، بالإضـــافة إلـــى التوافـــق النحـــوي؛ فكـــل جملـــة منهمـــا

   . فالتقديم هنا للحال)الذي بعدهو
  لنــايــصور تــسهيل البنــاء الــدرامي فــي الــنص، فهــاهو أمــل مــن فوائــد الاعتــراض كــذاكو

 :يقول "لا تصالح " ّالشر، في قصيدة  والخيرمثلا الصراع الأزلي بين 
  لا تصالح

  ولو ناشدتك القبيله
  " الجليله "باسم حزن 

  ..أن تسوق الدهاء 
   القبول- لمن قصدوك –تُبدي و

  :تابع بانفعالّثم 
  ْ                            ها أنت تطلب ثأرا يطول

  :ُ ما تستطيع– الآن –                            فخذ 
  ..                           قليلا من الحق 

 ! ّ                           إنه الثأر
  ..                      تبهت شعلته في الضلوع 

  ..                          إذا ما توالت عليها الفصول 
  ّ                          ثم تبقى يد العار مرسومة

  )بأصابعها الخمس          (                
 1!                          فوق الجباه الذليلة

                                                           

 1 .336 - 335، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة 
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تبعــات التخلــي عنــه، فاســتعان الــشاعر  قــرار الثــأر وطــع بــينالــصراع قــائم فــي هــذا المق
 ليرسـم صـورة العـار علـى  جاء التركيز على الأصـابع)أصابعها الخمسب( بالجملة الاعتراضية

ّ كمــا شــخص العــار بــصورة اليــد مكتملــة الأصــابع ظــاهرة ر فيــه،ّجبــين المتخــاذل حتــى لا يفكــ
  : و يقول كذلك أمل1ّر أو يفكر في التراجع عن الثأرّللعيان، ترهب كل من فك

  ّعم صبحا أيها الصقر لمجنح
  ..سنة تمضي، وأخرى سوف تأتي

  ..ُفمتى يقبل موتي
  - مثل لصقر–قبل أن أصبح 
  2ًصقرا مستباحا

ضه على العيش في مهانة و ذل بتوظيف الجملة الاعتراضية فيفـضل  اعتراّيعبر الشاعر عن
  .الموت بكرامة

  :تكرارال3-
للإمكانــات التعبيريــة  ، التكــرار- كــذلك– الــشعراء مــن الوســائل اللغويــة التــي اســتعان بهــا

 الإبانـة عـن إلـىو استكـشاف المـشاعر الدفينـة « كمـا يـساهم فـي،عمـل الأدبـي بهـا الىالتي يغـذ
ّيـــة فيمـــا يـــشبه البـــث الإيحـــائيدلالات داخل  ّالتكـــرار يلـــح الـــشاعر علـــى المعنـــى فعـــن طريـــق  3»ّ

باختلاف أهدافـه والـدلالات   وتختلف أشكال التكرار،إذا أحسن الشاعر توظيفه،  ًيزيده إيحاءو
   :، منها وأمثلته عديدة في شعر أمل دنقل، الشاعر الوصول إليهاالتي يريد
  
  

                                                           

.226 -225 عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص ظرين  1
  

408...405 ، قصيدة بكائية لصقر قريش، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة
2 
  عيد ، لغة الشعر العربي المعاصر، نقلا عن رجاء30 ص الصورة الشعرية عند ذي الرمة، عهود عبد الواحد العكيلي3

  .138 ص
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  دلالة التكرار  عنوان القصيدة  عدد التكراراتاللفظة المكررة             
  التمسك بالثأر  "لا تصالح "     21       لا تصالح

تأكيــــــــــــــد قيمـــــــــــــــة   "لا تصالح "   03        برأس-رأس
  الإنسان

-أخ-أخيــــــــــــــــــــــك
   ابن أبيك-أخا

تحريــــك مــــشاعر   "لا تصالح"   07     
  ورفض الصلحالأخوة 

   04          ّالدم
08                   

"                     أقــــوال اليمامــــة"
  "لا تصالح " 

ـــــــــــى  التأكيـــــــــــد عل
  الثأر طلبا للعدل

  استنهاض الهمم  "لا تصالح "   11      السيف
مراثــي اليمامــة "   09      أبي 

"  
ـــــــــــى  التأكيـــــــــــد عل

  استرجاع الكرامة
 
 اسـتخدم أمـل نوعـا  أدى دورا بارزا في البنـاء الموسـيقي، كمـاالذي هي صور للتكرار البسيط، 

 فـي ّلمكـرر مـثلاّ وغير في صياغة العنـصر ار عمقا و تعقيدا، فقد تدخل آخر من التكرار أكث
 1 - الإصــحاح العاشــر– و رمــز للحــرف الأول مــن اســمه ولقبــه وهــ"ســفر ألــف دال" قــصيدة 

  : يقول
  حات ينهنهن في عتبات الشوارع في آخر الليل، آه، أرامل متش

     القبور   البيوت
  ّقطرة تتساقط أدمعهن مصابيح ذابلة، تتشبث في وجنة ..قطرة 

  الليل، ثم تموت 
  الشوارع في آخر الليل، آه، خيوط من العنكبوت

  فتعصرها،.. والمصابيح تلك الفراشات  عالقة في مخالبها، تتلوى
  قطرة، فالمصابيح قوت.. ّثم تنحل شيئا فشيئا، فتمتص من دمها قطرة

                                                           

60 ص ،2008، 1 مكتبة الآداب، القاهرة، طيد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،علي عشري زا 1 
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  الشوارع في آخر الليل، آه، أفاع تنام على راحة القمر الأبدي الصموت
   المفضضة المستطيلة يغدو مصابيح مسمومة الضوء، يغفولمعان الجلود

  ّبداخلها الموت، حتى إذا غرب القمر انطفأت، وغلى في شرايينها السم
  قطرة، في السكون المميت..تنزفه قطرة 
  بين الشوارع وحدي، و بين المصابيح وحديوأنا كنت 

  أتصبب بالحزن بين قميصي و جلدي
  قطرة كان حبي يموت.. قطرة

  *و أنا خارج من فراديسه
  1 دون ورقة توت 

" الآهـة"بالإضـافة إلـى"  الليـل آخـر" و" مـصابيح " و" شـوارع " كررت فـي هـذه المقـاطع ت
 لّ مقطـع بـصورة مختلفـةّان يـشكلها فـي كـلكن الشاعر كـ" كل ما يدل على الأفول و الزوال" و

  .ّإلا أنها تصب في حقل واحد هو الشعور بالموت
اعر الـشوارع فـي صـورة أرامـل يبكـين بحرقـة والمـصابيح هـي ّفي المقطع الأول جـسد الـش

تتحــول الــشوارع فــي . الــدموع المتــساقطة والتــي تحــاول أن تتمــسك بوجنــة الليــل قبــل أن تمــوت
ط عنكبــوت و تــصبح المــصابيح هــي الفراشــات التــي تتلــوى فــي قبــضة المقطــع الثــاني إلــى خيــو

 وارع فــي المقطــع الثالــث إلــى أفــاع تتحــول الــش. ّالخيــوط لتمــتص دمهــا فيكــون مــصيرها المــوت
ــــود او ــــشوارع بكــــل . لأفــــاعي، فــــضياؤها مــــسمومالمــــصابيح هــــي لمعــــان جل إن المــــصابيح و ال

ّفقـد توحـد ّع الأخير، فهو يشهد مصرع حبه إيحاءاتها السابقة الحزينة صورة للشاعر في المقط
ّبهـذا يكـون الـشاعر قـد صـور أشـياء متباينـة . ّالشاعر مع هذه الظواهر مصورا لحظـة الانتهـاء

  .2 فأعطى قيمة إيحائية كبيرة للتكرار ، ّليشكل شيئا واحدا

                                                           

.مفرده فردوس . ج: فراديسه*       . 298 -297أمل دنقل الأعمال الكاملة، قصيدة سفر ألف دال، ص    1 
.62 - 61ينظر علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية المعاصرة، ص   2 
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ـــة تبينـــا أن ّمـــن خـــلال هـــذه الأمثل الأفكـــار ببعـــضها  التكـــرار اســـتطاع أن يـــربط الـــصور وّ
   . في المعنىّ الفعال بالإضافة إلى دورهبعضال

العناصــر اللغويـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا تـــساهم فــي بنـــاء الـــصورة الفنيـــة بالإضـــافة إلـــى ّ إن 
ّعناصــر أخــرى لا يتــسع المقــام لــذكرها كلهــا  ّأن أمــل بحــق منــه يمكــن الحكــم علــى ، وّ ان كــ " ّ

ّلتبـسيط وانمـا تعنــي اّي الرقــة ووالبـساطة لا تعنـ.. وض الغمــو شـاعر البـساطة فــي زمـن التعقيـد  ٕ
 رغـم  لكـن. 1" الابتعاد عـن خـشونة اللفـظ إلـى خـشونة المعنـى تلقائية التناول وعفوية التعبير و

ّ اللغـــة عـــاجزة إذا لـــم تتكـــئ علـــى عناصـــر أخـــرى تـــشد أزرهـــا وتكمـــل نقـــصها هـــذا تبقـــى فهـــل . ّ
 . الي تُرى يفي بالغرض ؟ هذا ما سنكشفه من خلال العنصر المو الخيال يا

 الخيال : ثانيا   

مـن العناصــر المهمــة فــي «رتكــز عليهــا الـصورة الفنيــة لأنــه ّيعـد الخيــال اللبنــة الثانيـة التــي ت   
 وهـو عـالم مـن الـصعب إذ يخرجنا مـن عالمنـا الحقيقـي إلـى عالمـه النفـسي،.. التجربة الشعرية

فــارق عالمــه الملــيء عــالم لابــد لمــن يــدخل فيــه مــن أن يحلــم حتــى يحــس أنــه قــد  التعبيــر عنــه
 فيتوســل بالخيـال للخــروج مـن عالمــه الـضيق نحــو آفـاق لا تعــرف 2»بالأشـياء الوقتيــة العارضـة

العهــد البــديل عـن الانتحـار، هـي   دنقـل رأي أمـلّ إلـى درجـة أن القـصيدة أصــبحت فـيالحـدود،
ن أ  يحـاولهـاهو شـاعرنا التجـاوز النبيـل،هـي الـرفض الـواعي و..الآتي على أنقاض الحاضر 

ـــج عـــالم اللاوعـــي بإدمـــان الخمـــر، قـــصيدته فـــي  يهـــرب مـــن واقـــع الأمـــة العربيـــة المؤســـف ويل
ّيعـــيش فـــي حلـــم وردي حقـــل" مـــذكرات المتنبـــي فـــي مـــصر" ق مـــن خلالـــه مـــا افتقـــده فـــي الواقـــع  ّ

  : يقول

      أكره لون الخمر في القنينه

                                                           

، نقلا عن عبد العزيز المقالح، أمل دنقل أنشودة 51أدوات البناء الفني في شعر أمل دنقل، ص شريفة عثمان عباس،  1
  .27البساطة، مجلة إبداع، عدد خاص أمل، ص

.149 ص شوقي ضيف، النقد الأدبي،  2 
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  َاستشفاء..    لكنني أدمنتها 

  بني السأمأصا.. في حضرة كافور..    في الليل 

  و لم أنم ..    في جلستي نمت 

    بكاًلحظةحلمت 

  سيف الدوله: و جندك الشجعان يهتفون 

  ،شاهرا حسامك الطويل المهلكا..ممتطيا جوادك الأشهب 

  الروم تصرخ في وجه جنود

  ! فتسقط العيون في الحلقوم..  بصيحة الحرب 

  لا تبقي لهم إلى النجاة مسلكا .. تخوض 

  ر يهتفون في حلبوالصبية الصغا

  "العرب  يا منقذ" 

  1ُحين غفوت 

   كــل مــا وقــع كــان حلمــا تغــذى مــن الخيــال ليرضــي نفــس الــشاعر المتــشوقة للحظــة مجــدف
   :ستدرك يّ وعاود الاصطدام بواقعه المزيف الشاعرستيقظا لكن سرعان ما -ولو في الحلم  -

  ُصحوت لكنني حين

  وجدت هذا السيد الرخوا

                                                           

.176 - 175 - 172أمل دنقل، الأعمال الكاملة، من مذكرات المتنبي، بتصرف، ص   1 
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  ن سيفه الصارم  يقص في ندمانه ع

  1!  و سيفه في غمده يأكله الصدأ

ّمـــن يـــرد جعلـــه يـــستنجد فـــي حلمـــه ب) الحـــاكم الـــصارم( ا افتقـــده الـــشاعر فـــي واقعـــه ّإن مـــ
ّعلـــه يـــشفي مـــا ) المعتـــصم بـــاالله(فاســـتنجد بالأبطـــال المـــسلمين أمثـــال للعــرب كـــرامتهم المـــسلوبة

  .بنفسه من علل 

الـــصورة مولـــود نـــضر لقـــوة  «:فـــي قولـــه - الدارســـينوغيـــره مـــن – الربـــاعي  عنـــدّأكـــدتهـــذا مـــا  
ليبنـــي منهـــا ) اســـتنفار كينونـــة الأشـــياء(خلاقـــة هـــي الخيـــال، والخيـــال نـــشاط فعـــال يعمـــل علـــى 

ّفالخيـال عامـل قـوي يزيـد مـن  2»متعـة للـنفس الأجزاء منسجما فيه هـزة للقلـب وعملا فنيا متحد
  .  وعمقهاالصورة الفنية تأثير

 لم يعرفها من -ّ من ظهور المذهب الرومانسي -يشهدها الخيال ّإن هذه القيمة التي 
 قصورا على المجازاهتمامهم م ه عند الكلاسيكيين محدودة، و كانكانت قيمتفقد قبل، 

 .          لا يبحث عن المجهول.. والصورة البصرية فالشاعر في نظرهم مترجما لا خالقا
ّمجد الرومنطيقيون الخيال و عدوه م في حين  Kant" كانت" ّ مع أن 3»ّصدر قوة الشعرّ

    فهو ينطلق من الموجودات 4" ّأجل قوى الإنسان" ّاكتشف قبلهم قيمة الخيال و عده من 
ّو يتخذها وسائل ثم يخترق النفس البشرية محملا بشتى العواطف ليبني لنا واقعا أجمل نرتاح  ّ

تلك القوة  خلاقةّا اعتبره قوة  ويصعد بنا في مراقي الشعور، كما قال شوقي ضيف، لهذله

                                                           

.176ص ،  أمل دنقل، المصدر السابق 1 
  .67 ص قد الشعريعبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في الن 2

125 إ+��ن �&�س، !ن ا�()ر، ص 
3
  

385 :%��$ ھBل، ا�%�د ا#د&$ ا�+د�ث، ص 
4
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ّالتي عدها الكلاسيكيون متاهة لهذا قيد الشاعر ّ التي تضيق على 1بضوابط نظرية المحاكاة ّ
  .ّ أن الحرية أساس الإبداع  ناسيةباعه،ّالمبدع لأنها ترسم له، مسبقا المسار الواجب عليه ات

ّوبتــصفحنا لــشعر أمــل تتــضح لنــا الرؤيــة  ــة  بحرّأكثــر، كيــف عبــرّ ّلا يخــشى فــي الحــق يّ
  :حال أمته، يقولالذي كان يعتصر قلبه العليل على ّعبر بصدق عن الألم لقد  لومة لائم

   "*ْمثلما تموت العير.. أموت في الفراش   " 
  ْوالنفير.   أموت 

ْ يدق في دمشق ..  
  ..ْ أموت و الأعداء 
  ْ تدوس وجه الحق

  "ْوما بجسمي موضع إلا و فيه طعنة برمح " 
  .. ْإلا وفيه جرح .. 

  إذن 
  2" فلا نامت عيون الجبناء               " 

 الأمـة العربيـة يظهر مـن خـلال هـذا المقطـع الـشعري الجـرح العميـق الـذي سـببته ظـروف
 مـن خـلال ّمـصورا توسـل الـشاعر بالخيـال تقريـب هـذا الموقـف ولالـشاعر،ة وتخاذلها فـي نفـسي

 لكـن رغـم كـل هـذه المآسـي يحـاول . لتأثير في المتلقي ل، كل هذه المعانييصشخالت والتجسيد
  "لا وقت للبكاء "  يقول في قصيدة ، عرب الأمل في نفوس ال أن يزرع دنقل

  ْ رأيت في صبيحة الأول من تشرين
  ْيا حطين..  جندك 
   يبكون،

                                                           

.388، ص  غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث 1 
.ليه الطعام من قوافل الإبل وغيرهاُما جلب ع :العير.* 24 ص الفراش، في...قصيدة الموتأمل دنقل، الأعمال الكاملة   2 
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  لا يدرون 
  َأن كل واحد من الماشين

  1! صلاح الدين.. فيه
ورغــم كــل عربيــة قــديما بالأبطــال الــذين دافعــوا عنهــا، ففــي رأي أمــل دنقــل جــادت الأمــة ال

نــزار  ل، وقــد قالهــا مازالــت تجــود بالأبطــا الآن الأمــة العربيــة الإســلاميةالمــصائب التــي تعيــشها
   :في قصيدة منشورات فدائيةصراحة مخاطبا العدو الصهيوني قباني 

  ..ْلا تسكروا بالنصر
   فسوف يأتي عمرو..إذا قتلتم خالدا

   .. وردةوٕان سحقتم
ْ فسوف يبقى العطر

2  
ّكل هذا لأن الإنسان العربي الأصيل لا يعرف معنى الاستسلام والخنوع  ّ.  

 يثيـــر عواطفنـــا لأنـــه  تفكيـــر بالـــصوريعطـــي الخيـــال للحيـــاة طعمـــا، وللـــشعر رونقـــا، فهـــو 
  فمفهـوم الــشعر ووظيفتـه عنــد أمـل هــو«طعمـا إلا بكتابــة الـشعر معنــى وة أمـل لــم تكتـسبحيـاف
كـان رفيقـه  3» قع بالنسبة للشاعر هو الشعر نفسهمجال تغيير هذا الواحلم بتغيير الواقع و هّأن

ّده الأب الحقيقـي بعـد مـوت والــده بـل عـ- حتـى آخـر لحظـة مــن حياتـهئم فـي دروب الحيـاةالـدا ّ 
الأخيــر ّجــسده بــصدق فــي ديوانــه  ، وقــدد مــن زوجتــه الــصحفية عبلــة الروينــيجــاء هــذا بتأكيــ

فهــاهو مــثلا    بحيــث كــان يــستمد قوتــه مــن الــشعر- وغيــره مــن الــدواوين -" 8أوراق الغرفــة "
  :الورقة الأولى") أبو نواس"أوراق من (في قصيدة : ّيعبر عن موقفه الثابت من الكتابة 

       ملك أو كتابة؟
  ْوهو يلقي بدرهمه في الهواء..     صاح بي صاحبي 

                                                           

.256 - 255، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة  1 
. 229 ، ص2007الأعمال الكاملة، قصيدة منشورات فدائية، كنوز للنشر و التوزيع ، د ط،  زار قباني، ن 2 
.  50شريفة عثمان عباس، أدوات البناء الفني في شعر أما دنقل، ص  3 
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  ..ّ    ثم يلقفه
  "الكتابه"   فقلت 

  ْكان وجه المليك السعيد..يد مبتسما فتح ال.. 
  !   باسما في مهابه

  "ملك أم كتابه؟ " 
  .. صحت فيه بدوري 

  "ْالملك: وأجاب
  )ْأو يرتبك.. دون أن يتلعثم ( 

  ..وفتحت يدي
  كان نقش الكتابه
  1! بارزا في صلابه

ياتي بـدا «: تـه مـع الـشعر كانـت مبكـرة، يقـول، فبدايبهذا يكون شاعرنا قد انتصر للكتابـة
كـــان و.. ّعلـــى مـــدرس اللغـــة العربيـــة .. عرضـــت أول قـــصيدة .. 1950الـــشعرية كانـــت ســـنة 

هـريين عـن كيفيـة أن لا أصلح لهذه الـصناعة، فـسألت أحـد أصـدقائي الأز يشاعرا فأخبرني أنن
سنة التاليــة فــي الــّلــي أن أحفــظ ألــف بيــت مــن الــشعر، وّشــاعرا فــأخبرني بــأن عيــصير الإنــسان 

" فـضلا عـن" المعلقـات الـسبع" و"المعـري " و" ابـن الرومـي" و"أبـي نـواس "ينكنت حافظـا لـدواو
العربيـة ثم كتبت قصيدة جديدة وعرضتها على مدرس اللغـة .. "شوقي" ومسرحيات" قيات الشو

 وهذا دليل على أن الشعر 2 »... وفزت في ذلك العام بجائزة المتفوقينالذي باركني هذه المرة
 ه  بينـه وبـين المـوت القريـب جـدا منـ يتنفسه، بل المصل الذي يحول الهواء الذيأصبح بمثابة

  ّ بالقـــصيدة لهـــذا خلدتـــه بعـــد مماتـــهحيـــث اســـتبدل الـــسلاح ّلهـــذا رافقتـــه الكتابـــة فـــي كـــل حياتـــه،
                                                           

. 311 - 310املة، قصيدة من أوراق أبي نواس، صمل دنقل، الأعمال الك أ 1 
، نقلا عن أحمد الدوسري، أمل دنقل شاعر على 53عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص  2

  .23، ص 2004خطوط النار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 
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ـــأ بـــه  ـــى أرض الواقـــع ّفـــشعره يحمـــل نظـــرة استـــشرافية  فمـــا تنب نقـــصد (و ّأمـــل تجـــسد فعـــلا عل
 رغـم مـوت -افمعاني شعره مازالت صـالحة إلـى يومنـا هـذ )وما آلت إليه العربية أوضاع الأمة
 " علـي صـبحي"لى الحقيقة كما يرى   السبيل المؤدي إ بهذاكان الخيالف -1983الشاعر سنة 

ّوالـشعر الحـي الفيـاض إن الخيال لغـة العاطفـة الحـارة « :يقول ، والخيـال الحيـوي المنـتج هـو ..ّ
فهـو ..ّ والوسـيلة الجيـدة فـي الكـشف عـن أسـرارها المرحلة القوية النابضة للوصول إلى الحقائق

ّيعمــل ليحقــق مــا يــصبو إليــه المتخيــل مــن آمــال حــرم منهــا فــي واقعــه الــذي يعيــشه، والــذي لا 
 ليقــــرب مــــن جــــوهر الوجــــود – أيــــضا -ّيــــستطيع الواقــــع أن يحققــــه لــــه، ويقربــــه منــــه، ويعمــــل 

  .1» الكائنات
ّ صـــــور الواقـــــع د،ّان والتمـــــرشـــــاعر الوجـــــد  بدقـــــة فـــــي شـــــعر أمـــــل دنقـــــلتجـــــسدهـــــذا مـــــا 

ـــسياسي  وكـــشف خبايـــاه، فأصـــبح شـــعره شـــعارات يرددهـــا )مـــن النـــشر قـــصائده ُلهـــذا منعـــت(ال
 -رهــا وغي-"الخــروج أو أغنيــة الكعكــة الحجريــة  ســفر"ّالــشعب، وهــذا مــا عبــرت عنــه قــصيدة 

  :ول وآمالهم، خاصة حين يق الراعفةّن لأنها عبرت عن آلامهموالتي رددها الطلاب المتظاهر

  ْأيها الواقفون على حافة المذبحه

  ! أشهروا الأسلحة

  وانفرط القلب كالمسبحة.. سقط الموت
  ْكان مذياع مقهى يذيع أحاديثه الباليه

  ُعن دعاة الشغب
  وهم يستديرون

  ْ حول النصب-على الكعكة الحجرية-يشتغلون 
  ْشمعدان غضب

                                                           

، نقلا عن  علي صبح، البناء الفني للصورة 142جارم، ص  إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي ال 1
  .137 -136الأدبية عند ابن الرومي، ص 
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  والصوت يكتسح العتمة الباقيه
  1! جديدةيتغنى لليلة ميلاد مصر ال

بــل عــصفورية بحيــث كــشفت خبايــا الأمــور ببــصيرتها ....دوديــة لــم تكــن نظــرة الــشاعر
ـــاذة فـــي ـــتفهم جيـــدا أحـــداث مـــسرحياته  « عمـــق الأوضـــاعالنف ّظـــل يراقـــب الوســـط الـــسياسي وي

 فجــاءت أحكامــه صــائبة، لكــن 2 ».. شــاعر وٕاحــساسالــسياسية المتتابعــة، ويقــرأ بعــين صــقر، 
يـــستقي مادتـــه مـــن أنـــتج لنـــا صــورا، فكـــان   بـــل مـــن الخيــال الـــذيهــذا لـــم يـــأت مـــن فــراغ ووهـــم
 فيعيــد بعثهـا مــن جديـد ثــم تركيبهـا بحيــث لـه قــدرة فائقـة علــى جمــع الخبـرات الماضــية والحقـائق

ّالمتفرقــــات
 ولا نقــــصد بالخيــــال الــــوهم، لأن هــــذا الأخيــــر متقلــــب وســــريع ، فتحــــدث المفاجــــأة 3

  :تصر قلبهالمرارة تع و فحين يخاطبنا الشاعر4الزوال
  ُيشعل في..   ورأيت ابن آدم يردي ابن آدم 

  يغرس خنجره في بطون الحوامل ..  المدن النار 
َيقص الشفاه.. يلقي أصابع أطفاله علفا للخيول    

  ْوهي تئن.. ّورودا تزين مائدة النصر 
  أبناؤه.. وميزانه البندقية .. أصبح العدل موتا 

  5وايا المدنصُلبوا في الميادين أو شنقوا في ز
 ي بـصدق فنــيّنتأكـد أنـه ابـن الواقــع يعكـسه لنـا مــستعينا بخيالـه المبـدع ليـصل إلــى المتلقـ

 مــن الواقــع أرضــية ينطلــق منهــا، يــدعمها بمعــاني مختلفــة عنهــا ثــم يتخــذ فهــو .ّلهــذا يــؤثر فينــا 
ع فيهـا يعيد تركيبها من جديد، فالمتتبع للمقطع السابق للوهلة الأولى يجد معظـم الإسـنادات وقـ

                                                           

.275-271دة سفر الخزوج،  ص يالأعمال الكاملة، قص: أمل دنقل  1 
. 65  ص،، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصرعبد الرحمن بن زورة 2  

. 143عر علي الجارم، ص الفنية في شالصورة :  نظر إبراهيم أمين الزرزموني ي 3 
.59 ينظر حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، مصر، دط، دت، ص  4 
.266سفر التكوين، ص: أمل دنقل ، الأعمال الكاملة، ديوان العهد الآتي، قصيدة  5 
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..) والميـزان بندقيـة والـشفاه ورود  في البطون، وأصـابع الأطفـال علـففالخنجر غرس( انزياح 
 جمــع بينهــا الــشاعر لتــصوير لا يقــوى علــى جمعهــا إلا الخيــال الخــلاق المبــدع  فهــي متفرقــات 

  .معاناة الشعوب  تصوير ، وكذا ، وكشف حقيقتهتجسيد فضاعة جرائم الظالم و
 يخلـق فنـه فـي حالـة مـن الـوعي و لكنـه وعـي يختلـف فيـه عـن وعـي  يكون الشاعر وهـو

ِالعالم في مصنعه أو مخبره، إنه وعي لكنه غير تام و لا يمكن له أن يكون تاما لأن صـاحبه 

كان الشاعر يعي تماما كل مـا فـي  المحسوسات، لو مع حقائق كامنة وراء الظواهر و يتعامل
لا يحتـاج منـا إلـى تفـسير أو تأويـل، لكـن الثابـت أن شعره  لجاء بحقائق واضحة يـدركها هـو، و

قـــــال . ّلي الإبانـــــة عمـــــا فيهـــــا لا يـــــستطيعون بالتـــــاتمامـــــا كنـــــه أعمـــــالهم والـــــشعراء لا يـــــدركون 
تقذف بالصور والكلمات كار بحرارة في رأسي، تغلي فجأة وعندما تتزاحم الأف«:Shelleyشللي

  ومـايعـيلشاعر السيطرة عليها، فيجـود بمـا الهذا يفقد  1»سرع مما أستطيع معه الإبانة عنهابأ
 عــالم  أحــضانبــيني لتلــك المحــسوسات، فنجــد أنفــسنا ّ الخيــال هــو المحــرك القــون فيكــو،لــم يــع
  .من صنع الشاعر المبدعجديد 

الفنيـة  ّإن هذا العالم الذي يحملنا إليه الـشاعر يجعلنـا نـستمتع، وذلـك عـن طريـق الـصور
ـــــش ـــــي تعكـــــس أحاســـــيس ال ـــــة بأ اعرالمختلفـــــة الت ـــــك بالطبيعـــــة الكامن  عماقـــــه، مـــــستعينا فـــــي ذل

  : يقول عن النيل"ميتة عصرية "  قصيدة   في يظهر هذا2.تشخيصهاو

  ْ من ذلك الهائم في البريه ؟ -

  .. هذا النيل :  مولاي-

 !                    نيلنا القديم

  أو يقيم ؟..  أين يا ترى يعمل -

                                                           

. 80 ، صعبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري  1 
. 150 ص، المرجع نفسه  2 
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  : مولاي-

ّا صبية نندس في ثيابه الصيفيةنّ                    ك ّ  

   هل كان قائدا ؟-

   مولاي ليس قائدا-

  كنما السياح في الشتاء ذي الأقمصة ل

  ْالقصير الأكمام

  ..يأتون كي يروه 

  بوجهه الباكي .. و يصورونه ..  آه -

  ّلكي يشهروا بنا

  ْ كي نودعه في ملجأ الأيتامتعال

.........................  

   لي أوراقه الشخصيه لابد أن يبرز-

 ! .. مولاي ؟ هذا النيل -

  ْ لا شأن لي بنيلك المشرد المجهول -

  :أريد أن يبرز لي أوراقه الرسميه 

  ْو التأجيل.. و التطعيم .. شهادة الميلاد 

  ّو الجنسيه.. ّو الموطن الأصلي 
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 1! ّحتى يمارس الحريه.. 

ر الطبيعة، وقد حمل في ّشخص أمل من خلال هذه القصيدة النيل كمظهر من مظاه
الإنسان بين / مصرأوضاع عميقة في نفس الوقت، عكس من خلالها كثيرة وّطياته دلالات 

  الشاعرلّشك ذلك الماضي المجيد، فقدالحاضر، وليس النيل إلا شاهدا على والماضي 
متلقي لل من خلالها كشف ةلوح صورة كلية و المتحدة في وحدة عضويةالجزئيةبصوره 

  . في ثوب جديد عوضاالأ

وفي الأخير نشير أنه من الواجب أن يبتعـد الخيـال عـن الغمـوض الـذي يحـول دون فهـم 
 وهذا ما وقع لبعض الـشعراء ، وتكون النتيجة نفور القراء منه2المتلقي للعمل الأدبي والتأثر به

  .فعلا 

رة تـــاعمــاق ولقــد ســبحت اللغــة فــي ســماء الخيــال الواســـع،  فكانــت تــارة  تغــوص فــي الأ
لتنظـيم والهـادرة القويـة فـي مواقـف أخـرى، ّتخرج للسطح محملة بالعواطف الهادئة في مواقـف و

تبــث الــسحر   لكــي– الخارجيــة و الداخليــة –هــذه الحركــة يــستعين الــشاعر بالموســيقى بنوعيهــا 
  .  هذا ما سنتحقق منه من خلال العنصر الآتي، في الكلام

  :موسيقى الصورة الفنية -ثالثا

  لخيـــال فـــي تلـــوين الـــصورة الـــشعرية فـــي العنـــصر الـــسابق كيـــف ســـاهم و يـــساهم ا تتبعنــا
 تــصاغ فــي قالــب أن ذه الــشعرية والجمــال لا تكتمــل دونلكــن هــلّغــة،  متوســلا التوســيع أفقهــا،و

   .ع النفوسّمتُويطرب الآذان، ُ ي و روح السحر والبيان فيهاينفخ لأنهّموسيقي 
مكـــن أن نتـــصور شـــعرا بـــدون لا ي ومنـــه لقـــصائد،فالموســـيقى تبـــث الحيـــاة والحركـــة فـــي ا

للإفـــصاح عـــن عـــالمي الزمـــان لـــذي عثـــرت عليـــه الإنـــسانية مـــن أول  التعبيـــر ا«هـــيفموســـيقى 

                                                           

.208...205لة، قصيدة ميتة عصرية، ص أمل دنقل، الأعمال الكام  1 
 2 .175-174ينظر شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص  
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 صـنوان لا يفترقـان مهمـا تقـدم رأسرار، فهي والشعما من حقائق وما يطوى فيهو نالكوالنفس و
 ومنــهموجــودة فــي الطبيعــة لأصــوات ال لهــذا كــان الإنــسان يحــاكي ا1»الزمــان وارتقــى الإنــسان

ّعـد الـشعر  فإبراهيم أنـيس لشعر،  وتأثيرها في المتلقي مباشر،ل ة أساسيركيزةّتشكل الموسيقى 
ّكلامـا موسـيقيا يحـرك المــشاعر

ّ الموسـيقى حـد الــشعر «:القــول ولعـل هـذا مــا حـدا بأحـد النقـاد 2
يلائـم بـين الإيقـاع  ة، ووسمته الفارقـة يـستخدمها الـشاعر ليناسـب بينهـا وبـين المواقـف المـصور

دفقـة ال تلاف المواقف وأخرى باخ عن  ومنه تختلف موسيقى قصيدة3»وحالاته الفنية الخاصة
   تنقـــــسم إلـــــى قـــــسمين؛ موســـــيقى خارجيـــــة أنهـــــا ّتبـــــين الموســـــيقى يهـــــذه تبـــــع ل والمت.الـــــشعورية 

 .موسيقى داخليةو

  :شكل منم، وتتالكلاّ تعد القسم الأول من موسيقى :الخارجية الموسيقى -أولا

 الــروح التــي تكهــرب المــادة الأدبيــة «والــوزن بالنــسبة لنــازك الملائكــة هــ :الــوزن -أ    
 إلــى حالــة ةالملفوظــّســيقى تحــول الكـلام مــن حالــة الكلمــة ّ معنــى هــذا أن المو4»ّوتـصيرها شــعرا

  .المؤثر والممتع في نفس الوقت  وّالمموسق المعبراللفظ 

شعر الكـلام المـوزون المقفـى علـى مقـاييس العـرب، المقـصود الـ«:ّجي فيـرى أن ّ أما خفـا
ّ وهــذه الأوزان بــدورها تتكــون مــن وحــدات زمانيــة تــدعى .5»..قافيــة المــرتبط  لمعنــى وبــه الــوزن
نُعجــب بقطعــة موســيقية ، لهــذا غيرهــاز عــن ّقــصيدة تتميــّ كــل نغمــة، تجعــل مــشكلا 6 التفاعيــل
 ذي يــستوعب مختلــف التجــارب الــشعريةلوعــاء الــا دون أن نفهــم لغتهــا، فــالوزن هــو مــا لأغنيــة

                                                           

.151 ، ص شوقي ضيف، في النقد الأدبي 1 
.14 ،ص1965، 3ينظر إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ط   2 
، الصورة الفنية في شعر صبح، نقلا عن علي 266م، صعلي الجار الفنية في شعر إبراهيم أمين الزرزمزني الصورة 3

  .381 ، ص 1982، 2دار المعارف بمصر، ط دعبل الخزاعي،
.125 - 124 ص،1962، دار الآداب، بيروت، نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصرينظر  4 
يدة العربية الحديثة عروضها في القديم و الحديث، ، نقلا عن محمد عبد المنعم خفاجي، القص266ص ،  المرجع نفسه5

    .13 ، ص1994 ، 1المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط
.  27ص ،القصيدة العربية الحديثة محمد عبد المنعم خفاجي، ، نقلا عن 267، ص نفسهنظر  المرجع  ي 6 
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، فتتـــابع التفعـــيلات فـــي القـــصيدة خاضـــع للحالـــة 1والتـــي تختـــار بـــدورها مـــا يتناســـب وطبيعتهـــا 
 يتحــرك نفــسيا وموســيقيا وفــق مـــدى «ٕ يــرتبط الــشاعر بــشكل ثابــت وانمــاالنفــسية للــشاعر، فــلا

بــة بــسيطة متماوجــة وممتــدة وقــد تكــون ذبذ.. الحركــة التــي تمــوج بهــا نفــسه، قــد تكــون ســريعة 
لأنـه يعطـي حريـة أكثـر ّخاصـة مـع الـشعر الحـر 2 »ّمتد الكـلام أو الـسطر إلـى غايتهـاوعندئذ ي

 فـإذا تتبعنـا شـعر أمـل دنقـل .ّللشاعر فهو لا يتقيد بعدد ثابـت مـن التفعـيلات كالـشعر العمـودي
ّعـال وايقـاع قـوي يميـل  موسيقاه تعلو فيرتفع صوتها وقد نحسها أحيانا ذات رنين ..«ّوجدنا أن ٕ

علـى نحـو مـا يلاحـظ  .. هير قـصائده المرتبطـة بمواقـف جمـاّإلى العنف والتفجـر، لا سـيما فـي
 الكعكـة ،البكـاء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة ،الأخيـرة لا تـصالح، كلمـات سـبيرتاكوس" :في قـصائد

  .3" الحجرية

  :)المتداركبحر ( "أغنية الكعكة الحجرية"  يقول مثلا في قصيدة 

  أيها الواقفون على حافة المذبحه

  !             أشهروا الأسلحه

  وانفرط القلب كالمسبحه..             سقط الموت 

  !            والدم انساب فوق الوشاح

            المنازل أضرحة

           فارفعوا الأسلحه

                                                           

  .17ص  ، دنقلنظر شريفة عثمان عباس، أدوات التشكيل الفني في شعر أمل ي1
. ن ص،  المرجع نفسه  2 

.53ص  ، دنقل شريفة عثمان عباس، أدوات التشكيل الفني في شعر أمل  3 
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  1! واتبعوني

ّيرتفع صـوت أمـل عاليـا معبـرا عـن الوضـع المأسـاوي الـذي  والحـديث فـي ( ّتعيـشه الأمـة ّ
ّ، الــذين اتخــذوا مــن شــعر أمــل 1973هــذه القــصيدة عــن مظــاهرات الطــلاب المــصريين ســنة 

لجمـاهير فرائحة الموت قد انتشرت في كل مكان، فانفجر داعيـا ا) ّشعارات رددوها في الميدان
ة أقـــل  بنبـــر- فـــي نفـــس القـــصيدة و، وذلـــك بحمـــل الـــسلاح- بقائهـــاو -إلـــى الـــذود عـــن كرامتهـــا

ووالدتــه مــن   مــن جهــة ،عتقلــينالــضعف التــي كــان عليهــا الملــة الانكــسار و حاّصور يــ -ّحــدة
  :  على وزن بحر المتدارك، يقولثانيةجهة 

  دقت الساعة المتعبه
ّ       رفعت أمه الطيبه ّ  

  ..عينها 
  )! المركبه دفعته كعوب البنادق في       (
  .. ّوخزته عيون المحقق       ( 
  2! ّحتى تفجر من جلده الدم و الأجوبه       

ّصــرح الــشاعر مــن خــلال هــذا المقطــع بحقــائق اســتدعت نغمــا كــسيرا يحمــل الكثيــر مــن 
ّالحـــزن والحـــسرة، إلا أن هـــذا الإيقـــاع يظهـــر أكثـــر فـــي شـــعر أمـــل بعـــد  مـــرضال ن منـــهّما تمكـــّ

لـــى بحـــر فقـــصائد هـــذا الـــديوان فـــي معظمهـــا تنتمـــي إ "  8أوراق الغرفـــة " خاصـــة فـــي ديـــوان 
هنـاك إحـدى عــشرة قـصيدة مـن هــذا ف ،أنغامـهبـالاغتراف مـن كلماتــه و شـعري واحـد اشـتهر أمــل

ي  إلــى جانــب قــصيدتين جاءتــا مــن بحــرين مختلفــين همــا خطــاب غيــر تــاريخ)المتــدارك( البحــر
  3 الرمل بحر من الرجز وبكائية لصقر قريش بحرعلى قبر صلاح الدين من

                                                           

.271 أمل دنقل ، الأعمال الكاملة،  قصيدة سفر الخروج، ص  1 
.273 - 272 -ص ، قصيدة سفر الخروج ، المصدر نفسه أمل دنقل،  2 

 1ة و النشر، الإسكندرية، مصر، ط لوفاء لدنيا الطباعأحمد فضل شبلول، جسر درويش ووصايا أمل ، دار ا نظر ي3
  .92 ص ، م2004
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ّيظهـــر أمـــل فـــي هـــذا الـــديوان أنـــات الورقـــة "  الوجـــع الإنـــساني ، كمـــا نلمـــسه فـــي قـــصيدة ُ
  : يقول)بحر المتدارك ( ) "وجه( ّ الجنوبي-الأخيرة

  كان يسكن قلبي

  ُ         وأسكن غرفته

  ِ        نتقاسم نصف السرير

  ِ       و نصف الرغيف

  ..ِ       و نصف اللفافة 

َو الكتب المستعارة
1  

ّ تقـدم أفكـارا بـل تقـدم إحـساسا وتثيـر صـورا الموسـيقى لا «ّ المقطـع نتأكـد أن قراءتنا لهذاب ّ
رنا، لكنـه يبـذل كـل مـا يملـك لمـن  يظهر لنا حالة الفقر التي كان يعيـشها شـاعبحيث 2»رؤى و

ّالتخــاذل، فاصــطبغ شــعره بكــل هــذه ّصــوله الــصعيدية التــي تــأبى الــذل و ألــم يــنس يومــا ،حولــه
  .المميزات 

مــوذج قي الـذي اسـتخدمه أمـل دنقــل، نقـرأ معـا هـذا النعلـى البنـاء الموســي ّولنتعـرف أكثـر
  :)بحر المتدارك( " الطيور "  :من قصيدة  مقتطف8من ديوان الغرفة 

  ..ِمخالطة الناس  أقعدتها التي والطيور

  فاعلن فعلن فاع فاعلن فاعلن فاعلن

                                                           

. 367، الأعمال الكاملة، قصيدة الورقة الأخيرة  الجنوبي،  ص دنقلمل  أ 1 
، الرمزية والسريالية في ، نقلا عن إيليا الحاوي53ص  شريفة عثمان عباس، أدوات البناء الفني في شعر أمل دنقل، 2

  .119، ص1983، دار الثقافة، بيروت، 2عربي، طالشعر الغربي و ال
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  ..    ّمر  ت طمأنينة العيش فوق مناسرها 

  فاعلن فعلن فعلن  لن فاعلن فاعلن

  نتخت   فا

  فاعلن 

  فارتخت..   و بأعينها 

  1فعلن فعلن  فاعلن 

 وهـــي وحـــدة إيقـــاع بحـــر" فـــاعلن " كـــرار وحـــدة إيقـــاع واحـــدة تتمثـــل فـــيالـــشاعر بتالتـــزم 
لــم   لكنــه دامها فــي مراحلــه الــشعرية الأخيــرة التفعيلــة التــي أكثــر الــشاعر مــن اســتخ"المتــدارك"

 فالــسطر الأول مـــثلا يتــألف مــن خمـــس ، التفاعيــل مــن ســـطر إلــى آخــريلتــزم بعــدد ثابــت مـــن
فــي حــين يتــألف الــسطر الثــاني مــن بقيــة التفعيلــة الــسابقة  ،وحــدات وجــزء مــن التفعيلــة الــسادسة

لـسطر الرابـع مــن بينمــا يتـألف ا:  وخمـس وحـدات أمـا الـسطر الثالــث فيتـألف مـن وحـدة واحـدة 
   .ثلاث وحدات

يهــدف الــشاعر مــن ، ع ســواهلأســطر الأربعــة فــي الطــول مــوهكــذا لا يتــشابه ســطر مــن ا
الدفقـة  خلاله إلى إبراز الموقـف الـشعوري المتبـاين مـن سـطر إلـى آخـر، لأنـه ينـساب بانـسياب

من جهة ثانية، وهذا ما جعـل رائـدة باطنية  ةموسيقيفي تحقيق نغمة من جهة ورغبة الشعورية 
ش منـه الألـوان  قمقـم سـحري يـر-عر في يد الـشا– الوزن «:تقول" نازك الملائكة" شعر الحرال
  2»الصور على الأبيات المنغومة و

                                                           

. 390،  قصيدة الطيور، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة 1 
  . 11محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، ص  2
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أو ســـليمة  تامـــة" فـــاعلن" ّأمـــا الـــضرب فـــإن الـــشاعر لـــم يلتـــزم فيـــه بـــصيغة واحـــدة، فهـــو 
  : في قوله " لعبة النهاية " في قصيدة  )س و(أي ) 01101(

ْمن يصيب من السابله بها   فيصيب ُ !1  

  فاعلن فعلن   فاعلن   فعلن    علنف 

 ، نوعهـا  على ما آخره وتد مجمـوعبحيث أُضيف ساكن في آخر التفعيلة" نفاعلا" وهو 
حـــين " الخيـــول" نجـــدها مـــثلا فـــي قـــصيدة ) 001101( علـــة الزيـــادة تـــسمى تـــذييلا فأصـــبحت 

  : يقول

  2ْ مكتوبة بدماء الخيول– في الأرض –الفتوحات 

  فاعلانفعلن     فاعلن  فاعلن  ِ فاعلن  فاعلن

وهــي  ،ســبب خفيــف) فــاعلن( بحيــث أضــيف إلــى) 0101101 (ورمزهــا" فــاعلاتن"وهــو 
بحــــر ( "زهــــور" كــــذلك علــــة الزيــــادة تــــسمى تــــرفيلا، مــــن أمثلتــــه قــــول أمــــل دنقــــل فــــي قــــصيدة 

  ):المتدارك

      وعلى كل باقه 

  فعلن  فاعلاتن    

  3 ه اسم حاملها في بطاق

  فاعلاتن  فعلن  فاعلن 

                                                           

.30، قصيدة لعبة النهاية،  ص   أمل دنقل، الأعمال الكاملة 1 
.392 ، قصيدة الخيول،  ص  أمل دنقل، الأعمال المصدر نفسه 2 

.375 ، قصيدة زهور، ص المصدر نفسه 3 
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 ثـــاني التفعيلـــة أي حـــذف" ِفعلـــن  " فتـــصبح" فـــاعلن " وأحيانـــا يـــستخدم الـــشاعر مخبـــون 
ــــساكن ــــردوهــــو) 0111(ال ــــسمى زحــــاف مف ــــ) الخــــبن(  ي ــــسابقة وق ــــة ال ــــي الأمثل ــــا ف ّد ظهــــر جلي

  1 »قية وتوقيعهافالشاعر يستغل ما تبيحه الزحافات والعلل؛ وذلك لإغناء الصورة الموسي«

ْفعلــن(  جــواز آخــر وهــوكمــا ظهــر ن أو فــال( حــذف منهــا أول أو ثــاني الوتــد فأصــبحت ) ِ
ْفاعن فتقلب فعلن  ِ  الـذي اسـتخدمه أمـل دنقـل فـي  المتـداركبحـراوهـو نفـس  ،يسمى التشعيث )ِ

 سـبق ذكرهـا العلـل المتاحـة التـي عليـه بعـض الزحافـات و-أيـضا –مجريا "لا تصالح " قصيدة 
  بـــركض الخيـــل- حالـــة خبنـــه–لمتـــدارك لقـــد وصـــف العروضـــيون بحـــر افـــي الأمثلـــة الـــسابقة، 

 لا مجــــال نــــاقوس الخطــــر، نــــذير حــــرب) لا تــــصالح(وهــــو فــــي قــــصيدة . .وبــــضرب النــــاقوس
ّمــشددا .. رثيتــه ّ إذا علمنــا أن مــدعاة الحــرب هــي مقتــل كليــب وأنهــا مهــاللمــصالحة والــسلم في
ذا تكـــون تفعـــيلات هـــذا البحـــر حملـــت كـــل هـــذه  بهـــ2الحـــذر مـــن المـــصالحةعلـــى أخـــذ الثـــأر و

  .  بحركاتها وسكناتها المدروسةالمعاني

أغلـب قـصائده علـى  في شعره مختلـف العناصـر الإيقاعيـة، حيـث بنـىل يستخدم كان أم
وأكثـــر البحـــور توظيفـــا المتـــدارك والرجـــز . البـــسيطة إلا فـــي حـــدود  ضـــيقة  الـــصافية البحـــور

 وأبـرز 3 »ر دنقل قد نظـم علـى وزن المتـدارك ّ رأى بعض الباحثين أن ثلث شع«والرمل، فقد 
التــي تقــع " تــصالحلا " قــصيدة "  جديــدة عــن حــرب البــسوسأقــوال" مثــال علــى ذلــك مــن ديــوان 

  ):بحر المتدارك( ل سطرا، يقوينتسعسبعة وفي مئة و

 ! ْلا تصالح

   فا -فاعلن 

                                                           

.288 إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي الجارم ، ص  1 
  .82عبد الرحمن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، مدخل نظري  و دراسة تطبيقية، ص  ينظر 2
 أحمد طه، قراءة النهاية، مدخل إلى قصائد ، نقلا عن55 ص  أدوات البناء الفني في شعر أمل دنقل،شريفة عثمان، 3

  .41–، ص 1983، 1 ، مجلة إبداع، ع خاص أمل دنقل، ع8الموت في أوراق الغرفة
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  ْولو منحوك الذهب       .. 

ِ فعلن –علن              فاعلن–َ

  َ أترى حين أفقأ عينيك،

ِفعلن فاعلن فعلن َِ    فاع َ

ّثم أثبت جوهرتين مكانهما ّ..1  

   فعلن فعلن فعلن فعلن فعلنلن

بغيـــره مـــن  اعتمـــد أمـــل فـــي هـــذه القـــصيدة علـــى بحـــر المتـــدارك صـــافيا بحيـــث لـــم يمزجـــه
ّ إلا أنــه  قــد مــزج أكثــر مــن بحــر فــي قــصائد أخــرى، ولــيس مــن 2القــصيدة  البحــور علــى طــول

ّيجمــع الــشاعر هــذه البحــور وانمــا الــصدفة أن  هنــاك علاقــة موســيقية داخليــة تجمــع بــين هــذه  «ٕ
تـصبح ) فـاعلن س و(  فتفعيلـة المتـدارك 3 »رّبحيث يـسهل تحـول أحـدها إلـى الآخـ.. لبحور ا

  .وهي تفعيلة المتقارب ) و س أي فعولن ( بعد القلب 

والتعبيـر عـن المواقـف  ّ وهذا مـا يـسمح للـشاعر تحويـل الإيقـاع الموسـيقي فـي قـصائده بيـسر، 
 ملائمــة للحــزنعر تخــدم الإيقــاع مــن جهــة ورهــا الــشاّكمــا أن هــذه البحــور التــي اختا ،المختلفــة
 .ّالتمرد من جهة أخرىوالثورة و

 حتـى تـصبح  القـصيدة ببعـضهاتـصل حيـث ت التدوير في بعض قصائده من أملاستفاد كذلك 
ويختلــف التــدوير فــي  مفرطــة الطــول،ا، أو مجموعــة محــدودة مــن الأبيــات القــصيدة بيتــا واحــد

 الكلمـــة بـــين ّر الحـــر حيـــث فـــي الأولـــى تكـــسر فيـــهالقـــصيدة العموديـــة عـــن التـــدوير فـــي الـــشع
الـنفس  ّ يستخدم الشاعر التدوير في الشعر الحر أينما أراد بشرط أن يحافظ علـى بينماسطرين

                                                           

1 .327أ�ل د%�ل، ا#���ل ا����
�، 2-�دة � �-��>، ص  
  

.73ينظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر،  ص   2 
.55 بناء الفني في شعر أمل دنقل، صشريفة عثمان عباس، أدوات ال  3 
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ّ إن البحـــث فـــي ظـــاهر التـــدوير فـــي الـــشعر الحـــر يـــوحي بأنـــه ،)تعـــدد التفـــاعيلا( الموســـيقي  ّ
 كبيـر فـي بنـاء اعيـة، تـساهم بـشكلمسألة عروضية لكن بقليل من الـتمعن نـدرك أنـه مـسألة إيق

  .وزن القصيدة ككل

 وغيــره مــن ّمــن خــلال هــذه الدراســة العروضــية لــبعض الأســطر الــشعرية نــستنتج أن أمــل دنقــل
 كمـا  وضـعها الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي من دائرة التفاعيـل التـيوا لم يخرجالشعراء المجددين

لاح العروضـيين ات، مـا يـسمى فـي اصـط كل ما تسمح به هذه التفاعيل من تغيير أملاستخدم
ـــديناّلأن هـــذه التغييـــرات تـــسمحل، العلـــو الزحافـــات ـــد التفاعيـــل فـــلا يبقـــى ل تفاعيـــل  عـــشر  بتوال

أجمــل فــي و يــرات تكــون أحلــى فــي الــذوق ّالجانــب الــذي لا يمكننــا تجاهلــه أن هــذه التغيو 1فقــط
 إذا لـم -شـعريتها و الهـا تزيد في جموسيقى القصيدة والسماع من الأصل فتؤثر إيجابا على م

كلمـات حتـى تـصل إلـى  لأن عبـر هـذه التفاعيـل والأوزان تتـسلل ال-يبـالغ الـشاعر فـي توظيفهـا
  . وهكذا تكون قد ساهمت في تلوين الصورة الفنية بلمسة جمالية مموسقة  -قلوب سامعيها 

ّ بنــاء علــى كــل مــا ســبق تمكــن   ّامتــد ت ينــافس شــعرا  شــعر التفعيلــة مــن أن يفــرض نفــسه وً
ّ، لهذا يمكننا القـول أن هـذا هذا يتغذى من الشعر الجديدإلى يومنا ومازال  ّأصوله لعدة قرون،

 ّقرائح جــــادت بعيـــون الــــشعر الخليلــــيالـــشكل الجديــــد أو غيـــره لــــم يلـــغ القــــصيدة العموديــــة، فـــال
ّومازالـــت إلـــى يومنـــا هـــذا تجـــود بمختلـــف أشـــكال الـــشعر؛ عمـــودي، أو مرســـل أو حـــر شـــعر ( ّ

  ..، أو قصيدة النثر)عيلةالتف

   : الإيقاع-ب
ـــشعرهـــو الع ـــاني المكـــون لموســـيقى ال  وحـــدة ..«:بقولـــهي هـــلال  غنيمـــهّيعرفـــ ،ّنـــصر الث

نات علـى أو في البيت، أي توالي الحركـات والـسك النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام،

                                                           

ينظر موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي، المؤسسة الوطنية  1
  .33 - 24، ص 1983، 3للكتاب، الجزائر، ط
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ّ معنــى هــذا أن 1» أكثــر مــن فقــر الكــلام، أو فــي أبيــات القــصيدةو نحــو منــتظم فــي فقــرتين، أ
   :الإيقــاعّ إذ يقــول مفرقــا بــين الــوزن وناقــدنا،هــذا مــا يؤكــده يقــاع يــشترك فيــه الــشعر والنثــر، والإ
أما الإيقاع في الشعر فتمثلـه التفعيلـة فـي البحـر العربـي، فحركـة  د يتوافر الإيقاع في النثر ق«

لتفعـيلات التــي يتـألف منهــا أمــا الـوزن فهــو مجمـوع ا. كـل تفعيلـة تمثــل وحـدة الإيقــاع فـي البيـت
ّإن تتـابع الحركـات والـسكنات  2»للقصيدة العربيـة  البيت، وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية

 هنـاك تمـازج «: بقولـه رجـاء عيـدفي القصيدة الواحدة خاضع لانفعالات الشاعر، وهذا ما أكده
يدة وتــدفقها فــي إطارهــا الموسـيقى، وحركــة نمــو القـصشعر وموســيقاه يحـدد بــين الإيقــاع وبـين الــ

 إنمــا هــو نمــط مــن –حركــة أحــوال الــنفس فــي تــدفقها الوجــودي  ر باعتبــا–الفنــي لأن الإيقــاع 
الإيقــاع كمــا يقــول أحــد ف « التفتنــا إلــى المتلقــي  هــذا إذا نظرنــا إلــى المبــدع، أمــا إذا3»..الحركـة
 كمــــا أن دة  طريقــــة التقــــدم فــــي قــــراءة القــــصيويــــنظم  يــــضبط خطــــوات الاكتــــشاف« :النقــــاد 

 تعجـز الكلمـات غيـر المموسـقة ّالموسيقى تستطيع أن تصل إلى منـاطق فـي الـشعور الإنـساني
   4»عن الوصول إليها 

الإعادة المنظمة داخل السلسلة المنطوقة لإحـساسات «ّ يعد  الإيقاع عند اللسانيين لهذا 
راســة إيقــاع التقطيــع د « ّ فــإنبنــاء عليــه و5»ّة تكونهــا مختلــف العناصــر النغميــةســمعية متماثلــ

ع المعنـى الداخلي للأبيات تؤثر في تعزيز الدلالة وفي خيـال المتلقـي بإشـارته لأمـور تنـسجم مـ
  6 »في النصوص المبدعة

                                                           

.435 ،  صي الحديثغنيمي هلال، النقد الأدب 1 
.436 صالمرجع نفسه،  غنيمي هلال،  2 

.13 - 12اء عيد،  التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص رج  3 
.186محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، ص  4 
، نقلا عن توفيق الزيدي، أثر اللسانيات في النقد 251عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة ، ص  5

   .63، ص1984لس، ليبيا، العربي الحديث، الدار العربية للكتاب ، طراب
.157 ، نقلا عن البناء الفني لشعر الحب العذري، ص251المرجع نفسه، ص   6 
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  حينـاقـد يبـدو هادئـا «منـه تبـاين القـضايا التـي تناولتهـا و ب يتبـاين إيقاع القـصائدّكما أن
  أمـل دنقـل فـإذا رجعنـا إلـى1»تقود المبـدعلحالة الشعورية التي وحينا يكون قويا، وذلك حسب ا

 تمــرده ورفــضه للأوضــاع ّ قــوةةويــ قتبــدوتــارة  فتلونــت بلونهــا، ه بتبــاين المواقــفتباينــت إيقاعاتــ
  صــاحبها ، التــي لا تبــين بوضــوح موقــفمنطقــة الوســطل هرفــضب رفعُــّ، لأنــه عاصــرهاالتــي 

لا " لــــى رأســــها قــــصيدة ع،  والمواقــــفودليلــــه الــــصادق  قــــصائده المعبــــرة عــــن تلــــك العواطــــف
  : مستنهضا الهمممعاتبا يقول ،"تصالح

  ! ْحتى بدم.. لا  تصالح على دم 
  ولو قيل رأس برأس، ! ْلا تصالح

  أكل الرؤوس سواء ؟ 
 ! َأقلب الغريب كقلب أخيك ؟

 ! أعيناه عينا أخيك؟
  ْسيفها كان لك... هل تتساوى يد 

ْ                     بيد سيفها أثكلك؟  ٍ2  
سّد بالأســاليب لقــد ســيطر الانفعــال والقــوة علــى المقطــع الــسابق، بالخطــاب المباشــر المجــ

 بالإضـــافة إلـــى  المكـــررة مـــن اســـتفهام و نهـــي وغيرهمـــا فـــي مقـــاطع أخـــرى،الإنـــشائية الطلبيـــة
ّ كـل هـذا يبـين عمـق المأسـاة التـي يحـس بهـا الـشاعر) الإقنـاع(مخاطبة العقل  كمـا نجـد هـذه . ّ

 فكــان جوابهــا علــى  حــين عــرض الأميــر ســالم عليهــا الــصلح، بلــسان اليمامــةّالــصرخة المدويــة
يقــول أمــل  3».. منــا أحــد يقــدر أن يكــافح أنــا لا أصــالح ولــو لــم يبــق«:  الجليلــة والــدتهاطلــب

  :بلسان اليمامة
  ..عند بوابة القصر .. أريد أبي 

                                                           

.251 ص ، عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة 1 
.329- 328أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة لا تصالح، ص   2 
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                     فوق حصان الحقيقة
  دل ولا أطلب المستحيل و لكنه الع

 ! أيها الناس كونوا أناسا: أقول لكم
  ! ّو هي اللسان الذي يتكلم بالحق.. هي النار 

  ُ و السيف يصقله الكير            
  ..أقول لكم لا نهاية للدم 

ّإن الحمام المطوق ليس يقدم بيضته للثعابين  ّ ّ..  
                     حتى يسود السلام

  1ّفكيف أقدم رأس أبي ثمنا ؟
 بنبـــرة تحمـــل الكثيـــر مـــن الـــصمود )فأمـــل مـــن الـــصعيد(الثـــأر ور وتمـــسك بـــالموقفإصـــرا

  . ّ كل البعد ُالاقتناع مصحوب بالانفعال يبعد شبح الاستسلام أو الصلح و
يقاعاتهـــا الهادئـــة الحبلـــى  نجـــد بعـــض القــصائد تميـــزت بإثانيـــةهــذا مـــن جهـــة ومـــن جهــة 

بعـد (امةبلسان اليم) ضاع الأمة العربيةعلى أو( الذي كان يعتصر قلب الشاعرالحزن و بالألم
  " : مراثي اليمامة " : في قصيدةحين يقول) مقتل والدها

  صار ميراثنا في يد الغرباء  
  بالعيون الخفيضة نستقبل الضيف 

  و دراهمنا فوقها صورة الملك المغتصب
   فوق التلال ؟– كالنحل –من للصغار الذين يطيرون 

  جرح الغزال ؟ – في آخر الصيد –ّمن سيضمد 
  ..ومن للرجال 

  ...؟ " ما نسب القوم " إذا قيل

                                                           

.345 ..342، صل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة أقوال اليمامة أم 1 
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  1فانسكبت في خدود الرمال دموع السؤال ؟
  :التي يقول فيها" موت القمر " قصيدة  بنفس الإيقاع يترجم أمل عن  أحاسيسه فيو

  وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس  .. 
  :ْ    في كل المدينه 

  ! "قُتل القمر    " 
  ! ْشهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر   

  ْ  نهب اللصوص قلادة الماس الثمينه
  ! من صدره 

   وتدلت الدمعات من كل العيون
  ..وترحموا 
  ..وتفرقوا 

  ..   وجلست 
  2  أسأله عن الأيدي التي غدرت به 

 موقفــه مــن المدينــة  الــشاعرلهــاّ، يــشخص مــن خلاصــطدام بــالواقعالاحالــة مــن الحــزن و
ّممــا ولــد الــشعور بــالحزن وفقــدان الأمــل ، الــصعيدية بكــل حمولتــهالريــف قادمــا مــن ظتــهلفالتــي  ّ 

ْموقف ذكره مرة أخرى بتجربته الخاصة ، فق    .تبعاتها معانيها وبكل ّد والده في سن مبكرةّ
وقـــف المـــشهد عنـــد يتو.. «تفيغـــشاها هـــدوء الاستـــسلام  للمـــو"  الـــسرير" ّ أمـــا  قـــصيدة 
مـس  ثـم يهفهـو رحمتـي الوحيـدة .. مـوت  تريننـي عـاجزا فتمنـي لـي ال حـين:وصية أمل لزوجته

 .. لا أملـك سـوى المقاومـة: لفيفتح عينيه بـصعوبة ليقـو.. أمل  قاوم يا: في أذنه أحد أصدقائه

                                                           

 1 - .347  - 346، قصيدة مراثي اليمامة، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة
.35 - 34، قصيدة مقتل القمر، ص  أمل دنقل، المصدر نفسه 2 



  في شعر أمل دنقل  ووسائل تشكيلها الصورة الفنية:الفصل  الأول

 

84 

 

 وصـل إلـى  فقـد1 »إلى الأبد وهو فوق جـواده الـشامخكانت آخر كلمة التي أغلق فيها عينيه و
  : مخاطبا سرير المستشفى، يقولنهاية المطاف وخارت قواه

  َلم جافيتني ؟.. يا سيدي :  قلت
  ..ها أنت كلمتني : قال 

  وأنا لا أجيب الذين يمرون فوقي 
  ْسوى بالأنين

َفالأسرة لا تستريح إلى جسد دون آخر  ّ  

  ُالأسرة دائمة

  ْوالذين ينامون سرعان ما ينزلون

  نحو نهر الحياة لكي يسبحوا 

  2! ْغوصوا بنهر السكون                      أو ي

ضـد " قـصيدة  قال فـيحتى  و قدره بمرضهالرضال شاعرنا إلى درجة كبيرة من لقد وص
  " من

  !  اطمأن؟- في الخفقان–ومتى القلب 
  ..أستقبل الأصدقاء : بين لونين 

  َالذين يرون سريري قبرا
  دهرا.. وحياتي 

  ِوأرى في العيون العميقة
                لون الحقيقة

                                                           

  1شر و التوزيع، لبنان، ط عة و الن، أوراق شرقية للطبا2أحمد سويلم، شعراء العمر القصير، شعراء معاصرون، ج  1
  .184 ص 1999

.379 - 378أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة السرير،  ص   2 
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  1! ْ                 لون تراب الوطن   

ّالخــيط الرفيــع الــذي ظــل يــشد الــشاعر بهــذه الــدنيا،كــان الــشعر هــو   مــات فهــو فــدى نْٕ واّ
 ، هـــذا الـــوطن الـــذي سيـــضم جـــسده  فـــي حياتـــه الـــذي دافـــع عنـــه بكـــل مـــا أوتـــي مـــن قـــوةالـــوطن

  .بعد موته يحتضنه و
  :القافية -ج

أمـا ابـن  «:فـي البيـت آخر كلمـة: الأخفش بأنها راء في تعريف القافية، يقول اختلفت الآ
 إعادتـــه فـــي ســـائر الأبيـــات مـــن حـــرف  ســـراج الـــشنتريني فيعرفهـــا بأنهـــا كـــل مـــا يلـــزم الـــشاعر

هــذا فـي الــشعر العمــودي، وهـي ضــرورية ودورهـا أساســي لأنهــا تغـذي الــشعر بنغمــة  2»حركـةو
ّموسيقية رائعة، أما شعر التفعيلة فقد خفـف مـن حـدة الإيقـاع ا لإبعـاد الملـل عـن القـارئ  لواحـد،ّ

 نــادوا بهــدم الأوزان «هــمنهــا لأنهنــاك مــن اســتغنى عبــل  الــسامع  فجــاءت القــوافي متنوعــة، أو
قــدرة تحــد مــن و ّلقــوافي بحجــة أنهــا تقيــد المعنــى، بالاســتغناء عــن ا-أيــضا -ونــادوا  ..الــشعرية
اء البـارد يـسكب علـى رأس على الانطـلاق، وأن التـزام القـوافي يـصبح كـالثلج، أو كالمـ الشاعر

 3»الــشاعر وهــو فــي فــورة إبداعــه، فيجبــره علــى أن يبــدأ مــن جديــد مــع بدايــة البيــت الــذي يليــه
ـــذا الــــــرأي لأن الــــــشعراء قبــــــل العــــــ  خاصــــــة العــــــصر –صر الحــــــديث ّلكننــــــي لا أتفــــــق مــــــع هـــ

وا تبـك ، بـل أبـداابطّ وصلوا إلى القمة بشعرهم فلم تقيـدهم تلـك الـضو–العباسي الأول و الجاهلي
  . بالسليقة ّ مقفىموزونا راشع
ه اعتمـد علـى القافيـة أكثـر مـن معاصـريه ّ أنـّتبـين أمل دنقـل  على قصائدالاطلاعن خلال م  

قـد ل  4فلا تخلو قـصيدة مـن عناقيـد القـوافي المتداخلـة، والتـي يغلـب عليهـا عنقـود كبيـر أساسـي
ّنـوع فــي قوافيــه، ممــا أثــ ّ ّفــه، كمــا تغيــر مــع القافيــة ّلــذي تخلا الجــرسّالمــستوى الإيقـاعي ور علــى ّ

                                                           

.374  ص،،ضد من، قصيدة  أمل دنقل، الأعمال الكاملة 1 
.251 ، ص2008دار الجامعة الجديدة، د ط،  عطية مختار،  موسيقى الشعر العربي  أوزانه و قوافيه،  2 
.292 وني، الصورة الفنية في شعر علي الجارم ، صإبراهيم أمين الزرزم  3 
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ّكــذلك حــرف الــروي 
 القافيــة هــي ضــبط خطواتنــا فــي القــراءة، : وهــذا مــا أكــده أحــد النقــاد بقولــه1

إنهـــا ) فـــي الأركـــسترا( بوظيفـــة تـــشبه وظيفـــة قـــرع الطبـــول -فـــي موســـيقى الكـــلام –وأنهـــا تقـــوم 
 .تغنائه عن القافيةلاسا رفض الذوق العام الشعر المرسل لهذ 2 أساس في ضبط الإيقاع

علــــى قــــوافي   فيهـــا أمــــل دنقـــلعتمــــدا مــــن عـــشر مقــــاطع، ّمكونـــة"لا تــــصالح "  قـــصيدة 
  :الآتي ك فكانت موزعةّأساسية وأخرى ثانوية دعم بها الأسطر، 

ـــه المؤســـسة هـــي ـــذ: بالنـــسبة للمقطـــع الأول، قافيت ْللطفـــل رب، القـــصب ّهب، للبيـــت رب،ال ْ 
َالحرب، القلب، العرب، الهرب    .ّا رويها فحرف الباء ّأم.ُ

 ّبينكمــا ثــم عينيــك  أمكمــا، كأنكمــا،ّتــرى، تــشترى ثــم: القافيــة الداعمــة لــنفس المقطــع هــيو
   .ّالراء ثم الميم وبعدها الكاف هاّرويو. صوتك سيفك بينك

 فــي معظمهــا ّكــان يبنــي قوافيــه متنوعــة، معتمــدة مــن تتبعنــا لهــذه القــوافي لاحظنــا أن الــشاعر 
  اللغويـة ّالتكـرار، كمـا أن أمـل كـان يراعـي العلاقـة القائمـة بـين الـدوالوتي وعلـى التجـانس الـص

ّ يؤســـس لنظـــام قـــافوي «:  فكـــان يحـــرص أنمـــدلولاتهاو  إيقـــاع طـــروب لافـــت يـــضمن إنـــشاء.. ّ
ــــاه الأذن  ــــاغم مؤقــــت ولانتب ّمؤســــس لتن ــــسابقة يجــــد أن فــــال3».. ّ ّمتتبع للأســــطر ال ــــزام ..«: ّ الت

ّالــشاعر بالقافيــة يكــون جــزءا هامــا مــن الموســيقى الــشعرية، فهــي بمثابــة الفواصــل الموســيقية : ُ
ُمما يكسب القافية نغمـا ... يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان 

 الأداء الـشعوري، فهـي لا «: هـي القافيـة قـد حققـت وظيفـة هامـة  وبهذا تكون هـذه4»وموسيقى
 وفــي  فهــي بمثابــة الــروح للجــسد،5»المــشاعرربطــت بــين الــصوت و القــوي إلا إذا تبلــغ تأثيرهــا

                                                           

.105ظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص ين  1 
.117 ينظر شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة ، القاهرة، د ط، د ت، ص  2 

119...117، ص شكري عياد، موسيقى الشعر العربي 3 
   إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية عن، نقلا192، ص إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي الجارم  4

  .246ص
.89 ، نقلا عن عبد الفتاح صالح نافع ، عضوية الموسيقى في النص الشعري، ص292 المرجع نفسه، ص  5 
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 إقنــاع المخاطــب –ذلــك إثــراء لأســاليب الإقنــاع التــي يحتاجهــا شــاعرنا فــي مثــل هــذا الموقــف 
  .ّ من المواقف المتباينة في جل قصائد أمل ا وفي غيره1 -بعدم المصالحة

والقافيـة ظـاهرة  «: إذ قاللى وظيفة أخرى للقافية إ René  Wellekّوقد نوه رنيه ويلك 
..  للأصــوات) أو مــا يـشبه الإعـادة(كإعـادة  فلهــا وظيفتهـا الخاصـة فــي التطريـب.ديـبالغـة التعق

  .2 »ك مع السمة العامة للعمل الشعريوأنها بذلك عظيمة التشاب وللقافية معنى
 تتــدخل «، بحيــث كانــت "لا تــصالح " ى تكــراروحتــى يــضبط أمــل إيقــاع وصــاياه عمــد إلــ

 نــاغم حتــى يــستوي مــستوياه الــداخلي ّكــل مــرة فــي الوقــت المناســب  لتعــالج مــن حيثيــات التفــي 
صـــاياه بـــنفس ّعـــشرين مـــرة ،كمـــا أنهـــى الـــشاعر و" لا تـــصالح " حيـــث تكـــررت  3»الخـــارجي و

 ...ّ فاتخــذها معبــرا ليخــرج مــن القــصيدة مــن نفــس البــاب الــذي دخــل منــه العبــارة مكــررة مــرتين
نهايتـه مـن بدايتـه خدمـة للدلالـة، وتنـسيقا رّب بدايـة الـنص مـن نهايتـه و قد قـبهذا يكون الشاعر

ًلنصه بناء قافويا دائريا أمل ّ حدد منه و4مّللإيقاع وانسجاما للنغ ّ.  
  :الموسيقى الداخلية -ثانيا

ّتتضافر عدة عناصر لتشكيل موسيقى القـصيدة، وقـد سـبق الإشـارة إلـى النـوع الأول مـن  ّ
 يكمـلّأمـا النـوع الثـاني الـذي ) يـةالموسـيقى الخارج( ه الـوزن و القافيـةهذه الموسيقى، ونقصد بـ

ـــة ،  هـــذه ـــة هـــو الموســـيقى الداخلي  وراء هـــذه الموســـيقى الظـــاهرة «:يقـــول شـــوقي ضـــيفالعملي
 نهـا مـن تـلاؤم فـي الحـروف والحركـاتموسيقى خفيـة تنبـع مـن اختيـار الـشاعر لكلماتـه، ومـا بي

ه الظاهرة تسمع كل شكلة، وكل حرف، وكل حركة بوضـوح وكأن للشاعر أذنا داخلية وراء أذن
ـــام، وبهـــذه ـــة يتفاضـــل الـــشعراءت ـــى العناصـــر 5 » الموســـيقى الخفي ـــد أشـــار شـــوقي ضـــيف إل  لق

                                                           

.123ينظر عبد الرحمن بن وزرة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص   1 
.167 ص رينيه ويليك و أوستن وارين،  نظرية الأدب،  2 
.127 حمن بن وزرة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، صعبد  الر  3 
.141 ينظر المرجع نفسه، ص  4 
.97 شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص  5 
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ـــى الـــسامع، كمـــا ـــة، وتأثيرهـــا القـــوي عل ّالمكونـــة للموســـيقى الداخلي ـــى ّ ـــشاعر عل  تعكـــس قـــدرة ال
  .الإمتاع الإقناع والإبداع و

تغني  وعلى هذا فنحن مؤمنون بـأن الـشعر لا يـس«:  قائلا،ورهوهذا ما أكده رجاء عيد بد
ّأنه يمثل الموسيقى الخارجية فقـط، وهـي أحـد مقـومين للـشعر  عن النغم، خاصة و– ضرورة –

نعنـي بهـا قـدرة الفنـان الـشاعر  الآخر فهو الموسيقى الداخلية، وأما قسيمها من الناحية النغمية
تنفـــصل، أو  ءات نفـــسية تعلـــو، أو تهـــبط، أو تـــرقحـــاعلـــى إقامـــة بنـــاء موســـيقي يتكـــون مـــن إي

إذن هــي عمليــة  1» لحنــا متــسقا أقــرب إلــى الإطــار الــسمفوني– فــي مجموعهــا -ّتتحــد، لتكــون 
 ينفـذ ض الـشعراء بحـروف مـن ذهـب فهـو الـشعر أسـماء بعـّسـجل  المبـدع، لهـذاّمر بهـامعقدة ي

 يمكـــــن حـــــصرها دة لاكالـــــسحر فـــــي قلـــــوب ســـــامعيه، ولنـــــا فـــــي الـــــشعر الجـــــاهلي أمثلـــــة عديـــــ
 أمـا إذا أخفـق الـشاعر فـي هـذا –إلـى يومنـا هـذاو وحتى في العصور التـي تلتـه –)كالمعلقات (

ُتمج الأذواق شعره، ويف الجانب الموسيقي ُلفظ بمجرد التلفظ به ثم ينسىّ ّ ّ ّ.   
، نذكر منهـا دراسـة علـي جال ولكل الأسس التي ينبني عليهاظهرت دراسات عديدة لهذا الم« 

 وتوضـح ة من خلال عناصر تبـرز هـذه الـصورة إلى دراسة الموسيقى الداخلي اتجه الذيصبح
  :  من هذه الأسس 2»وتجلي خفاياها جنباتها

التجـــسيم ب« التجـــسيم، ونعنـــي يعتمـــد الـــشاعر علـــى التـــشخيص و :التجـــسيم و التـــشخيص - 
   كـــذلكتـــصوير المعنـــوي فـــي صـــورة المحـــسوس، والتـــشخيص مـــنح الـــصفة الإنـــسانية لمـــا لـــيس

 مــشهد بنــاء متكــاملا، وهــيكلا تامــاأو ال فالــشاعر يمــنح المعنــى، أو الخــاطرة، أو الحالــة النفــسية
ٕفإن سرت الروح والعاطفة فيه، كان تشخيصا كالإنسان، وان بقي علـى بنائـه وهيكلـه مـن غيـر 

                                                           

.10، ص ديد الموسيقي في الشعرجرجاء عيد، الت  1 
 للصورة  ، نقلا عن علي صبح ، البناء الفني298ص  براهيم  أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي لجارم، إ2

  .وما بعدها 15الأدبية عند ابن الرومي، ص 
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 نحــو قــول الــشاعر فــي رثــاء 1»روح ولا عاطفــة، كــان تجــسيما، كــشجرة أو منــزل، أو غيــر ذلــك
  :د عبدو المصلحمحم

  ّشيعوا الشمس ومالوا بضحاها       وانثنى الليل عليها فبكاها    

ّفالاســـتعارات ظـــاهرة فـــي البيـــت جـــسم مـــن خلالهـــا الـــشمس وشـــخص الليـــل،  أمـــا عبـــد القـــادر ّ
ٕإحيــــاء المــــواد الحــــسية الجامــــدة واكــــسابها إنــــسانية  « هــــو:ّالربــــاعي فيعــــرف التــــشخيص بقولــــه

ّعر الــــذي يــــستطيع تعمــــق الأشــــياء وســــبر أغوارهــــا يــــصبح بجنونــــه  فالــــشا2»الإنــــسان وأفعالــــه
الشعري قريبا جدا من الاحساس بحقيقة هـذه الأشـياء فيـستبطن بحدسـه الـشعري تلـك العلاقـات 

  .ّالكامنة والروابط الدقيقة من خلال إحساسه العميق و المتوقد

ة لأسـباب قــد تــسرب فـي كياننـا عميقــة موغلـ تصـنعة «التـشخيص مـصطفى ناصــف ّيعـد وعليـه
يكــون مــن بينهــا بقايــا الاعتقــادات القديمــة فــي أنفــسنا فــي شــكل غــامض وحاجــة الإنــسان إلــى 

ة معتمـــدا أشـــيائها الـــصفات الإنـــساني لهـــذا راح يطبـــع علـــى أمكنتهـــا و3»وثـــاق يربطـــه بالطبيعـــة
 يمكـن إنكـار دور لافـ 4»الإيجـازقـدرة علـى التكثيـف والاقتـصاد أو  «التشخيص باعتباره يمتلك

ّنايـا القـصائد فتحـرك بهـذا العواطـف التـشخيص فـي بعـث ذبـذبات خفيـة بـين ثل من التجسيم وك
ّذلك أن الشاعر يحاول أن يخلـق لغـة مـن لغـة تبـدو للـذين يتـشبثون بظـاهر العلاقـات المباشـرة  ّ ّ

لكنه في حقيقة الأمر ليس إلا معبـرا لعلاقـات خفيـة بـين الأشـياء وحقيقـة  وشكلها خلطا وهذيانا
  .ها من الروابط ما بين

                                                           

، نقلا عن علي صبح، البناء الفني للصورة298، ص براهيم  أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي لجارم إ   1 
.216 الأدبية عند ابن الرومي ، ص   

.125 بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية ، ص  2 
.136 ن ص، نقلا عن مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، صفتيحة كحلوش، بلاغة المكان،   3 
.، ن ص المرجع نفسه  4 
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 - يقبـل مـوتي":مواقع عديدة من قصائده من أمثلتـه  في شخيصشعر أمل ألفينا التعدنا لإذا  
َالأصـدقاء تـصاويره  حفـظ الحـب و–انسحبت من على وجهه سنوات العذابات  ّ إن التـويج –.. ُ

ـــذي يتطـــاول ـــسؤال؟ - ال ـــساتين مـــن- فانـــسكبت فـــي خـــدود الرمـــال دمـــوع ال   وهـــل تتناســـى الب
َسكنوها ؟    . " وغيرهاَ

قلـــيلا مـــن :  مـــا تــستطيع–الآن - فخــذ –ّعنـــدما يمــلأ الحـــق قلبـــك : ومــن أمثلـــة التجــسيم
ّ كــف فحــيح - بأصــابعها الخمــس-  تبقــى يــد العــار مرســومة–.. ،.. يــستولد الحــق –.. الحــق 

... كـان مـذياع مقهـى يـذيع أحاديثـه الباليـه  - سقط الموت-أقضم الموتي المذياع الصمت ف
 .وغيرها من الأمثلة المنتشرة في دواوينه 

، وتباينـت الآراء حولهمـا إلـى  اهتم العرب منذ القديم باللفظ والمعنى :ملاءمة اللفظ للمعنى -
ّأن جــاء مــن زاوج  بينهمــا وعــد الواحــد منهمــا مكمــلا  مــن  «فالارتبــاط بينهمــا وثيــق إذ للآخــر، ّ

معنـاه، وينـسجم الغــرض مـع شــكله ويتـآلف الهــدف  وسـيقى الداخليــة أن يـتلاءم اللفــظمنـابع المو
 فـالعرب 1» القـصيدةفيبدو الإيقاع  واضحا، لأن تـلاؤم الألفـاظ والمعـاني هـو روح  مع صورته

" و الــسيوطي فــي " الخــصائص"تقــارب الألفــاظ متــى تقاربــت معانيهــا، كمــا يــرى ابــن جنــي فــي 
ـــةّإن المـــصادر الرباعيـــة المـــضعفة تـــ: يقـــول ابـــن جنـــي "المزهـــر  أتي للتكـــرار والزعزعـــة كالقلقل
 2.موسيقية اللفظ، وحسن إيقاعهلكلمة،  مقاييس فصاحة ا من"ابن سنان الخفاجي" ويحدد 

نّ  فكلما ناسبت اللفظة الدلالة كلما نجح الشاعر في الوصول إلى هدفه، لأننا نعلم أ
، فلا اعر المبدعبمشه ويرتبط مباشرة بدلالة الكلمة وّ يميزه عن غيرّلكل حرف مخرجا صوتيا

 أن يكون على وعي تام بدلالة « الأطراف لذا يجب على الشاعرغرابة من ارتباط هذه
 يتمتع بحس رهيف – أيضا –الجيد  و الشاعرإيقاعاتها اظ فالدلالة تقود إلى الموسيقى والألف

المعنى الملاءمة بين الصوت اللغوي و  منلموسيقى الكلمات، ولأصوات اللغة ليتمكن
                                                           

.299 ، صبلاغة المكان  فتيحة كحلوش، 1 
2 .16  ص،2001، 1 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط صابر عبد الدايم، شعراء و تجارب،ينظر  
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وجدنا اهتمامه بهذا المجال باديا، من خلال التوظيف   بالرجوع إلى شعر أمل .1»دالمرا
ّألفاظ تصب . ..الجروح  التأبينّأتمزق ، معلقتان، أعيان،: لتها الدقيق لبعض الألفاظ من أمث

ّ حطمتها الندوب، الباكون، ضاع ،يبكي: فوجدنا مثلا حقل الأسف ّ، أما فيفي حقل المعاناة
 الهوان الخفيضة، الزمن  دمعةّمسكين، الجبناء، جف الصهيل، هوة، الالصمت المملح

  . الشاعر في انتقائهاُوغيرها من الحقول الدلالية التي وفق.. المنطوي

هـي مـن العناصـر الأساسـية التـي تـساهم فـي بنـاء  : السيولة والتدفق فـي تناسـب الإيقـاع - 
 قــدرة علـى اختيــار اللفظـة المموســقةذو م الـشاعرّموسـيقى الـصورة الفنيــة أو الـشعرية  ذلــك أن 

ـــاط النغمـــات، وتتابعهـــا  ـــدفقا، واسترســـالا، والتق ـــده ت ـــذا تجـــد عن مـــع مناســـبتها للمعنـــى والجـــو ول
 " :إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه " يقول أمل في قصيدة  ،النفسي

  – أيها الشعر –واحد من جنودك 

َقل لي فإني أناديك ّ  

  د الأناشي–من زمن الشعراء 

   السجاجيد –للشعراء 

  ! ّكيف لي؟ و أنا أتمزق ما بين رخين؟

  ! ّو القدمان معلقتان بفخين

أعياني الكر و الفر   

  ّالشرو اجتازني الخير و

ُتيسرت.. ْأيسر  ُحتى تعثرت.. ّحتى تعسرت.. ّ ّ  

                                                           

. 300  ، صصابر عبد الدايم، شعراء و تجارب  1 



  في شعر أمل دنقل  ووسائل تشكيلها الصورة الفنية:الفصل  الأول

 

92 

 

  1.ُحتى تيتمت .. ُحتى تيممت .. ُتيمنت . ْأيمن 

ر علـى اختيـار الألفـاظ المموسـقة والموحيـة فـي نلاحظ من خلال هذا المقطع قدرة الشاع
 وبـــنفس .رز لنـــا استرســـالا لموســـيقى الأســـطردلالاتهـــا أفـــتقـــارب بـــين الألفـــاظ ونفـــس الوقـــت فال

  :الانسياب ينهي أمل قصيدته بقوله

  ّواحد من جنودك يا سيدي

  ْلا نهر يغسل فيه الجروح.. هاهو الآن 

  و ينهل من مائه شربة تمسك الروح

  ْ مقاملا منزل لا

    ْفعلى الراحلين السلام

ْوالسلام على من أقام 
2  

، فالـسيولة هنـا باديـة مـن  ويخـدم موضـوعهّيقاع المناسـب للجـو النفـسياختار الشاعر الإ
هـاهو، نهـر، فيـه : سـف الباديـة فـي بعـض الألفـاظ مثـلانتقاء الحـروف المعبـرة عـن الحـزن والأ

فــي كــل المقطــع التــي ة إلــى القافيــة الــساكنة ّ التــي تعبــر عــن تــأوه الــشاعر بالإضــافينهــل، مائــه
ْ الروح ثم مقام،ْ الجروح،تكبت المشاعر ّ ْسلام، أقام  ْ ْ.  

 واهتمـت  حـسب أحاسيـسهّكـل الـصوت لرسـم صـورهم الـشعرية  توظيـفّقد تفنن الـشعراء فـيل  
  3.عت دراسة علم الأصوات إلى مجالينتفرف. ت بهذا المجال، قديما وحديثاالدراسا

                                                           

.417..413ص قصيدة إلى محمود حسن إسماعيل،  دنقل، الأعمال الكاملة، أمل  1 
.417 ، ص، ن القصيدة  أمل دنقل، المصدر نفسه 2 

.225ص ينظر عهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذي الرمة،  3 
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ي  وصفاتها وما بينها مـن اخـتلاف فـ في الحروف المفردة ليدرك مخارج الأصواتالنظر/  1 
 رار والنفــــث والفحــــيح والــــصفيرالهمــــس والجهــــر والــــشدة والرخــــاوة والميوعــــة والاسترســــال والتكــــ

ي لقــصيدته  لهــذا نجــد الــشاعر ينتقــ1» وهــذا كلــه لــه وقــع مختلــف علــى الأذن ، لــخإ.. والأزيــز
ها يرتبط مباشـرة صفات اختلاف مخارج الحروف وّته النفسية، لأنحالمن الحروف ما يتناسب و

ـــة الكلمـــة  ـــذي ينـــتج عـــن الـــصوت فالـــصوبدلال ـــّت الموســـيقي ال ف عـــن الحـــرف المجهـــور يختل
ّ فالقيمــة الــصوتية للحــرف لا يمكــن تجاهلهــا، علــى ســبيل المثــال تكــرر حــرف المهمــوس وهكــذا

وذلـك فـي ، تقاربة وهي حروف صـفيريةّ مرات على مسافات زمنية م3 مرات والصاد 8السين 
  ":لا تصالح "  في قصيدة قول أمل

   ماء– بين عينك -هل يصير دمي 
  ..ّأتنسى ردائي الملطخ

  ! ّحتى بدم.. لا تصالح على دم
   ولو قيل رأس برأس! لا تصالح

  ّأكل الرؤوس سواء؟
   أقلب الغريب كقلب أخيك؟

  ! أعيناه كعينا أخيك؟
  ْان لكسيفها ك.. هل تتساوى يد

          2ْ                  بيد سيفها أثكلك؟
ون لفـصاحة اشـترط البلاغيـ :النظر في تتابع الحروف وما لـه مـن تناسـق الـنغم أو تنـافره/  2 

أكثرهــا شــيوعا مــا بــدئ بحــرف خيــر التراكيــب و «:ثرهــا شــيوعا إذ قــالواأكالكلمــة خيــر التراكيــب و
كـون  وبهـذا ي3»دمـع : ثم ثالث مـن الحلـق مثـل من حروف الفم ثم حرف من حروف الشفتين 

                                                           

.225، ص لي، الصورة الشعرية عند ذي الرمةعهود عبد الواحد العكي  1 
2 .329 -�328ل ا����
�، ص أ�ل د%�ل، ا#�� 

  

. و ما بعدها 42 ص ،إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر  3 
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 يمكــن أن تقــسم الحــروف ّمــا قــسم المعنـى إلــى عنيــف ورقيـقك.. «ّالتـدرج فــي النطــق والـسهولة 
مرجـع ر يناسب المعنى الرقيق الهادي، والآخى العنيف وأحدهما ينسجم مع المعن: إلى قسمين

ـــ1 »الحـــروف صـــفاتها ووقعهـــا فـــي الآذانهـــذا التقـــسيم فـــي  نتقـــي الألفـــاظ المناســـبة شاعر ي فال
  .ّمعبرة عن أحاسيسه في نفس الوقت للموضوعه ا

ـــة الألفـــاظ ذات الوقـــع العنيـــف مـــن     منـــتن مـــصلوب، اللـــصوص، الـــضغينه، مخـــشوشن:أمثل
  قهقهـة، الهجيـر، الظمـأ، الـصقيع، قـاهرّمنكفئا يغرز، تمزيـق، مـشانق، مـشنوق، الـردى، يلتـف

  دمـوع، سـعيدالـدمعات، روحـا :  الألفـاظ الرقيقـةومن... تّصرختها لهيب القيظ، سممه، تجشأ
 - العـــابرة -تغـــيم - الحنـــين-ة، تهـــوي، احتمـــائي، لا حـــول، الباهتـــهالغفـــران اســـترحت، عذوبـــ

  ..ينحني - يحيا -ألمح

ّر الحروف المناسبة لموقف الشدة والغضب المعبرة عما يختلج في صدرهفالشاعر يختا...  ّ.  
 يقــول ابــن –ح تحــدد لــديهم ٕ وان لــم يكــن المــصطل-الموســيقى الداخليــةوقــد أشــار القــدماء إلــى  

وأن لهـا حـلاوة .. ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ فـي الأذن نغمـة كنغمـة الأوتـار «الأثير
  2»كحلاوة العسل ومرارة كمرارة الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم

ـــه -  ـــظ وعذوبت  الوصـــول إلـــى كـــل فئـــات نص الـــشعري  بغـــرض هـــي ميـــزة الـــ :ســـهولة اللف
ّالمجتمــع باعتبــار أدب هــذه المرحلــة أدبــا ملتزمــا يــؤدي رســالة، موجهــا لكــل فئــات المجتمــع مــن 

الرايــة، الــزعيم، جــوادك  التــرك، الــشرك، الملــك، ترتــدي، ملابــس، المعــسكرات، الخــشنه،: أمثلتــه
ة ظيــف الألفــاظ فجــاءت عذبــّ كمــا أن الــشاعر أحــسن تو3..اغتالتــك، نــم، ســاهرون، القــروض 

ّحوشي الذي تمجه الأذواق والتبتعد عن الغرابة و  .تنفر منه الأسماع ّ

                                                           

.41 ، صالمرجع نفسه    إبراهيم أنيس، 1 
.15/ 1الحوفي، :   ابن الأثير، المثل السائر، تح  2 
 ص ح الدينب غير تاريخي على قبر صلا قصيدة خطا أمل دنقل، الأعمال الكاملة، مأخوذة منمثلة الأو،  المرجع نفسه3

403 - 404.  
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اع فـي المعنويـة  فـي صـنع الإيقـشارك المحـسنات بنوعيهـا اللفظيـة وتـ : نات البديعيةسالمح -
 ة، لاســتكمال الإطــار الفنــي للــصورةالبــديع فــي الــشعر ضــرور «ّالنــصوص الــشعرية، ذلــك أن 

ُينكر دوره في تلوين الصورة حتى تبدو كاملة، ولا يستهان بما في البديع مـن إمكانـات لذلك لا  ُ
ّاتخـذ أمـل دنقـل مـن هـذه المحـسنات . 1»تصويرية شريطة ألا يتحـول البـديع إلـى غايـة وهـدف 

 .وسيلة لبلوغ هدفه، فكانت منتقاة ببراعة وفنية 
تلف اللفظة الأولى عن الثانية بحيث تخ" رب " و " أب "  من النماذج المتجانسة لفظة 

الأول (  وكذا في مخرجيهما)الألف في الأولى بينما الراء في الثانية( في الحرف الأول 
ّرغم هذا الاختلاف نلاحظ أن الكلمتين متجانستان و)  جوفي والثاني من طرف اللسان حرف

ّيمكن اعتباره ربا فهو رب البيت" الأب" ّدلاليا لأن  اعر اختيار الجناس  ومنه أحسن الش،ّ
اختلفت الكلمتان في الحرف " ملك" و" هلك"وفي مثال آخر نجد . المتناسق صوتيا ودلاليا 

وفي مخرجيهما، الأول من أقصى الحلق ) الهاء في الكلمة الأولى والميم في الثانية ( الأول 
بهذا  د ملكاالإنسان لم يعّبينما الثاني شفوي، بالإضافة إلى الاختلاف الدلالي فإذا هلك 

ّ الشاعر ويحذر من التخاذل  من خلالهاّفهما متناقضتان، ينبه ُالأولى تقصي الثانيةالكلمة 
ّويدعو إلى التمسك بالثأر للحفاظ على الملك، فهو يؤكد على عدم التصالح مع العدو

لأن  2
 ٕفي شحن الأسلوب بطاقة شعرية واذا ما تواتر في الخطاب فإنه «مساهمة الجناس كبيرة 

ّيشكل بروزا أسلوبيا يستدعي تحديد و  فبالرجوع إلى 3»ظيفته من خلال السياق الوارد فيهّ
وبهذا  ّفاللفظة الواحدة نستحسنها في سياق ونمجها في سياق آخر،، النصوص نتأكد من ذلك

 ما الجناس خير «:معنى عبد القاهر الجرجاني بقولهّ الشعراء، وقد عبر عن هذا الفاضليت
 ّا إيقاع موسيقي، تطرب له الآذانفيه تتردد الأصوات في الكلام يتبعه.. عنى يستدعيه الم

                                                           

، الصورة الفنية في شعر صبح، نقلا عن، علي 302ص  الجارم،إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي  1
   .344دعبل الخزاعي، ص

.157...155ينظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر ص  2 
.157، صنفسهالمرجع   3 



  في شعر أمل دنقل  ووسائل تشكيلها الصورة الفنية:الفصل  الأول

 

96 

 

ّوبراعة لا يقدر عليها إلا من وهب حاسة مرهفة في التذوق  فهو يتطلب من الأديب مهارة ُ
ّالموسيقي للفظة   :ّهذا ما أكده كذلك عبد الفتاح صالح نافع بقوله 1»ّ

فهو تفـنن فـي طـرق ترديـد الأصـوات فـي الكـلام البديع وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ،  «
 يــسترعي القلــوب والعقــول حتــى يكــون لــه نغــم وموســيقى، وحتــى يــسترعي الآذان بألفاظــه كمــا

  2 »بمعانيه
 وســائلمــن البــاق والمقابلــة، وهمــا  التــي اســتعان بهــا الــشاعر الطالمعنويــةمــن المحــسنات 

اعـات ّ، كمـا صـورا مختلـف الانطبالتي سـاهمت فـي إمـداد الـنص بمختلـف العناصـر الموسـيقية
التــضاد ينقــل المعنــى بإيقاعــه مــن  ّ ذلــك أنالجــو النفــسي للــشاعروّوجــسدا الــصور بمــا يتوافــق 

  قـصيدةالـذي ورد فـي  الإيجـابطبـاقالنقيض إلى النقيض، ولتوضيح هذا المعنى أكثر نتأمل 
   .. الغريب، أخيك - تنظر، لا تبصر–الخطأ  ،الصواب"لا تصالح " 

  .. ينتقل، يعود–  تبيع، تبتاع-الصمت ،تترنم :أقوال اليمامة نجد" صيدة وفي ق

    يرتــــوي ظــــامئ،، جــــاء، يمــــضي، يــــسقط،يتطــــاول :فنجــــد" مراثــــي اليمامــــة " أمــــا فــــي قــــصيدة 
  .البعد، القبل

  ":لا تصالح " ومن أمثلة المقابلة في قصيدة 
   يد سيفها أثكلك ،يد سيفها كان لك 

  سوف يجيئك من ألف خلف، ف ّإن سهما أتاني من الخل
    ثأر جيل فجيل،ثأرك وحدك 

   سواك المسوخ ،أنت فارس  هذا الزمان

                                                           

.10 ي، أسرار البلاغة، صعبد القاهر الجرجان  1 
 ، نقلا عن عبد الفتاح صالح نافع 303 - 302، صفي شعر علي الجارمنإبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية  2

   .29عضوية الموسيقى في النص الشعري، ص 
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  بــين طــرفين والتــضادّإن القــصائد التــي ســبق الاستــشهاد بهــا مبنيــة أساســا علــى الــصراع
ّظالم ومظلوم من جهة، وبين الموصي و مستقبل الوصية من جهـة ثانيـة بحيـث وجـه الـشاعر  ِ

بكـل مـا تحملـه  علاقـة الأخـوة هإلـى هـذا الأخ الـذي تجمعـه بـ " لا تـصالح" خطابه في قصيدة 
 قلبيهمــا لحمــة واحــدة، لكــن مــا حــدث جعــل كــل هــذا فــي خطــر، فهــو جعلــتف، ذكريــات مــن

 الأخ ؛ين المتناقـضيـهالمقابلـة فـي تجليـة طرفذا الأخ وموقف صـعب سـاهم الطبـاق وامتحان له
  " لن أبكي "  في قصيدة فدوى طوقانعنه ّ عبرت وهذا، كطرف ثانكطرف أول والغريب 

  وكان هناك جمع البوم و الأشباح
  1..غريب الوجه و اليد و اللسان

" ّأكــل الــرؤوس ســواء؟ " رأس الغريــب  الاخــتلاف القــائم بــين رأس أخيــك وفــالمنطق يقتــضي   
 اســتفهام ينكــر الــشاعر مــن خلالــه هــذه"أعينــاه عينــا أخيــك ؟ " وقلــب أخيــك وقلــب الغريــب ثــم 

  .غير العادلة المساواة المستحيلة 

ومــا " لغيرنــا "مــاهو  و" لنــا " مــا هــو " ظهــر صــراع بــين" مراثــي اليمامــة " أمــا فــي قــصيدة  « 
 اليمامـة هو مقبـول فـي منطـق هو معنا وماهو ضـدنا، و مـاهو كـائن ومـا ينبغـي أن يكـون، ومـا

اقـضات، لهـذا لـم تتقبلـه فهـو  فقد باحت اليمامة بـالواقع الملـيء بالمتن2»...وما أصبح مرفوضا
" الــزمن المنطــوي " رثـاء يحمــل الكثيــر مــن الحـزن والحــسرة علــى الماضــي المجيـد الــذي ضــاع 

بــين الحــزن والفــرح ، وبــين الــضعف، و، لهــذا تــراوح الطبــاق بــين القــوة وّمثلمــا عبــر عنــه شــاعرنا
  : اليوم لهذا يقول الشاعر بلسان اليمامة مستنهضا الهممالأمس و

  ئ يا رجالأبي ظام
  أريقوا له الدم كي يرتوي 

  ّو صبوا له جرعة في الفؤاد الذي يكتوي 

                                                           

.112  آداب، ص3فدوى طوقان، قصيدة لن أبكي، الكتاب المدرسي، السنة   1 
.173 بية الخطاب الشعري المعاصر، صرة، أسلووزعبد الرحمن بن   2 
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  ..ّعسى دمه المتسرب بين عروق النباتات
  ..بين الرمال 

  ..يعود له قطرة قطرة 
  1فيعود له الزمن المنطوي 

ّوانما إلى الـدمّر الاستغراب، لأنه ليس كأي ظمأ  يثيهورد الطباق بين ظامئ ويرتوي لكن ٕ 
ّتتـــردد علـــى أفـــواه الثكـــالى النائحـــات ، ونـــشيد "  أغنيـــة الثـــأر«إنـــه الطبـــاق يحيلنـــا إلـــى " اقالمـــر

وسـاهم ّ لقد ساهم هذا الطباق في تقوية المعنـى لأنـه مجـازي 2»انتقام يستمر باستمرار الحرب 
  ."بالتضاد تتضح المعاني" ّفي تقريب الصورة أكثر لأن 

ّرفين لأنهــا تحــول الــسياق إلــى نقيــضه ليــصل وقــصد الإقنــاع يــورد الــشاعر مقابلــة بــين طــ
ٍفها كــان لــك، بيــد ســيفها أثكلــك؟ ســي... هــل تتــساوى يــد «: مــن خلالهــا إلــى اليقــين فــي قولــه ْ« 

   تخــون وتقتــل فالــسهم أتــاك مــن خلــفيقابــل الــشاعر بــين اليــد التــي تمنحــك الأمــان  باليــد التــي 
لكنـه ثـم سـار قلـيلا و.. م صـافحني ثـ.. ي كـان يمـشي معـ! "انتبـه  . "لم يصح قاتلي بي  « و

 3»وانفثــأَ –ّ كفقاعــة –ّاهتــز قلبــيو.. ثقبتنــي قــشعريرة بــين ضــلعين :  فجــأة! فــي الغــصون اختبــأ
الثــأر واجــب ، لهــذا هــذا الغريــب غــدر ّيمــة التــي تجــسدّلقــد صــورت هــذه الأســطر حيثيــات الجر

   .والصلح مستبعد 
اد القــصيدة يقــوم لأن مــو"  تنــاقض"ءبنــاء أحــسن القــصائد هــو بنــا« ّنتأكــد ممــا ســبق أن 

متنافرة المتـصارعة درجـة أحسن البناء ما بلغ هذه المواد البينها التجاذب والمقاومة والصراع، و
  4»التوازن 

                                                           

.349 -348ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة ، قصيدة مراثي اليمامة،  1 
.174 رة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، صوز عبد الرحمن بن  2 

.337 ، قصيدة لا تصالح، ص أمل دنقل، المصدر السابق  3 
.177 إحسان عباس، فن الشعر، ص  4 
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بعثـت حركيـة مكانيـة  «، كمـاكليـةلنا لوحات إن تصوير الشاعر لهذه المشاهد المتقابلة رسم   
ّوزمانية بما تحققه من تبدل تماشيا والصر   : ففي قوله1»اع الحادث ّ

        -ّ إن سهما أتاني من الخلف   
  2سوف يجيئك من ألف خلف 

ّالجريمــة التـــي ارتكبــت فــي حقـــهرب المـــستخدمة ثــم ّبــين الــشاعر فــي البدايـــة وســيلة الحــ ُ 
المــستقبل بعـدما كــان علـى  دالافـي الــشق الثـاني حيــث أصـبح الــزمن وسـتتناقض هـذه المعــاني 
ّ الـرد سـوف يكـون ّلكـنّرت مـن المـتكلم إلـى المخاطـب، ّيغة الكـلام تغيـّفي الماضي كمـا أن صـ

  .أقوى 

ّ يعد الإيحاء مظهرا من مظاهر التجديد فـي القـصيدة المعاصـرة، ذلـك أن شـعراء  :الإيحاء -  ّ
قـضايا العـصر، ففكـروا وصبحت عاجزة عن مواكبة المـستجدات ّهذه المرحلة أحسوا أن اللغة أ

 . و تزويد اللغة العادية بطاقات إيحاء جديدة في اكتشاف لغة جديدة أ

ّ كمــا أن الــشعر الحــر تخلــص مــن قيــود الــوزن والقافيــة الموحــدة وأصــبح مــن الــضروري إيجــاد  ّ ّ ّ
القافية، فكان الإيحـاء مـن تلـك يقاها التي ضاعت مع وحدة الوزن وبدائل تضمن للقصيدة موس

يقــول  ،ّالجانــب الموســيقي و الجانــب الــدلالي إيجابــا علــىّالبــدائل، بهــذا فتحــوا آفاقــا جديــدة أثــرت
ـــة، فـــي  ومـــن الموســـيقى الداخليـــة و «:علـــي صـــبح   الإيحـــاء– أيـــضا –الـــصورة الأدبيـــة الخفي

والأضـــواء التـــي تـــشع منـــه، والموســـيقى فـــي الإيحـــاء تنبـــع مـــن الإيهـــام فيـــه الـــذي ينـــساب معـــه 
عــن الغــرض الــذي يــسبح ر وموســيقى الإيحــاء تــصد. الخيــال، فيعمقــه، وينميــه بأعــذب الأنغــام 

                                                           

.176 رة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، صوزعبد الرحمن بن   1 
.333  قصيدة لا تصالح، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة  2 
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ّا لغة جديدة تستوعب كل القضايا وتعبر عـن كـل الأحاسـيس بهذا أصبحت لدين1»..فيه الخيال ّ
  . التجارب و

الإيحــــاء وســــيلة لإدراك مــــاهو خفــــي؛ لأن الــــصورة الجيــــدة الموحيــــة، والتــــي  «  وبهــــذا يكــــون 
 فات بــين الكلمــة لبعيــد، فهنــاك مــساّتقــرب اإشــارات شــتى تخلــق أمامنــا الخفــي، وتنطــوي علــى 

 2» وتعمق داخـل الـصورةٕالإيحاء همس، واعمال فكر، وتركيزوهذا سر الجمال؛ لأن  إيحائهاو
 ّلهــذا اســتعان الــشعراء المعاصــرون بعناصــر فنيـــة مختلفــة أضــفت علــى الــنص معنــى إيحائيـــا

 3-يّ ّ الإنساني والعربـ-أنواعه  التراث باستدعاءمن هذه العناصر الرمز والأسطورة و ّمكثفا، 
 . بالإضافة إلى الألفاظ والتراكيب التي يشحنها الشاعر بدلالات عميقة

ّإن المتصفح لديوان أمل يجد العديـد مـن هـذه الألفـاظ والعبـارات الموحيـة نـذكر منهـا  رض الأ :ّ
 ُ هــل يــصلح- قــريش- نجمــة عربيــة تهــوي- عنكبــوت الــوهم- قيــصر-تُطــوى فــي بــساط الــنفط

 - الــسبي الرايـة المنكــسه- اليمامــة  زرقـاء-مثخنــا بالطعنــات -رّافـةالعطـار مــا أفـسد الــنفط؟ الع
 أجنـدلا ؟ ..مـا للجمـال مـشيها وئيـدا  - لا حول لي- الميدان- حضائر النسيان-ُنسند البنادق

حـاملا .. كالقنفـذ..  يـدب المـوت- ينغـرس الخنجـر فـي صـدر المـرح- ! ؟...يحملن أم حديـدا 
 – عبقريـة الـشاعر تتجلـىنّأ «ُا مـن الأمثلـة التـي تظهـر وغيرهـ.مبخرة الرعب لأحداق الـصغار

افئـة متعاونـة علـى توحيـد  في القدرة على تسيير هذه العناصر في خطـوط متفاعلـة متك–عادة 
تنظيمــــه، وهــــو حــــين يــــنظم البنــــاء فإنمـــا يــــنظم الحيــــاة ذاتهــــا داخــــل التجربــــة الإنــــسانية البنـــاء و
  4»الخصبة 

 
                                                           

، نقلا عن علي صبح  البناء الفني للصورة الأدبية عند 305 الجارم،صإبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر 1 
  .424 ص ابن الرومي،

  . 306 ، ص المرجع نفسه2 
.القادم هذه العناصر في الفصل  لفصسن  3 

. 101 عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص 4 
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  Répétition: التكرار-4

 فــي الكـشف عــن الحالـة الــشعورية النفــسية  الأوليتمثـلّلتكــرار للـنص جــانبين؛ قـق ا   يح
تكـــرار : أنـــواع التكـــرارمـــن أبـــرز  « .)الفائـــدة الموســـيقية( والثـــاني ...-  ســـبق التمثيـــل عليـــه–

  .1»المقطعسم، والفعل، والجملة و والضمائر، تكرار الاالحروف
ــــف مــــستوياته ــــالتكرار فــــي مختل ــــى «اســــتعان شــــاعرنا ب ــــد صــــوتية عل ــــضفي رواف  نحــــو ي

ّينتبـه إلـى أن .. ارس للمستوى التركيبي في شعر أمـلالدو.. وعة تعين على تقوية الإيقاع مسم
ضــمن المــستوى التركيبــي، ثــم لا يخلــو الأمــر كــذلك مــن تــسجيل .. ّالمــستوى الــصوتي ينــدس 

  : من أمثلة تكرار الحرف قول أمل2»الحضور الدلالي
    هي أشياء لا تشترى 

  ن خلفك عار العرب  لك
   !3 أكل الرؤوس سواء؟

الــذي تكــرر مــرتين ســاكنا، كمــا ســاهمت فــي ) الــشين( تظهــر فــي الــسطر الأول فاعليــة 
أمــا فــي الــسطر . حــاملا معــه الكثيــر مــن التوجــع) الــراء( ّتحــضير القافيــة وزادت مــن قــوة رويهــا

ن رغــم أنـه مهمــوس لكــن ّالتــي تكــررت ثـلاث مــرات، ثـم الكــاف تكــرر مـرتي) الـلام(الثـاني فنجــد 
ي كلمـة وهـو صـوت مجهـور الـذي يعلـو فـ) العـين( فرض نفسه، و في نفس السطر نجد حرف

 العــين (ّمــرتين، ممــا يزيــد مــن هــذا الانــسجام الإيقــاعي اجتمــاع ) الــراء(ثــم يتكــرر حــرف) عــار( 
  .في نفس الكلمتين ) الراءو
ممـا جعـل التـساوي بـين )  سـواءالـرؤوس و(  تكررت في الـسطر الثالـث الـواوات الممـدودة فـي 

  .الرؤوس مستحيلا، بالإضافة إلى الصفير الذي أحدثه حرف السين 

                                                           

.www.poetryletters.com 1 عصام شرتح، فنية التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين 
.191 - 190عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص   2 
.329 -328 - 327ملة، قصيدة لا تصالح، ص أمل دنقل، الأعمال الكا  3 
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لا "ّ التي ساهمت في تكثيف الإيقاع الموسيقي، في قصيدة ومن أمثلة  الكلمات المكررة
 أخيك أخ، أخيك، أخا، أخيك، أخا، أخيك، أخيك،(ّ كرر الشاعر مفهوم الأخوة، ،"تصالح

، سيف، الحسام )تكرر عدة مرات( سيفان، سيفك(فة إلى تكرار السيف ضابالإ) بنت أخيك
ّدت من حدة التوتر لقد أدى هذا التكرار دورا بارزا في تكثيف البناء الموسيقي، وزا) بسيوفهم

 والتوسل، الموجهة لهذا الأخ، والجرح والتمني ، والتحذير والرجاءهيواوالن سلسلة الأوامر
 أخرى ّاج إلى السيف يرد به المطعون كرامته، بالإضافة إلى كلمات، فهذا الموقف يحتفينز

  .ّتكررت تصب في نفس المعنى
الوصــايا "ل، مــن أمثلتهــا مــا جــاء فــي قــصيدة  بتكــرار الجمــ– كــذلك –كمــا اســتعان أمــا دنقــل   

ـــدأت مـــن العنـــوان ثـــم  ّ عـــشرين مـــرة كاللازمـــةالتـــي تكـــررت" لا تـــصالح " عبـــارة " العـــشر  ، ب
   . صوتية هذا التكرار دلالية، تركيبية، ولا شك ، فكانت فائدة الوصاياتوزعت على

 زاد مـــن وهكـــذا أضـــفى التكـــرار روافـــد صـــوتية مـــسموعة عملـــت علـــى تقويـــة الإيقـــاع كمـــا
 1. إيحائهاترسيخ الدلالة و

   :الجديدة في شعر أمل القصيدة الحديثة قنياتت
شعر والأجنــاس الأدبيــة الأخــرى ممــا  اســتعان أمــل بعناصــر فنيــة أخــرى كــسرت الحــدود بــين الــ

بعـــدا و ة أكــسبتها حيويــ وسحة جديـــدة أخرجتهــا مــن الرتابــةأضــفى علــى القــصيدة المعاصــرة مــ
ّنـزوع فطـري إذ أن الـشعر ينـشأ غنائيـا   النزوع إلى الدراما هـو«ّرؤية حديثة، كما أن وإيحائيا، 

الملحمي، ثم يقترب مـن الـدراما  بحدث ثم يميل إلى الحكاية والسرد القصصي واّقيدثم غنائيا م
   : أو التكنيكاتمن هذه الفنيات 2»عقديا، فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية الأولى 

ّهـــو مـــن التقنيـــات التـــي وظفهـــا شـــاعرنا بـــذكاء مـــرر مـــن خلالهـــا عـــدة رســـائل : الـــسرد-1 ّ
وجانبـا مـن ّ فالسرد هـو الطريقـة التـي يـصف أو يـصور بهـا الكاتـب جـزءا مـن الحـدث «للمتلقي

                                                           

. و ما بعدها 191 عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ينظر  1 
 2016) 7(30حاث، المجلد  مجلة جامعة النجاح للأب،1314، ي النزعة الدرامية عند أمل دنقلسلطان الشعار، ف  2

   .57، ص 1982مية في الشعر العربي، دار الرشيد، بغداد،  نقلا عن الخياط جلال، الأصول الدرا،الأردن
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جوانب الزمـان أو المكـان اللـذين يـدور فيهمـا، أو ملمحـا مـن الملامـح الخارجيـة للشخـصية، أو 
قـد يتوغـل إلـى الأعمـاق فيـصف عالمهـا الــداخلي ومـا يـدور فيـه مـن خـواطر نفـسية، أو حــديث 

  : في قول أمل دنقل" زهور"  ويظهر هذا جليا في قصيدة 1»خاص مع الذات
  وسلال من الورد

  ٕا بين إغماءة وافاقهألمحه
  وعلى كل باقه

  2اسم حاملها في بطاقه 
  : يتابع أمل يظهر السرد أكثر حينبدا في هذا المقطع تحديد المكان والزمان مع الحدث، ثم

  تتحدث لي الزهرات الجميلة
   - دهشة–ّأن أعينها اتسعت 

  ..                  لحظة القطف
  ..                 لحظة القصف

  3عدامها في الخميله لحظة إ
  :ّذي دار بينه و بين الزهرات، مصرحة شاكيةينقل بعدها الشاعر الحوار ال

  ..ّتتحدث لي 
  ّأنها سقطت من على عرشها في البساتين
  أو بين يدي.. ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين

  4.. المنادين
......  

                                                           

، دار 1987، 1 ط المدخل لدراسة الفنون الأدبية واللغوية نقلا عن وادي طه،،1312، المرجع نفسهسلطان الشعار،   1
  . 7الثقافة للطباعة و النشر و التوزيع، قطر، الدوحة، ص 

. 375 ص  قصيدة زهور، أمل دنقل، الأعمال الكاملة ، 2  
.  375 ص زهور، قصيدة ، المصدر نفسه  3

  

.376، قصيدة زهور، ص المصدر نفسه  4  
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  :زهرات حديثها مع أمل قائلةّ تأزما، تتابع الّيتابع أمل الأحداث لكنها هنا أكثر
  ..تتحدث لي 

  ..ّكيف جاءت إلي
  ! كي تتمنى لي العمر

 !! وهي تجود بأنفاسها الآخره
  ..كل باقه

  ثانيه.. ثانية- بالكاد–تتنفس مثلي 
  .. راضيه-وعلى صدرها حملت 
  1 ! اسم قاتلها في بطاقة

 لوحـــة للحظـــات ّبأســـلوب قصـــصي مـــشوق نقـــل لنـــا أمـــل مأســـاة هـــذه الزهـــرات، وليـــست ســـوى
ّ جـــسدها لنـــا فـــي جـــو تراجيـــدي يحمـــل وكـــل إنـــسان يعـــاني، الأخيـــرة مـــن حيـــاة الـــشاعر العليـــل، ّّ

لقــد أســقط أمــل حالتــه النفــسية والجــسدية علــى  2.بــصدق فنــي الكثيــر مــن الحــزن والتــضحية 
الزهرات التي كانت تتمنى له السلامة وتهـدي لـه أنفاسـها الأخيـرة مثلمـا ظـل أمـل يـنظم الـشعر 

ّنفث فيه آخر أنفاسه ليعبر عن آلام الأمة ويشخص داءها لعلها تجد مـن يـصف لهـا الـدواء وي
ّالشافي لآلامها، وكل ذلك جاء بأسلوب قصصي مشوق  ّ.  

ّاستعار الشعر تقنية الارتداد وطوعه لخدمـة بنائـه الـشعري، ينقلنـا مـن خلالـه : الارتداد - 2
 وقــد 3فــي الــزمن، أو مــن حــدث إلــى آخــر الــشاعر مــن لحظــة نفــسية إلــى أخــرى ســابقة عليهــا 

   :" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"   قصيدة الكثير من قصائده منهاّوظف أمل هذه التقنية في
  لشد ما أنا مهان.. ّ تكلمي

  لا الليل يخفي عورتي، ولا الجدران

                                                           

376، قصيدة زهور، ص أمل دنقل ،الأعمال الكاملة  1  
. و ما بعدها 42 ينظر عبد الباسط محمود، أمل دنقل بين البكاء والكعكة و البسوس، ص  2  

.110- 109الحديثة، ص علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية    ينظر 3  
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  ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدها
  1ولا احتمائي في سحائب الدخان

 مهزومــا، يائــسا ثــم يلتقــي بابنــة أحــد رفقائــه مــن نــدي العائــد مــن المعركــةيتحــدث هنــا الج
 مـــن هنـــا يبـــدأ الارتـــداد إلـــى الماضـــي، إذ يتـــذكر والـــدها الـــشهيد وحديثـــه عـــن ،الـــذين استـــشهدوا

  :ه حتى آخر لحظة من حياته يقولتطفل
  عذبة المشاكسة.. تقفز حولي طفلة واسعة العينين

  في الخنادقونحن .. كان يقص عنك يا صغيرتي(
  ونسند البنادق فنفتح الأزرار في ستراتنا،

  وحين مات عطشا في الصحراء المشمسة
  ّرطب باسمك الشفاه اليابسة

  2)وارتخت العينان
  : يقولالحاضر المثقل بالجراح يعود مرة أخرى إلىثم 

  فأين أخفي وجهي المتهم المدان؟
  والضحكة الطروب ضحكته

  3والوجه، و الغمازتان
هد الــشهيد ّ الارتــداد رســم لنــا أمــل مــشهدين، الأول حالتــه المزريــة، أمــا الثــاني مــشفعــن طريــق

وطفلته الضحية البريئة، لقد نقلنا الشاعر من خلال الارتداد إلى مسرح الأحـداث بكـل حمولتـه 
  .  ّفعاش القارئ اللحظات الأخيرة مع الجندي

 تعد القـصيدة الحديثـة مقتـصرة لم«  إذ بمختلف أنواعه بالحواراستعان الشعراء: الحوار -3
 فيـــستعين 1»ة مختلفـــتإ الـــشاعر، وانمـــا أصـــبحت تحمـــل أصـــواعلـــى صـــوت واحـــد وهـــو صـــوت

                                                           

.96 ص  قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، 1  
.97 ص ، ن القصيدة ،أمل دنقل، المصدر نفسه   2  
.97 ص المصدر نفسه، قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،  3  
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) مونولـــــوج(وينقـــــسم الحـــــوار إلـــــى داخلـــــي.  بهـــــذا الحـــــوار عنـــــدما يـــــستدعي شخـــــصيةالـــــشاعر
 بـين الاثنـين وذلـك حـين يتوجــه - فــي بعـض قـصائده -لكـن أمـل دنقـل مـزج ) ديـالوج(خـارجيو

/ ّالإنـــسان، مجـــسدا بــــذلك الـــصراع القـــائم بـــين الــــذات/ الـــشاعر إلــــى دنقـــل/  دنقـــلالكـــلام مـــن
حـين يقـول "  البكاء بـين يـدي زرقـاء اليمامـة" يظهر هذا التوظيف جليا في  قصيدة ، و2الآخر

: 
  ما ذقت لحم الضأنأنا الذي 

  أنا الذي لا حول لي أو شأن
  أنا الذي أُقصيت عن مجالس الفتيان

  3!!  ولم أدع إلى المجالسة..أدعى إلى الموت
الذاتية، نجد أنها تختلف عن الشخصية الساردة فهو / خليةاالدبالعودة إلى شخصية أمل دنقل 

   4يتماهى مع الشخصية التي يختارها ّيتقمص و
الإنــسان ككــل مــن خــلال إدارة  فــي تــصوير أمــل لتــاريخ مــصر وويظهــر الحــوار الخــارجي

ول مخاطبــه بأمجــاد وحقيقــة النيــل، بينمــا الطــرف الثــاني ر الطــرف الأّالحــوار بــين طــرفين؛ يــذك
  :يقول أمل) الحقائق( يتعامل مع ما هو موجود

  من ذلك الهائم في البريه؟
  ..هذا النيل: مولاي

  !             نيلنا القديم
  ُأو يقيم؟.. ُأين ترى يعمل 

  : مولاي
                                                                                                                                                                                     

  1 .23 صفي النزعة الدرامية عند أمل دنقل سلطان الشعار، 
.المرجع نفسه، ن ص  الشعار، طانسل   2  

.98 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص  3  
 نقلا عن محادين عبد  الحميد، جدلية المكان و الزمان والإنسان في في النزعة الدرامية عند أمل دنقلسلطان الشعار،  4 

   .23لوطني، وزارة الإعلام، دولة البحرين، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ص، الثقافة والتراث ا1الرواية الخليجية، ط
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                 كنا صبية نندس في ثيابه الصيفيه َ ْ ّ  
  1  لا تذكره؟فكيف

كمــا يــستعمل الــشاعر تقنيــات المــسرحية ووســائلها الفنيــة . وهكــذا يــستمر الحــوار ببعــده الــدلالي
ّالأصوات في النص الواحد، هـذا التنـوع يـسمح ّتعدد الأشخاص و: ؤيته منها مثلاللتعبير عن ر
ّدة بنـــاء دراميـــا يـــصعد مـــن الـــصراعببنـــاء القـــصي ر هـــر فـــي نفـــس الوقـــت أحاســـيس الـــشاعُ ويظً

  .وغيرها" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  "، يظهر هذا جليا في قصيدةمواقفه و
المغنـــين فـــي و   وهـــم جماعـــة مـــن المنـــشدين"بـــالكورس أو الجوقـــة"كمـــا اســـتعان الـــشاعر كـــذلك 
كـــان ..  شـــرح الأحـــداث والتعليـــق عليهـــاكانـــت مهمـــة الكـــورس.. المـــسرحية الإغريقيـــة القديمـــة،

، من أمثلتها قـصيدة 2دة بصوت آخر يراقب المسار العام للقصيدة هدفه من ذلك تزويد القصي
  :يقول "الحداد يليق بقطر الندى" 

  :صوت
  راقدا على بحيرة الزئبق3) خمارويه(كان 

  وكانت المغنيات والبنات الحور
  يطأن فوق المسك والكافور

......................  
  وتتدخل الجوقة

  ْيا عين.. قطر الندى 
  ينأميرة الوجه

  :ويرجع مرة أخرى الصوت

                                                           

.206 -205أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة ميتة عصرية، ص    1  
  .201- 200 علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، ص 2 
هـ ، والد قطر التدى ، أهداها قربانا إلى 282 إلى 250الممتدة من  أحمد بن طولون حاكم مصر في الفترة: خمارويه2

    .الخليفة العباسي 
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  هودجها يخترق الصحراء
  تسبقه الأنباء

  أمامها الفرسان ألف ألف
  وخلفها الخصيان ألف ألف

  1تعبر في سيناء 
التـي يرمـز بهـا إلـى الأرض ) قطر الندى(ّتقوم الجوقة بدور جوهري، فهي تكشف مصير

  2.حالة الترف التي يعيشها أبوها ، والعربية المسلوبة
  :منها مام الشعراء إلى السنيما، فاستفادوا من بعض تقنياتهاّامتد اهت

 ِقـــة تهـــدف إلـــى إثـــارة المـــشاهد، وقـــدهـــو ترتيـــب مجموعـــة مـــن اللقطـــات بطري: المونتـــاج -3
ّ كـــان يركـــز مـــن خلالـــه الـــشاعر ،3اســـتعان شـــاعرنا أمـــل دنقـــل بهـــذه التقنيـــة لاســـتثارة المتلقـــي

.. ّ والحـــوار مكونـــا لوحــة تـــصويرية كليـــةعدســته علـــى مواقـــف تــصويرية بعينهـــا، أثنـــاء القــص
  فـي قـصيدةيظهر هذا مـثلا 4ّالمعبرة عن الزخم التصويري المنتج دلاليا داخل إطار القصيدة

  :التي نقل فيها معاناة الطلاب المتظاهرين، يقول"  أغنية الكعكة الحجرية "
  دقت الساعة المتعبه

  رفعت أمه الطيبه
  ..عينها

  ! المركبةدفعته كعوب البنادق في (
..............  

  دقت الساعة المتعبه

                                                           

.190-189  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص  1  
.202علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، صينظر    2  
  3 .220 المرجع نفسه، صينظر 

.41 ينظر عبد الباسط محمود، أمل دنقل بين البكاء و الكعكة و البسوس، ص  4
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  ..نسقت مكتبه.. نهضت
  ..ٌصفعته يد(

  )-أدخلته يد االله في التجربه
................  

  دقت الساعة المتعبة
  ..رّتقت جوربه.. ّجلست أمه 

  ..ّوخزته عيون المحقق(
  1)! ّحتى تفجر من جلده الدم والأجوبه

 المعانـاة التـي عاشـتها هـذه الـشريحة ّ جـسدتشاهد، بطريقةأحسن الشاعر ترتيب الأحداث والم
ّيــري صــلاح فــضل أن  . كــان يمــارس علــى الفئــات الــضعيفةّمــصورا مــن خلالهــا الــبطش الــذي

واعتبـر فـضل أن المونتـاج .. الـدرامي فـي قـصيدته استخدم فعاليـة المـزج الـصوتي و«أمل دنقل
البكـاء بـين يـدي " رية ما جاء في قـصيدة  ومن المواقف التصوي2»يبدو التقنية المثلى عند أمل

ّالتي نقلت لوحة تصويرية معبرة عن النكسة التي يحـس بهـا الجنـدي أك" زرقاء اليمامة  ّ ثـر مـن ّ
..) ّ منكـــسر الــسيف، مغبـــر الجبـــين والأعـــضاء، مقطـــوع الـــساعد بالطعنـــاتمـــثخن( غيــره فهـــو 

  :وكل ما يرسم صورة الذل والعار لهذا يتساءل
  ...كيف حملت العار

 ! دون أن أنهار؟ ! ثم مشيت؟ دون أن أقتل نفسي؟
  ّ        تكلمي أيتها النبية المقدسه

  ..لا تغمضي عينيك فالجرذان    
  ! ّولا أردها.. تلعق من دمي حساءها    

                                                           

1
   .273- 272أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص  

    doharchives.alhayat.com . طقوس رومانية في شارع الأعمدة، مهرجان جرش2
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  1 ّلشد ما أنا مهان.. ّتكلمي    
  . فاللقطات التصويرية في هذا المقطع متتالية 

 سـمحت ، بالإضافة إلى تقنيـات أخـرىفي القصيدة الحديثةُهذه بعض التقنيات التي استحدثت 
ـــشعرية والـــشعر  ـــدة، كالقـــصة ال ـــة، فأعطتنـــا أجناســـا جدي ـــاس الأدبي ـــشعر علـــى الأجن بانفتـــاح ال

   2القصصي والنثر الشعري والشعر المنثور وغيرها
 والأسـراري صـورة شـعرية طافحـة بالمفاجـآت  لتبنـ كـل هـذه العناصـر الفنيـة جتمعـتلقد ا

 المـاهر الـذي يكـشف ّلقصيدة المعاصرة كالبحر في أحـشائه الـدر، يبحـث عـن الغـواصفغدت ا
ّفـــإذا تفحـــصنا دواويـــن أمـــل تأكـــدنا أنـــه . ، ومـــا الـــصورة الفنيـــة إلا واحـــدة منهـــا رّعـــن تلـــك الـــدر

ّوظف أهم الوسائل الفنية ُالمعاصرة، منهـا مـا اكتـشف ومنهـا الكثيـر مـازال فـي بطـون  و الحديثةّ
  .السطور بين القصائد و

فنيــة التــي شــكلت مــن خــلال مــا ســبق يظهــر الاخــتلاف الكبيــر بــين الوســائل والعناصــر ال
تكثيفـــا، فلــم تهمــل أي مـــصدر  المعاصـــرة، إذ أصــبحت أكثــر عمقــا والــصورةالــصورة القديمــة و

يظهر جليـا سـهذا مـا . يزيد من شعريتها، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون
ّ وذلك من خلال دراسة وتتبع أنواع الصورة التي اتخـذها أمـل دنقـل أسفي الفصل الموالي،  اسـاّ

   . لبنائه الشعري

                                                           

   .96 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص 1
. سلطان الشعار، في النزعة الدرامية عند أمل دنقل ينظر 2
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  لتعطينا عملا فنياتضافرتأهم الوسائل الفنية التي  عن  في الفصل الأولسبق الحديث
لتجسيد ، فتصبح القصيدة مشروعا يسعى ليبحث عن خلوده) القصيدة أو النص ( متكاملا

 لبنة لعمله جازيةاللغة باستخداماتها الحقيقية والممن  لهذا يتخذ الشاعر ،على أرض الواقع
 في تبيين العلوي  ّهذا ما أكدهقة، و أبلغ بكثير من الحقي في الاستعمالالمجازّالفني لأن 

ّ سر علم البيان إلا - بالنسبة له–المجاز، فلا يظهر وأسرار الحقيقة   باستعمال المجازات «:ّ
مجاز أوقع فالفصاحة ّوكلما كان ال...الرشيقة والإغراق في لطائفه وأسراره الدقيقة الفائقة 

يُكسب الكلام رونقا        « إذباء يستعينون به لزخرفة نصوصهمهذا ما جعل الأد1»والبلاغة أعلى
بلسان مدلتون ا الرأي ما جاء ّويؤكد هذ2 »ُوطلاوة، ويعطيه رشاقة ويذيقه حلاوة

  3 »كون دقيقا فتكون بالضرورة مجازياّ جرب أن ت«  Middleton Meryمري

، ومن المعاني رّ من خلاله لنصل إلى المعاني الدفينةُبرا نمعَْ المجاز فعلا مبهذا يكون
  الجديدة مع الدلالات بطريقة تحمل الكثير من،المادية إلى المعاني المعنوية أو العكس

الشاعر كسر الرتابة والقوالب اللغوية الجاهزة قصد تجديد   /يحاول الفنانف التشويق والإثارة
  .كل هذا لبناء صورة بلاغية ترقى بالعمل الأدبي 4ة المجازنظرتنا باستعان

 ز القلــب، وتقنــع العقــل بالــصور الجميلــة التــي تهــ، للوصــول إلــى مبتغــاه،يــستعين الــشاعر
يـــستثمر ميـــال إلـــى التعبيـــر عـــن العـــوالم الـــشعورية المجـــردة بطريقـــة تجعلـــه « ّذلـــك أن الـــشاعر

لأداء، وذلك بإعادة تشكيلها وفق ما يتـصوره مـن  وأشياءه الحسية للقيام بمهمة امدركات العالم

                                                           
 قـائق الإعجـازالبلاغـة و علـوم ح العلـوي اليمنـي، الطـراز المتـضمن لأسـرار بـن علـي بـن إبـراهيم  الإمـام يحيـى بـن حمـزة 1

  . 27  ص ،2002م،1، ط1جتحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
  . 42 صالمصدر نفسه،  2
  .27 دي لويس، الصورة الشعرية، صسلسي 3
  .96 ذي الرمة، صعهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند  ينظر 4
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 ة   بهـذا تكـون المـادة الأوليـة موجـود1»معان ودلالات تعجز اللغـة المباشـرة عـن الإفـصاح عنـه
، وتخـرج  تعينا فـي ذلـك بكـل الوسـائل الفنيـةفي محيط الشاعر، فيخضعها لتجربته الخاصـة مـس

  . توقعه أفقجديد تبهر المتلقي وتكسرفي ثوب 

  ..مزية ورة الرالص ، الصورة الذهنية، البلاغيةة الصور:ه الوسائلمن هذ

تعد الصورة البلاغية أقدم  أنمـاط الـصورة، وقـد اسـتخدم الأدبـاء قـديما :  الصورة البلاغية -1
ّوقـد ميـز  ،عمقـا  جديدة أكثر معاني في العصر الحديث ثم اكتسبت،الاستعارة بمعناها البسيط

ـــشعرية التفاعـــل هـــذا المعنـــى وبهـــذا ـــة يخلقهـــا  «2 أصـــبحت الـــصورة ال مجموعـــة علاقـــات لغوي
 غــــة العاديــــة المبنيــــة علــــى التجريــــد ذلــــك لعجــــز اللّعر لكــــي تعبــــر عــــن رؤيــــاه الخاصــــة، والــــشا

ل إلـى لكننـا قـد نـص و«زية أهم أوجـه التعبيـر بالـصورة تبقى الصورة المجا مع هذا 3 »التعميمو
 فتـصبح أكثـر ،  مـن الفلـسفة الصورة  تقترب كما يمكن أن4 »الصورة عن غير طريق المجاز

  5 .ّتجريدا مبتعدة بذلك عن الجانب الحسي

ــــشعراء والنقــــاد اهــــتم   ــــي القــــديمّ ال ــــدف ــــاج  بالتــــشبيه خاصــــة، فق ــــة نت ــــصورة البلاغي  ..كانــــت ال
ونتيجــــة لمــــا اشــــترطه البلاغيــــون مــــن الوضــــوح والتناســــب المنطقــــي بــــين عناصــــر  ..التخييــــل

لخياليـة التـي تلغــي الفواصـل والحــدود بـين الأشـياء أمــرا غيـر مرغــوب الـصورة، كانـت الوثبــات ا
 والاهتمـام بالاسـتعارة أكثـر مـن غيرهـا مـن ،6فيه، مما ترتب عليه تفضيل التشبيه على المجـاز

                                                           
نقـلا عـن  عبـد الـسلام المـساوي، البنيـات  148 -147، ص  الجارمإبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي 1
 .92لدالة في شعر أمل دنقل، ص ا

  .27محمد علي الكندي، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث، صينظر  2
  .117المرجع نفسه، ن ص، نقلا عن أرحومة محمد، مسرح صلاح عبد الصبور، ص  3
  . 8محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، ص  4
  .28، ص  المرجع نفسه5
  . 10صالفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ، الصورة  جابر عصفورينظر 6
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والفـرق بينهـا  ّكما أنها قائمـة علـى علاقـة المـشابهةوها تشبيها بشكل ما دَأنواع المجاز لأنهم ع
  .1ريح بالطرفين أو حذف أحدهما وبين التشبيه في التص

رفين متمايزين علاقة تجمع بين ط «:  بقوله الجرجانييعرفه عبد القاهر: التشبيه *  
 أهم لون بلاغي عند وهو 2» لصفة نفسها، أوفي حكم لها ومقتضىا لاشتراك بينهما في

  .3ئد أخرى بالإضافة إلى فوا عبير عن مكنون مشاعرهم وأفكارهمعدوه وسيلة للتالقدامى إذ 

 يــصور الأشــياء بنظرتــه ه لكـنهم لــم يــدركوا أنــ،الــصفات المــشتركة هفالـشاعر يجمــع مــن خلالــ  
ية عبـد القـاهر الجرجـاني حـين  وقد انتبه لهـذه القـض،صة فيجمع المتناقضات بعلاقة خفيةالخا
إن الحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجنـاس أنـك تقـدر أن تحـدث هنـاك  «: قال

  متــشابهات خفيــة يــدق المــسلك إليهــإمــشابهة لــيس لهــا أصــل فــي العقــل وانمــا المعنــى أن هنــاك
كالغـائص  لمعـاني اه المـدقق فـيّقت الفـضل، ولـذلك يـشبفإذا تغلغل  فكرك فأدركتها فقد استحق

الـشاعر القـديم  .. بهذا التشبيه السطحي لا يتغلغل إلى أعماق النفس البشرية لأن4»ّعلى الدر
الـشاعر القـديم «ّ أن ا كمـ5»يقـصد إلـى إمتـاع الخيـالّإمتاع العقـل أكثـر ممـا   « إلىفهدكان ي

  .6»ّيفضل الصورة التي تقنع الذوق العام، وتتقبلها عقليته

ليــة فلــسفتهم الجماو  فــي النظريــة الــشعرية القديمــة، لأنــه ينــسجم عمــود الــصورة إذنالتــشبيهف  
ا هل الواضـح، و التـشبيه قـادر علـى تحقيـق هـذإنها فلسفة تقـوم علـى حـب الجمـال الـس: عموما

يعمــل كــل منهمــا باتجــاه يلتقــي فيــه الآخــر لكنهمــا لا يتحــدان الجمــال بــإبرازه حــدين متنــاظرين 
اتحادا تماما و إنما ينسجمان في هدوء وبلا صدام، وهـو قـادر أيـضا علـى تحقيـق طـرف آخـر 

                                                           
  .112ص/ 1عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ينظر  1
  .91 -90، ص المصدر نفسه 2
  .150 الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي الجارم، صينظر إبراهيم أمين 3
  .131 -130عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  4
  .186، نقلا عن مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، 246فتيحة كحلوش، بلاغة المكان، ص  5
  .المرجع نفسه، ن ص 6
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ــــرد الأجــــزاء، وعــــدم ا ــــشعرية، وهــــو اهتمــــامهم بتف ــــصهارها فيمــــا عــــرف عنــــد مــــن نظــــريتهم ال ن
  . 1  بالوحدة في التنوعالأوروبيين

 بالتــشبيه لأغــراض متباينــة؛ فجــاء للتوضــيح فــي  فقــد اســتعان شــاعرنا أمــل دنقــل عــناّأمــ
 علــى لــسان كليــب أمثلتــه مــا جــاء فــي مواقــع أخــرى، مــن  أو التجــسيممواقــع وجــاء للتــشخيص

  :مخاطبا الأمير سالم الزير

  ّوتذكر

  "مامة الي"ّأن بنت أخيك 

  -ّ في سنوات الصبا–زهرة تتسربل 

  2..                     بثياب الحداد

ّ، الــذي غيــب فيــه وجــه الــشبه و التــشبيه البليــغ فــي الــسطر الثالــثظهــر لنــا  ي الأداة مــع ُ
 دون إثقـال كاهـل الرثـاءّالمعبـرة عـن الحـزن و ) هـرةاليمامـة و الز( ّ على طرفي المعادلة الإبقاء

ّ لكنــه تــشبيه يوغــل فــي ،ة التــي تتناســب طــولا مــع ســابقتها ولا تحتمــل أكثــرجملــالتركيــب فــي ال
ّالإيحــاء ليحيلنــا علــى جوانــب الرقــة و البــراءة و يعبــر عــن مــشاعر الأب  نحــو ابنتــه "  كليــب" ّ

ّحــول الحمــرة بكــل و ّهــرة التــي تعبــق رائحــة و تــسر لونــا، كيــف جنــى عليهــا الزمــانّالتــي عــدها ز ّ
  3.ّلى السواد بكل ما يحمل من معاني الحزن دلالاتها الجمالية إ

  :ما جاء في قولهك

  لا تصالح 

                                                           
  .51-50عبد القادر رباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص ينظر  1
  .331 -330 قصيدة لا تصالح، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة،2
  .331 -330ب الشعري المعاصر، عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطا 3
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  ّولو توجوك بتاج الإمارة

  سيف: ّإن عرشك

  و سيفك زيف 

  1 لحظات الشرف - بذؤابته –إذا لم تزن 

ّعلـى التـاج، وكانـت الغلبــة للتـاج علـى المـستوى المفرداتــي   ركـز الـشاعر علـى الــسيف و
بهـذا . الملـكوّعرف الشاعر كيف يفرض السيف لأنه صـانع التـاج وكذا إغراءات الترف، لكن 

ّأصــــبح الــــسيف مقــــابلا للعــــرش، معادلــــه الموضــــوعي، فــــلا يكــــون بدونــــه، فــــضاق المــــال بــــين 
ّثم يمر الشاعر إلى معادلة ثانية بين السيف والزيـف الناتجـة عـن . الطرفين في التشبيه البليغ 

ّعرشـك زيـف، لقـد تهـدم بهـذا كـل : ا المعادلة الثالثة وهيالمعادلة الأولى ليستنتج المتلقي تلقائي
ويمكــن الإشــارة هنــا أن ذؤابــة الــسيف هنــا مجــاز مرســل . شــيء، فــلا ينقــذ الموقــف إلا الــسيف 

  2.علاقته جزئية 

 :ّيقول أمل بلسان الجندي مخاطبا اليمامة" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" أما في قصيدة 

ْأيتها العرافة المقدسه ّ..  

  ْمثخنا بالطعنات والدماء ..     جئت إليك 

  ْ   أسأل يا زرقاء

ِ   عن فمك الياقوت   3عن نبوءة العذراء..ِ

                                                           
  .333أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة لا تصالح، ص  1
  .333-332ينظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر،  2
  .95 ص  قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،،لمصدر السابقأمل دنقل، ا 3
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 مــشبها - ّ معبــرا عــن معنــى كــامن فــي نفــسه-زرقــاء اليمامــة، يخاطــب الــشاعر الجــريح
  تعـــادل قيمتـــه)رةّالمحـــذ( الـــصادقة خبـــارالأإلا در منـــه ْ تـــص لافمهـــا باليـــاقوت، هـــذا الفـــم الـــذي

تــساوى   فكــان بليغـا،حـذف منــه أداة التـشبيه ووجــه الـشبهوقــد  ،قومهـاقها ّ يــصداليـاقوت لكــن لـم
 كمـا شـبه الـشاعر .عر مـن خلالـه مكانـة زرقـاء اليمامـةن الـشاّ بـي،) الفم والياقوتالطرفان(فيه 

من الـثوكـان   أثبتتـه الأيـام–ُ ولم تـصدق –به ّالمقدسة، لأن ما صرحت افة ّزرقاء اليمامة بالعر
  .المدفوع غاليا 

 تعـــرف الكثيـــر صـــيغة مبالغـــة، ، ّ فهـــي عرافـــةتيـــار الـــشاعر للمـــشبه بـــه كـــان دقيقـــااخّإن 
، كمـا نعتهـا الـشاعر بالمقدسـة فهـي منزهـة اذّببصرها النف  غير ظاهر ما هو باد وما هوتعرف

  .عن الخطأ

كــشف مــن ديــد  جّمــستعينا بالخيــال، إلــى عــالم فنــي،  التــشبيه انتقــل بنــا الــشاعر خــلال هــذامــن
ّ ولــم يقــصد باليمامــة ســوى مثقفــي الأمــةخلالــه كنــه الأشــياء،  أكــدت ، كمــا)وأمــل واحــد مــنهم( ّ

  .الحاضرالتشابه بين الماضي و

حالـة الطـلاب المتظـاهرين المطـالبين ب" أغنيـة الكعكـة الحجريـة  "  فـي ديـوان أمل دنقلحصّر ي
  :بحقوقهم قائلا

  ة      أيها الواقفون على حافة المذبح

      أشهروا الأسلحة 

  وانفرط القلب كالمسبحة..    سقط الموت

    والدم انساب فوق الوشاح 

    المنازل أضرحة 

   والزنازن أضرحة 
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  1أضرحة .. والمدى

الـدماء، ورائحـة المـوت منتـشرة فـي كـل الأرجـاء، هـذا مـا حـاول الـشاعر ب ةّخـضبصورة م
 التـــي كـــان عليهـــا ضـــطرابيـــين حالـــة الاتـــشبيهات، بــدأها بتبتــصويره مـــن خـــلال سلـــسلة مـــن ال

  واعتقـالاتالمتظـاهرين علـى شرطةللـمن اضطهاد وهجوم  ؛ وعاشوا ما رأوا من هول،الطلاب
 والأمــر -ّ حيــة لكــل الأحــداث فالقلــب انــشطرفقــد رســم الــشاعر مــن خــلال هــذا التــشبيه لوحــة

لواحــــدة تلــــو ا حبــــات،ّ كحبــــات المــــسبحة، حتــــى تخيلنــــا ســــماع تــــساقط هــــذه الوتبعثــــر -انفلـــت 
 فالمنـازل و الزنـازن والمـدى ؛ عنـوان المـوت وأصبح المكانغمرت الدماء كل الساحة والأخرى

  وبلاغـــة، يزيـــد مـــن عمـــق والأداةذكـــر وجـــه الـــشبه  عـــدمّلأننـــا نعلـــم أن، ّتحولـــت إلـــى أضـــرحة
كمــا  2فــي فهمهــا، فيتــسع بهــذا أفــق التلقــي، ويــشرك المتلقــي ســعةهــا يعطيالــصورة التــشبيهية، و

  بعــد فاجعتهــا،ّالعربــي/ لحالــة النفــسية لليمامــةّســم لنــا أمــل لوحــة تــشبيهية جــسد مــن خلالهــا اير
  :يقول )الهزيمة(

   فوق التلال؟- كالنحل–ّمن للصغار الذين يطيرون 

  ومن للعذارى اللواتي جعلن القلوب

  3               قوارير تحفظ رائحة البرتقال؟ 

ـــة أخواتهـــا بعـــد فقـــدتـــصف ـــد، متخـــذة مـــن هـــذا التـــشبيه وســـيلة لتقريـــب ْ اليمامـــة حال ّ الوال
ُكـل هـذا يبعـد   تحتاج مـن يرعاهـا ويـدافع عنهـاالموقف، فالصغار نحل وقلوب العذارى قوارير،

  .لتصالح ويجعله من المستحيلات احتمال ا

  :ّثم يرسم لنا أمل صورة تشبيهية معبرة عن اليمامة إثر فقدها لوالدها، يقول

                                                           
  .271 ص  الكعكة الحجرية،  قصيدة أغنيةأمل دنقل، الأعمال الكاملة، 1
  .160 في شعر علي الجارم، ص   الفنية الزرزموني، الصورةينظر إبراهيم أمين  2
  .347، قصيدة مراثي اليمامة، ص أمل دنقل، المصدر السابق3
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  1ئر الدموي الشريد قلبي الذي يشبه الطا

وكل ( تعانيهوتيه والضياع الذي تشعر به ا حالة الّغاص أمل في أعماق اليمامة مصور
و غيرها فمن خلال هذه الصورة ، ّهي ضحية الظروف كما أن جرحها لا يندملف) ّعربي

فقد  اللااستقرار و(التي تعيشها اليمامة و كل مظلوم الحالة النفسية ارتسمت أمام المتلقي
  ).لثقةا

هلال  يعرفهـا أبـووير البارزة، وهـي فـرع مـن التـشبيهالاستعارة من وسائل التص :  لاستعارةا*  
  فهـي 2»الها في أصل اللغة إلى غيـره لغـرضنقل العبارة عن موضع استعم «: ّالعسكري بأنها

: قـال  إذ انتبـه لهـذا عبـد القـاهر الجرجـانيوقد بناء النص الشعريتلعب  دورا جماليا كبيرا في 
مـن ف 3» المعـاني الخفيـة باديـة جليـة... و الأعجم فصيحا، فإنك لترى بها الجماد حيا ناطقا «

  .ّ المعنى، بحيث يفتح النص الواحد آفاقا عديدة  للقارئيرورةوسّخلالها يكتسب النص حركية 

 Figurative فهي تخلق ما يسمى باللغة التجسيمية  تصويرية بطبيعتها، ّ أن الاستعارةكما  «

languageـــــة ـــــين  كمـــــDecorative Fallacy  وليـــــست مغالطـــــة زخرفي ـــــت عنـــــد البلاغي ا كان
ّانمــا كانــت شــكلية لــم تتوغــل فــي عمــق الدلالــة و ّ لأن الــصورة عنــد القــدامى4 »التقليــديين  فــي –ٕ

  .  5النظر إلى وظيفة المجاز في التجربة الفنية ّوهذا مهم في  -الغالب

تــك المعــاني اللطيفــة التــي هــي فــي خبايــا العقــل كأنهــا  إن شــئت أر«ومــن فوائــدها كــذلك 
ّلعيون وان شئت لطفت الأوصاف الجّجسمت حتى رأتها ا ود روحانيـة لا تنالهـا مانية حتى تعـسٕ

                                                           
  .343 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة أقوال اليمامة، ص1
  .267 ص ،أبو هلال العسكري ، الصناعتين 2
  .22اهر الجرجاني، أسرار البلاغة، صعبد الق 3
 عن مجلة الأديب المعاصـر العراقيـة، نقلا 24 صالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري علي البطل، 4

  . 44، ص 16ع 
  .24 المرجع نفسه، ص ينظر 5
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 ويـأتي عمـق  «:يقول أحد النقـاد. ة على التشبيه يفضل المحدثون الاستعار لهذا1 »إلا الظنون
 يعمـل كـل منهـا ن طرفـي التـشبيه تبقـى منفـصلةود بـي التـشبيه مـن أن الحـدسـطحية و،الاستعارة

لهـذا  2»  فـي وحـدة– المتنـافرة  حتـى–تدمج الأشياءو بينما تلغي الاستعارة الحدود دّبذاتية وتفر
ّ نص شعري منها في القديم لا يخلو    .خاصة) المعاصر( الحديثوّ

ّإن المــصفح لــدواوين أمــل دنقــل يجــد الكثيــر مــن الاســتعارات التــي جمعــت طــراف  بــين أّ
ّحــسه الــشعري و فــي الحقيقــة، لكــن أمــل بنظرتــه الثاقبــة هــامعج يمكــن لامتنــافرة، و متناقــضة،  ّ

ّتميزها، كما أن اهير ببساطتها وعمقها ورسم صورا دخلت قلوب الجم  الاستعارة كما يقـول عبـدّ
ُحتـى تخـرج مـن الـصدفة الواحـدة عـدة  ير من المعاني باليسير من اللفظ تعطيك الكث«: القاهر
  3»من الغصن الواحد أنواعا من الثمررر، وتجني ّمن الد

ّ    لقـــد أطـــل أمـــل علـــى متلقيـــه بـــصور فـــي ح لّـــة حديثـــة إذ تـــداخلت الاســـتعارة والمجـــاز ّ
  : قولهّالتشبيه، وتتابعت الاستعارات مشكلة لوحة متناسقة أو صورة كلية، من أمثلتهاالمرسل و

  لا تصالح

  ّولو حرمتك الرقاد 

  ّصرخات الندامة

  :ّو تذكر

ْإذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد( ّ َ َ  

                                                           
  .22بد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ع1
  .89 في النقد الشعري، ص عبد القادر رباعي، الصورة  الفنية 2
  .40، ص المصدر السابقد القاهر الجرجاني، عب 3
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  1)ّولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة

من خلال المقطع السابق نلمـس أن بعـض الألفـاظ أوكـل إليهـا بعـض الأدوار بعيـدة عـن 
ذات صــرخات تــسلب المخاطــب نومــه  كمــا  " الندامــة" ، فالــشاعر جعــل مــن )انزيــاح(طبيعتهــا

  . وهي ميزة النص الشعري .فقد ألبسها ثوب الحداد" الزهرة " ّتخاصم، أما " الابتسامة" جعل 

عـن " النـدم "ّتحول ، وقد ابتعدت عن عادتها كصوت مرتفع " الصرخات "   بهذا تكون 
ُمعناه النفسي، لتتخذ هذه التراكيب معنـى ماديـا وطابعـا عـدوانيا يـصرخ ويبعـد النـوم وهـو شـيء 

بتعـد الابتـسامة عـن طبيعتهـا، باعتبارهـا تعكـس حالـة نفـسية هـي وفي الحدث الثـاني ت. معنوي 
ـــي، الفـــرح ـــه و يـــدرك ب ـــوق يعـــي أفعال ـــين ن الممارســـة العفويـــة للابتـــسامة، و لتتحـــول إلـــى مخل ب

وهـي أحــداث مؤسـسة علــى الاسـتعارة المكنيــة لمخاصــمة المتكلفـة التــي تـصدر غيظــا، البـسمة ا
  . الفعلية التي أعطت الأحداث حركية لبنائها على الجمل

الاجتماعيــة  بدلالاتــه التاريخيــة والــسياسية وّ   لقــد نجــح الــشاعر مــن خــلال صــب الواقــع
 ّنستـشفه مـنهـذا مـا  و2 ت انفعـالا و شـعرية جديـدةّفي قالب فني عـن طريـق الـصورة التـي خلقـ

 هــي غايــة الــصورة، فالانزيــاح  « ..عــن الاســتعارةJean Cohenجــون كــوهين  قــول خــلال
ّحصل إلا لأجل إثارة الانزياح الاستبدالي، إلا أن الاستعارة الشعرية ليـست مجـرد التركيبي لم ي ّ

ّتغير في المعنـى إنهـا تغيـر فـي طبيعـة أو نمـط المعنـى، انتقـال المعنـى ال ّمفهـومي إلـى المعنـى ّّ
  3 »كيفما كانت شعريةلهذا لم تكن استعارة ّالانفعالي و

  :  أمل دنقل كذلكيقول

  سيف: ّإن عرشك

                                                           
  .330كاملة، قصيدة لا تصالح، ص أمل دنقل، الأعمال ال 1
  .331 -330ينظر عبد الرحمن بن زورة ، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص  2
  .205 ص 2،2014توبقال للنشر، المغرب، ط تر محمد الولي ومحمد العمري، دار جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، 3
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         و سيفك زيف     

   لحظات الشرف- بذؤابته– إذا لم تزن -

  1 الترف –                        واستطبت 

ّ   يحــول الــشاعر عــن طريـــق الاســتعارة المكنيــة طبيعــة اللحظـــات الزمنيــة عــن معانيهـــا 
ّوبدقــة، لأن ذؤابــة الــسيف المباشــرة الــسطحية إلــى مــواد خــام نفيــسة الــثمن تــوزن بميــزان خــاص 

  .2ّهذا يلخص أمل رؤيته لوجود أمتهّ في ترجيح كفة الميزان لبقاء العرش أو زواله، بسبب

  : ّ أما في قوله

  ّمن سيروض مهر الخيال؟

  جرح الغزال؟- في آخر الصيد–ّومن سيضمد 

  ..ومن للرجال

  ...؟"ما نسب القوم" إذا قيل

  فانسكبت في خدود الرمال دموع السؤال؟

فتوســـل بـــالتعبير العـــرب، /  ّصيبة التـــي ألمـــت باليمامـــة المـــّأراد أمـــل أن يجـــسم لنـــا حجـــم
مَــن ع ويبحــث االمنطــق، فجعــل للخيــال مهــر الــذي كــسر كــل قيــود العقــل و)الاســتعارة( ّالمجــازي
َ وشـــخص الرمـــال ونـــسب لهـــا البكـــاء، لأن النـــسّيروضـــه، ّ ّ ـــدّ سلـــسلة مـــن .  ب ضـــاع بقتـــل الوال

ّ دعم من خلالها وبرر الـشاعر موقـف اليمامـة المطروحة لم تجد جوابا،الإنكاريةالاستفهامات  ّ 
ّالثأر، متمنيا أن يكون كل عربي صامداب  التمسكمن ّ    .اليمامة صمود ّ

                                                           
  .333أمل دنقل، الأعمال الكاملة، لا تصالح، ص  1
  .333ينظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص  2
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  هيئـــة بـــارزة محـــددة تقـــع تحـــت الحـــس« للمعنـــى أعطـــى أمـــل مـــن خـــلال هـــذه الاســـتعارة
ق إلـــى صـــورة ل التجريـــد المطلـــّوتجـــسم الفكـــرة فـــي أشـــكال محـــسوسة، وأحجـــام مـــصورة، وتحـــو

مـــن ّتتولـــد ّكتفـــي بالـــصورة الواحـــدة بـــل تتمـــدد و يّ كمـــا أن الـــشاعر لا1»رة، وعـــوالم مرئيـــةمنظـــو
  : نارا في قوله الشاعر يؤججهاوأكثر من هذا 2 بعضها في تتابع

ّوهي اللسان الذي يتكلم بالحق.. ّهي النار ّ !3 

ّاتخــذ الـــشاعر مــن النـــار لـــسانا ينطــق بـــالحق، لكنــه يـــستبعد الكـــلام ويفــرض  ّ  التـــي الثـــورةّ
 نــزار قبــانيكــذلك ّهــذا مــا أكــده و فهــو تهديــد صــريح، خــائن وضــعيفّتقــضي علــى كــل ظــالم و

  :ّ الصهيونيّمخاطبا العدو

  ْو بينكم.. مابيننا

  ..ْلا ينتهي  بعام

  ٍأو عشرة.. ٍلا ينتهي بخمسة

  ..ْولا بألف عام

  ْكالصيام ..ّطويلة معارك التحرير

  ْونحن باقون على صدوركم

  ..ْخامّكالنقش في الر

..............  

                                                           
 البناء الفني  علي صبحي، نقلا عن173 المرجع نفسه، ص  الجارمإبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي 1

  . 217عند ابن الرومي، ص
  .169، ص نفسه المرجع ينظر  2
  .344أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة أقوال اليمامة، ص  3
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  ..ْموعدنا حين يجيء المغيب

ْفتح قريب و..نصر من االله"  ٌ "1  

ُخــذ بــالقوة لا يــسترجع إلا بهــا مــا أُ:ّتأكيــد علــى أن ُ لكــن الــشاعر فــي موقــف آخــر يلــوم . ّ
ّالعرب على سباتهم وتقـبلهم للـذل مـن خـلال الاسـتعارة التـي شخـصت المعنـى ّ    وجـسدتهّ المجـردّ

  :يقول أمل

ِصتنا لوقع الخطووتن ْ   ْغربلنا الهواء.. ّ

ْسكون الصحراء.. لم يكن إلا ُ  

  2! و طنين الأفئده

ّترقب ميز وحزن وٌحسرة ّ التـي شـخص مـن خلالهـا  الشاعر فـي هـذه الـصورة الاسـتعارية،ّ
ِجـــسمه فغربـــل، و) اغالفـــر( ّتقبـــل الهزيمـــة، فـــالهواء بدلالتـــه الـــسلبية معنـــى  ُ الآلام الـــصادرة مـــن ّ
ّلا يحرك ساكنا، ف، بل مصدر للإزعاج است إلا طنين ذباب، لا قيمة لهلي الأفئدة ّلكـن أمـل لا ُ

  :يحافظ على هذا الهدوء بل يخرج من صمته قائلا

  ..وصارخا في رحم الأرض

  ..ْيا بساط البلد المهزوم:                  أصيح

  ..لا تنسحب من تحت أقدامي

  ..ِ            فتسقط الأشياء

  ..ساكن في خزانة التاريخّمن رفها ال

                                                           
  .237 -236نزار قباني، الأعمال الكاملة ، قصيدة منشورات فدائية على جدران إسرائيل، ص  1
  .236أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة الضحك في دقيقة الحداد، ص  2
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  1!                   تسقط المسميات و الأسماء

مـة إلـى أمجـاد الهزينكـسار وخوفه من امتداد الاعن ّيعبر الشاعر من خلال هذا المقطع 
 ّحفــاظ الأم لجنينهـــا ّالماضــي فيقــضى عليهــا، فهـــذه الأرض جعــل منهــا حاضــنة لمجـــد الأمــة ك

  : يقول شاعرنا يأمل في غد أفضلكانف يء الغدّلأن الماضي هو المشعل الذي سيض

  ..                وغدا

  ..ّسوف يولد من يلبس الدرع كاملة

  ..يوقد النار شامله

  يطلب الثأر

  ..ّيستولد الحق

  2..               من أضلع المستحيل

، إذ جعـل الـشاعر مـن المـستحيل أنثـى اسـتثنائية، تلـد مولـودا الـصورة الوعيـد هـذه تضمر
ّتثنائيا يتمثــل فــي الحــق، وفــي رحــم اســتثنائي هــو الأضــلع فقــد تــدرجت هــذه الأســطر حتــى اســ ّ ّ

طوري للبطـل الأسـ الثـأرملة، والنـار توقـد شـاملة، ولبس كاُوصلت إلى درجة الاكتمال، فالدرع ت
ّبهـــذا يكـــون الـــشاعر قـــد اتخـــذ مـــن . ّيـــستولد مـــن أصـــله الحـــقُالـــذي ســـيلوي عنـــق المـــستحيل و 

ّلأمة  لّهدف استنهاض الهمم ورد الاعتبارّكل هذا ب) استعارة ( نسانيةالمستحيل صورة إ
3  

ّعـــة الجريمـــة التـــي اقترفـــت فـــي حـــق فظا حقيقـــة المجـــرم و فـــي مقطـــع آخـــرّ يـــصور أمـــل ُ
  :كل العرب بانفعال، يقول/ كليب

                                                           
  .223أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة الهجرة إلى الداخل ، ص  1
  .336 -335المصدر نفسه، قصيدة لا تصالح، ص  2
  .335 -334ينظر عبد الرحمن بن زورة، أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، ص  3
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  ْوالذي اغتالني محض لص

  سرق الأرض من بين عيني

ْو الصمت يطلق ضحكته الساخره  ّ
1  

الأخــذ لــيس لــلأرض ّالتــي تــوحي بالنهــب، و) ســرق الأرض( عارة المكنيــة فــيتظهــر الاســت
ُفقـــط بـــل لكـــل الحيـــاة، أمـــا الـــشخص المغتـــال لا يقـــصد بـــه الـــشاعر  ّ " كليـــب" قاتـــل " جـــساس" ّ

هـــذا  المـــذكورة  الـــشاعر، وتكـــون الأرض يش مـــعيعـــّب، و إنمـــا يقـــصد بـــه الظـــالم الـــذي فحـــس
  2.وص العصرَالوطن المسلوب من قبل لص

  :، يقول أملّالمطالبة بالثأر أمر لابد منهفلهذا   

  ّولا أطلب المستحيل و لكنه العدل

      هل يرث الأرض إلا بنوها؟

      وهل تتناسى البساتين من سكنوها؟

  ..    وهل تتنكر أغصانها للجذور

  3) ّلأن الجذور تهاجر في الاتجاه المعاكس؟    (

  الاســتنكارّســتفهامي غرضــه النفــي وائي اتتابعــت الــصور فــي هــذا المقطــع بأســلوب إنــش
 وهـــو تناســـي ولـــيس علاقتـــه مكانيـــة )  تتناســـى البـــساتين(ّمكونـــة بدايـــة بالمجـــاز المرســـل فـــيو

ّنسيانا فهو متعمد، ثم الاستعارة التصريحية في  فالأغـصان ) ّتتنكر الأغصان والجذور تهـاجر(ّ

                                                           
  .339أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة لا تصالح، ص  1
  .336ص ، لخطاب الشعري المعاصرعبد الرحمن زورة، أسلوبية ا 2
  .342قصيدة  أقوال اليمامة، ص  أمل دنقل، المصدر السابق، 3
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، فلا مجـال لنـسيان هـذا الثـأر لآباءالجذور هم اّجديد، الذي يعول عليه الشاعر، وهي الجيل ال
  .ّ وكل مظلومالذي أدمى فؤاد اليمامة

ّعميــق فــي نفــس الوقــت، إذ عــد عر فــي هــذا المقطــع عــن معنــى دقيــق وّ لقــد عبــر الــشا
ّالآباء جذورا باعتبارها الجزء المتحكم في حياة النبات، و كلمـا امتـدت هـذه الجـذور فـي العمـق  ّ ّ

ّكلما نما النبات وازداد قوة ، فلا حياة للنبات مقتلع الجذور، كذا بالنسبة للجيـل الجديـد لا يمكـن ّ
ّ وتمـدها بمقومـات البقـاءدون أسس وأصـالة يرتكـز عليهـا بَله أن يبني حضارة و معاصرة ، كـذا ّ

ّبالنــسبة لليمامــة ولكــل مظلــوم، لا للبقــاء بــدون رد اعتبــار ولا للــصلح بــأي طريقــة ّ ، رغــم الحجــج ّ
  .المفتعلة

  :لى لسان كليب مخاطبا الأمير سالم الزيريقول أمل ع

  :سيقولون

  ْ                ها نحن أبناء عم

ْقل لهم إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك ُ ّ  

  ..ِواغرس السيف في جبهة الصحراء

ْإلى أن يجيب العدم 
1  

عبر الشاعر عن استبعاده لفكـرة الـصلح بـصورة اسـتعارية، جـاعلا للـصحراء جبهـة ومـن 
ّنسانا، متمنيا ظهور الفارس المنتظر الذي يضطلع بهذه المهمة العدم إ ّ.  

 الكناية أن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى «: ها عبد القاهر الجرجاني قائلا يعرف : الكناية* 
من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجـيء إلـى معنـى هـو تاليـه وردفـه 

                                                           
  .330 -329، قصيدة لا تصالح، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة1
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ق يـــتعملهـــذا يـــستعين بهـــا الـــشاعر قـــصد  1».. ه دلـــيلا عليـــهيـــومئ إليـــه، ويجعلـــفـــي الوجـــود ف
  .2رلقي إلى كنهها إلا بإعمال الفكالصورة، فلا يصل المت

ّالخيانة التي تميز بها العربي بصورة كنائية عن صفة التخاذل و دنقلّ يعبر أمل   : يقولّ

  ُقلت لكم في السنة البعيده

  ّعن خطر الجندي

  لقعيدةّو عن همته ا.. عن قلبه الأعمى

  ّيحرس من يمنحه راتبه الشهري

ّوزيه الرسمي ّ  

  ُليرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء

                         والقعقعة الشديده

ُإن يحن الموت ..لكنه ْ  

  :    فداء الوطن المقهور و العقيده

ْفر من الميدان ّ  

  3! في المذياع و الجريده"  الثورة" وأعلن 

ّارزة فـــي كـــل حركــة صـــادرة مـــن هــذا الجنـــدي المزيـــف،ّنلاحــظ أن صـــفة الخيانـــة بــ ّ وهنـــا  ّ
والـــصورة الكنائيـــة كـــذلك تجــــسد . بلاغـــة الكنايـــة تعطيـــك المعنـــى مـــصحوبا بالـــدليل  «تكمـــن 

                                                           
  .66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  1
  .176الجارم، ص إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي  ينظر 2
  .200ّأمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة تعليق على ما حدث في مخيم الوحدات، ص  3
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والبلاغيـون 1»يـزداد وضـوحا، وترسـيخا فـي الأذهـانوتسلط الأضواء عليه، ل وتقربه لنا المعنى،
  .عن نسبةوأ  عن موصوفيقسمون الصورة الكنائية ليكنى بها عن صفة أو

  :ّالمظلوم أي الصفة و الموصوف قائلا متوجعاكما يرسم لنا أمل صورة كنائية للظالم و

ّنحن جياع الأرض نصطف ها.. آه ّ  

ْ   لكي يلقى لنا عهد الأمان ُ  

  ..ينقش السكة باسم الملك الغالب

  ..    يلقي خطبة الجمعة باسم الملك الغالب

  يرقى منبر المسجد

ُُلذي يبقر أحشاء الحواملالسيف اب
2  

  : فيقول" أبو نواس " في قصيدة من أوراق ّأما 

  و مضوا بأبي

ْتاركين لنا اليتم متشحا بالخرس ّ3  

ّ، فـلا حـق لهـم فـي الكـلام أو الاعتـراض عـن الظلـم الـذي كـان يلاقيـه الـشعبيـة اوهي كن
ِكمــا عبــر أمــل عــن الاغتــراب فــي الكلمــة، فقــد منعــت. ّمهمــا اشــتد الأذى  ُ  بعــض قــصائده مــن ّ

  :النشر يقول

ُكل ما كنت أكتب في هذه الصفحة الورقيه ّ  

                                                           
  .177 ، ص إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر على الجارم 1
  . 182، قصيدة في انتظار السيف، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة2
  .313، ص الورقة الثالثة" أبو نواس " ، من أوراق  المصدر نفسه3
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  1صادرته العسس 

غيــره مــن الــشعراء هاد و تــضييق الخنــاق علــى الــشاعر وفهــي كنايــة عــن صــفة الاضــط
  .الملتزمين

 ل فكــره للكــشف عــن المعــاني الدفينــةّإن المعــاني المكتنــزة فــي الكنايــة تجعــل المتلقــي يعمــ
 ّ وهــــذا مـــــا يؤكـــــده المـــــسافة الجماليـــــة التــــي نفتقـــــدها فــــي الأســـــلوب المباشـــــرالتــــي تنـــــشأ عنهــــا 

ذلـك حـذف ثـلاث أربـاع نـشوة أن نسمي الشيء باسمه يعني  " : بقولهMallarmé )مالارميه(
والإيحــاء، وهــذا هــو الحلــم  وم علــى غبطــة الاكتــشاف شــيئا فــشيئا هــذه النــشوة التــي تقــالقــصيدة

  2" كله

 الإنــسان ّء مرضــه لخــص فيهــا مــصير لتــي كتبهــا أمــل أثنــا قــصيدة طيــور مــن القــصائد ا
ومـا يواجهـه مـن هجـرة  ان، حيـاة الإنـس مـسيرةرحلته الوجوديـة، فمـسيرة حيـاة الطيـر كنايـة عـنو

يبـدأ أمـل بالحـديث عـن الفئـة  3والقتـل والـسجن) بّـل مـا يفـرض عليـهتق( حتـى تـدجين وتـشريد أو
  :البشر، وهي المشردة/ الأولى من الطيور

  ِور مشردة في السمواتالطي

  ّليس لها أن تحط في الأرض

  ! ِليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح

  ...رّبما تنزل

                                                           
  .314الورقة الرابعة، ص " أبو نواس" ، قصيدة من أوراق  أمل دنقل، الأعمال الكاملة1
، نقلا عن صبحي البستاني، الصورة الشعرية فـي 184 الجارم، ص إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي 2

  .168الكتابة الفنية، ص 
علــــــــى 2017 -3 -20 أمــــــــل دنقــــــــل، بــــــــدون كاتــــــــب، يــــــــوم الــــــــدخول نتـــــــديات عــــــــروس ، خيمــــــــة الــــــــشعر و الــــــــشعراء، م3

  . Foruns. 3roos.comالعاشرة
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  ..كي تستريح دقائق

  ّسرعان ما تتفزع

  1..ْليس أمامك غير الفرار

  ):الداجنة( ّينتقل أمل مصورا الفئة الثانية من الطيور 

  ..و الطيور التي أقعدتها مخالطة الناس

  ..أنينة العيش فوق مناسرهاّمرت طم

  وارتضت أن تقأقئ حول الطعام المتاح

  2..ّغير سكينة الذبح.. ما الذي يتبقى لها

ُاليد التي كانت تطعم الطيور هي نفـسها اليـد التـي تنهـي حياتهـا، فـالنوع الأول هـو الـذي  ُ
 فهـو - وأحسب شـاعرنا منـه-)عاش بكرامة و يموت بكرامة ( يجد مكانا في الأرض يدفن فيه

طلــب منــه أمــل قبيــل لــم يطــأطئ الــرأس لأحــد فــي حياتــه، ولا عنــد موتــه، يقــول جــابر عــصفور 
ّأمــا . 3 مــن مالــه الخــاص، وحتــى علــى مــن يرافقــه-  بعــد موتــه–موتــه أن يــصرف علــى دفنــه 

 نهــا ترفـضه و تلفظــه فـي نفــس الوقــت إلفئــة التـي لا مكــان لهــا فـي الأرض،النـوع الثــاني فهـي ا
شر العبيد الذين لـيس لهـم القـدرة علـى تغييـر واقعهـم، بالإضـافة إلـى الجنـاح وهي كناية عن الب

ّ ممــا ســبق نــستنتج أن الكن.تغييــرالكنايـة عــن الطمــوح و قــدرة الإنــسان علــى  ايــة تجعــل المتلقــي ّ
ّأفكــار ومــشاعر صــاحب الــنص بالإضــافة إلــى كــشف المعــاني المــستورة فــي يــشارك أحاســيس و

                                                           
  .388مل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة، طيور، ص  أ1
  .391 -390لمصدر نفسه، قصيدة طيور، ص   ا2
. ,ن أ�ل د�&ل، إ)راج ,ط��ت ا ��ودي ����8 �&�ن ا()��ر��، �&�ط%�ت �ن ذ�ر��ت ا�"ر!�   3
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ــاّاللفــظ الإيحــائي الــذي يتطلــب  تمثــل البعــد الإبلاغــي فــي الكنايــة فــي اللمحــة ي «1 حــصيفاقارئ
ّالدالــة فالــشاعر لمــا يــسدل علــى المعنــى الحقيقــي الــذي يقــصد إليــه ســتارا لفظيــا شــفافا يجعــل  ّ

ّمتلقي متحفزا لرد هذا الستار وال ّ   2» ..ّوعندها يحس بالمتعة.. ّمعرفة المرمى الذي يسدد إليهّ

     صورة فـــي الـــشعر الحـــديث ليـــست صـــافيةالـــّستنتج بـــأن  يمكننـــا أن نـــانطلاقـــا ممـــا ســـبق
ليـــست تـــشبيها خالـــصا ولا اســـتعارة خالـــصة ولا كنايـــة خالـــصة، ولا أي مظهـــر مـــن مظـــاهر  «

ّانمــا هــي شــيء مــزيج مــن ذلكــم جميعــاو ..المجــاز العقلــي الخــالص تركيــب يحمــل  «مــا أنهــا ك3ٕ
ا أكدتــه لنــا  وهــذا مــ»ّو التميــزحمــل الكثيــر مــن الإبــداع علــى عاتقــه قــضايا الأمــة فــي صــورة ت

  . المذكورة النماذج الشعرية

تــابع ّ جزئيـة، أمـا فـي الـشعر الحـديث فتّضـف إلـى ذلـك أن الـصورة التقليديـة كانـت مفـردة
ّة عـــضوية مكونـــة صـــورة كليـــة أو لوحـــةالـــصور فـــي الـــنص الواحـــد فـــي ارتبـــاط ووحـــد

هـــذا مـــا 4
  .أعطى قيمة أكثر لهذا الشعر

ة وكيــف ســاهمت فــي تبيــين معــالم الواقــع الــذي عايــشه الــشاعر بكــل هــذا عــن الــصور البلاغيــ
 . فنية جزئياته وبطريقة

   :الصورة الذهنية -2

العنصر الظاهري مثلا أن يكون من العالم ) في الصورة( الغالب «ّ أن من المعروف
 أشكال حويل المعاني المجردة إلى هيئاتفالصورة الناجحة هي التي تأتي من ت.. المحسوس،

                                                           
 دار ومكتبـة الكنـدي للنـشر نموذجـا،أر محمد ماجد الدخيل، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي، شعر الأعمى التطيلي ينظ 1

رســـــــل و الكنايـــــــة الأبعـــــــاد ، نقـــــــلا عـــــــن يوســـــــف أبـــــــو العـــــــدوس، المجـــــــاز الم128 ص ،2014، 1و التوزيـــــــع، الأردن، ط 
  .202 -201الجمالية، ص و المعرفية

 .المرجع نفسه ، ن ص 2

  .114صالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ، نقلا عن عبد الم248يحة كحلوش، بلاغة المكان، صفت 3
  .32العربي الحديث، ص تطور الصورة في الشعر ، نقلا عن نعيم اليافي،247 صينظر المرجع نفسه، 4
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صرية والسمعية كالصورة الب.. لهذا اهتم النقاد بتصنيف أبنية الصورة .. تنتقل بالحواس و
  1»الحركية واللمسية و والذوقية و الشمية

تــصويرهم الفنــي، وقــد يكــون هــذا التــصوير المحــسوسات فــي هــذه يــستعين الــشعراء ب لهــذا
ّتاج تتعـاون فيـه كـل الحـواس  ن« ّ ذلك أن الصورة الفنية2وصفا مباشرا، أو وصفا إيحائيا رمزيا

ــــراءات الــــشاعر ــــأتي نتيجــــة ق ــــة اســــتلهام ي   ومــــشاهداته و تأملاتــــه وكــــل الملكــــات، وأنهــــا بمثاب
  . 3» ّمعاناته، إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق تفكيرهو

ة والـــده  فـــي مكتبـــ، فقراءاتـــه بـــدأت منـــذ نعومـــة أظـــافرهوهـــي شـــروط تتـــوفر فـــي أمـــل دنقـــل
 هـي عنـوان حيـاة الـشاعرف المعانـاة ّ، وأمـاظهـرت وهـو طفـلفتأملاتـه داته وّالضخمة، أما مـشاه

الأبديـــة  معاناتـــه ْتلتهـــا) ّ ثـــم مـــوت الأصـــدقاءوالـــده وأختـــه الـــصغيرة( بـــدأت بفقـــد المقـــربين منـــه
  .لكن أمل تجاوزهمى ميراثهم  عائلته علءالظالمين بعد موت والده واستيلاورحلته مع الظلم و

ّحال الأمة  هو ، في قلبهّوخلف جرحا غائرا حياته ّالذي أثر فيلظلم الحقيقي  اّ أما
. ّ من هذه الأمة النازفة اّ مصر إلا جزءت وليس، وقضية فلسطين، اليوم والعربية بين الأمس
ّ ليعبر عن هذا المصاب - أخرى وتعداها إلى وسائل فنية –بكل حواسه لهذا استعان أمل 

  .الجلل 
ّأما الشق الثاني من معانا بيـث الـذي الخ هـو المـرض –ّ والذي حطـم جـسمه الـضعيف –ة أمل ّ

رة يجـد ذلـك الارتبـاط الوثيـق بـين كـل المتتبع للـصوفـ ،استوطن هذا الجـسم وقـضى عليـه بعـدها
   )الصدق الفني(. وبين الانطباع الحسي، وهي ميزة رفعت من قيمتهاهذه الظروف

الأشــكال المركبــة تركيبـــا لــوان واحبة للتجربــة الــشعورية الأ ومــن المثيــرات الحــسية المــص
 نفــسه ليحلــل ويعيــد البنــاء مــن جديــدمغــايرا للمــألوف لخلــق تــصور ذهنــي، فيفــرض هنــا الخيــال 

                                                           
  . 84 - 83عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص  1
  .20 ص ي أنموذجا،ّي الدخيل، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي، شعر الأعمى التطيلمحمد ماجد مجل ينظر 2
  .99عبد الفتاح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد، ص  3



أنواع الصورة الفنية في شعر أمل دنقل: الفصل  الثاني  

 

135 

 

فتكون من جهة مستوحاة من الواقع، ومن جهة ثانية فريدة من نوعهـا وسـيلة الـشاعر فـي ذلـك 
  1.ّاللغة التي طوعها لذلك

 الـــصورة الـــسمعية، والـــصورة اللمـــسية ونعـــم، لقـــد اســـتعان أمـــل دنقـــل بالـــصورة البـــصرية،
الحـــواس ّوالــصورة الذوقيـــة، والـــصورة الــشمية، وقـــد تتـــداخل الــصور مـــشكلة عـــن طريــق تراســـل 

  2»حاسة البصر أهم مصدر لإمدادنا بالصور .. « أن لا، إكثر إثارة لفضول المتلقيفتكون أ

  طـــب العيـــون جهـــاز التلفـــاز الـــذي يخاأكـــدت الدراســـات الحديثـــة التـــي أجريـــت حـــولقـــد ل
 أمـا مـا ن طريـق البـصر تبلـغ تـسعين بالمائـةالآذان، فحسب أن نـسبة المعلومـات المـستمدة عـو

 3تعاونـت عليـه العـين والأذن فتمــدنا بثمـان وتـسعين بالمائـة، وتبقــى درجتـان فقـط لبقيـة الحــواس
 نلعميـان رغـم فقـدهم للبـصر يـستعينو حتى الـشعراء ا-فالبصر أكثر الحواس ظهورا في الشعر

  هم في تصوير أحاسيس–بخيالهم و بقية الحواس 

البكــاء "  فـي قـصيدة  خاصــة مـا جـاء:التــي لمـسناها فـي شــعر أمـلمـن الـصور البـصرية 
ّ هــذه القــصيدة كلهــا علــى حاســة البــصر لأن  بنـى الــشاعرّ ذلــك أن، 4"بـين يــدي زرقــاء اليمامــة

  .اقبُ عرفت بنظرها الث" زرقاء اليمامة" الرمز الذي اختاره الشاعر 

  : يقول

  ّمثخنا بالطعنات و الدماء .. إليكجئت

  ّوفوق الجثث المكدسه .. أزحف في معاطف القتلى

  ّمغبر الجبين والأعضاء..  منكسر السيف

  أسأل يا زرقاء
                                                           

  . 29 ص ،) السياب ونازك والبياتي(  في الشعر العربي الحديث،محمد علي الكندي، الرمز و القناع ينظر 1
  .30البناء الشعري، ص ، الصورة و محمد حسن عبد االله 2
  .30ينظر المرجع نفسه، ص  3
 4

 www.almrsal.com.امرأة نجدية، من أهل اليمامة، كان بإمكانها أن تنظر لمسافات بعيدة: زرقاء اليمامة  

.12:00 على 2017-  05 -  27: يوم الدخول  
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  وهو ما يزال ممسك.. اعدي المقطوع سعن

  ّلمنكسهّلراية ا با

  ملقاة على الصحراء.. عن صور الأطفال في الخوذات

  ّ يهم بارتشاف الماءعن جاري الذي

  ! في لحظة الملامسه..فيثقب الرصاص رأسه

 !  الجدارو .. عن وقفتي العزلاء بين السيف

ّعن الفم المحشو بالرمال والدماء ّ !!  

  1و الفرار؟.. عن صرخة المرأة بين السبي

 وقـــد ذبحتـــه ّتتبـــع أمـــل مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع مـــشهد الجنـــدي العائـــد مـــن المعركـــة منهزمـــا، 
ّ فاســـتعان بجملـــة مـــن الـــصور البــــصرية المتتابعـــة ، اســـتهلها بتبيـــين الجـــروح الماديــــة مـــةيالهز

  .) الكبير و التطاول على الشرف العربيعدد القتلى(المعنوية التي سببتها الهزيمةو

ّ والصورة البصرية بدورها تنقسم إلى نمط ضوئي وآخر لـوني، غيـر أن الدراسـة اللونيـة هـي « 
 2»ل مـع غيـره بلغـة الرسـم دهـورا طويلـةّ ودلالتهـا، فالإنـسان ظـل يتواصـعماد الصورة البـصرية
 م يعــد التوظيــف اللــوني جماليــا فقــطلــ«  و أجمــل ظــواهر الطبيعــة لكــن فكانــت الألــوان مــن أهــم

ّ، إنمـــا أضــحى عنـــصرا فــاعلا يتغلغــل فـــي نــسيج الـــنص و يــضيء تجربـــة )أي زخرفــة شــكلية( ّ
ــودات ويوضــــــــح الحالــــــــة النفــــــــسية ال تّالــــــــشاعر و مبــــــــرزا بــــــــشكل جلــــــــي رؤيتــــــــه لإثبــــــــا  ّموجــــــ

                                                           
  .96 -95أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص  1
  .31محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، ص  2
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حاسـيس العاكـسة لأ وّالمـشكلة للـصورة الـشعريةالمهمـة ناصـر الع فغدا بهذا مـن 1» ..ّتحولاتهاو
  .الشاعر فهو يخاطب الوجدان

 مــضرجة )ّالــشعر القــومي( المرتبطــة بالــسياسةاللونيــة ّأمــا شــاعرنا فجــاءت معظــم صــوره 
 ّ فيعتبــــر لــــون الحــــب ّأمــــا عاطفيــــاوالحركــــة، والحيــــاة ة وّ اللــــون الأحمــــر لــــون القــــو« وبالــــدماء،

الدلالــة الأخيــرة هــي التــي هــذه و 2 »..ّالقتــل والــدمّ الــشر والكفــر وّ كمــا يمثــل هــذا اللــونالتفـاؤل،و
 .ّعبر عنها أملقصدها و

أنظــري خــيط  - فهــا أنــا علــى التــراب ســائل دمــي-ّمثخنــا بالطعنــات والــدماء: مــن أمثلتهــا
ّ الــدم قبــل النــوم نلبــسه رداء والــدم صــار مــاء يــراق كــل يــوم-لأرضالــدم القــاني علــى ا ُ  حتــى -ً

ّتتفجر من جلده الـدم والأجوبـة  وارو قلبـك -ب فـوق الوشـاحالـدم انـسا-ّ أتنـسى ردائـي الملطـخ-ّ
ّ أبـــي ظـــامئ يـــا رجـــال أريقـــوا لـــه الـــدم كـــي يرتـــوي، وغيرهـــا مـــن -ّارو التـــراب المقـــدسو ّبالـــدم 

  .حمرة  بالالصور التي لونت شعره
ّمن اطلاعنا على الأمثلة الـسابقة لاحظنـا أن ال لـون الأحمـر قـد طغـى علـى هـذه الـصور ّ

 وهــي نتيجــة طبيعيــة لسلــسلة الانهزامــات التــي عرفتهــا ّالــدم، مــن معــاني القتــل وبكــل مــا يحملــه
والتقتيـــل ة ومازالـــت، فـــالأرض مـــسلوبة جريحـــة ُالأمـــة العربيـــة الإســـلامية التـــي كانـــت مـــستهدف

كت بالثأر لاسترجاع كرامة أبيها، كما يمكننا إرجاع طغيـان هـذا اللـون ذا اليمامة تمسمباح، له
  .ّعلى شعر أمل إلى مرضه، فقد مات بسرطان الدم

) ُوقـد عـرف برفـضه لمنطقـة الوسـط(، ّكما وظف أمل بدرجة أقل اللـون الأسـود والأبـيض
  :من أمثلة الأول

                                                           
  . 40 -39، ص أنموذجاّمحمد ماجد مجلي الدخيل، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي، شعر الأعمى التطيلي  1
ّلــيلا قاســمي حــاجي آبــادي، مهــدي ممــتحن، الجمــال اللــوني فــي الــشعر العربــي مــن خــلال التنــوع الــدلالي، فــصيلة دراســات  2

على الثانية 2017-5-20، على الثالثة زوالا يوم الدخول  2017-05-22: ، يوم الدخول9، ع 3الأدب المعاصر، السنة 
.Cls.Iranjournal.ir/article  
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 ضــاقت الــدائرة -دومــا ..أة العينــين شمــسنا مطفــ- كالأســطورة الــسوداء فــي عينــي ضــرير
ّ والنــــسوة المتــــشحات بالــــسواد-الــــسوداء حــــول الرقبــــة علــــى -الــــصوت يكتــــسح العتمــــة الباقيــــه -ّ

ــــس ــــس-احة الدامــــسهال ــــه.. ماء رمــــاد ال ــــه  صــــنع المــــوت قهوت ــــسوة -ب ــــك للن ــــذكر إذا لان قلب ّوت
  .. بشارات لون الحداد-ّاللابسات السواد

 الجمـاجم بالطيلـسان الكفـن لكـا لمـن جلـسوا فـوق عـرشأصبح العدل م: ومن أمثلة الثاني
ّ كـــان نقـــاب الأطبـــاء -ّليـــصبح هـــالات نـــور علـــى كـــل وجـــه وبـــاب قفـــوا للهـــلال الـــذي يـــستدير

 لـــون -المـــلاءات..أرديـــة الراهبـــات .. تـــاج الحكيمـــات أبـــيض-المعـــاطف أبـــيض لـــون -أبـــيض
 كـــل هـــذا -كـــوب اللـــبن ..أنبوبـــة المـــصل ..وّم قـــرص المنـــ-أربطـــة الـــشاش و القطـــن ..ّالأســـرة

  ..ّالبياض يذكرني بالكفن

ّض؛ أمــا الأول ابيــال وداسوالــسابقة بــين الــ  البــصريةتراوحـت الــصور  الــدال علــى الظــلام ّ
ـــأس، والخيبـــة و ـــاءّوالـــصمت والي ـــذي ميـــز ملامـــح الـــذي يعكـــسالفن  ّ الإنـــسان العربـــي ّ الحـــزن ال

ْ إمــا بفقــد أو قتــل ؛ل الأحــوال فهــي ضــحية الظــالم فــي كــ- هــذه المرحلــةفــي -العربيــة  المــرأةو ّ
ّزوجها وامـا بقتـل فلـذات أكبادهـا  عليهـا،  فـصورة  أو الاعتـداء الـسافر اختفـائهم أو أو تعـذيبهم،ٕ

ّ على وجه كل عربي أبي،الحزن نراها مرسومة على وجوه النسوة ّ.  

  :يقول أمل

  ..على محطات القرى

ْو النسوة متشحات بالسواد ّ  

  ْلرسوعلى أرصفة ا.. تحت المصابيح

  ُّذابت عيونهن في التحديق و الرنو

  ْعلى وجوه الغائبين منذ أعوام الحداد
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  حتى تتآكل العيون.. ينظرن

  ْ             تتآكل القطارات من الرواح و الغدو

  ْ العدو-و الغائبون في تراب الوطن

  ْلا يرجعون للبلاد

  1! ْلا يخلعون معطف الوحشة عن مناكب الأعياد

ّأمـا اللـون .طـول انتظـارهمزن لغيـاب الأبنـاء و الـدال علـى الحـ الـصورة بالـسوادّلون الشاعر هذه
فـــي (  فــي المستــشفى  حولــهالأبــيض فمثــل صــورة المــوت بالنـــسبة للــشاعر، فهــو يــرى المـــوت

تفـت، فـلا باختـصار يـرى أمـل كفنـه حيـث يل...) القطن، فـي الـشاش، فـي المـلاءات، فـي اللـبن
ّ يؤكــد أن الكلمــة لا ّممــا..  ّمحبــةو نقــاء وصــفاء ورة، هو معــروف مــن طهــايُقــصد بالبيــاض مــا

  احتـار أمـل بـين البيـاض والـسواد، فهـو الـذي صـيغت فيـه، لهـذاّكتسب دلالتها إلا من الـسياقت
  .معاناة البشرّ يلخص بهذا

إذا ســـحبت مـــن ..« : يقـــولنالـــشعر تـــوأميوان باعتبـــار الرســـم وّ أكـــد نـــزار الـــدور الكبيـــر للألـــ  
البنفــسجي، يــصبح شــعري كمدينــة نيويــورك حــين ينقطــع مــر والأصــفر ولأحشــعري الأخــضر وا

 ريـضة شـاحبة لا جمـال فيهـا ولا روحفبدون الألـوان تـصبح القـصيدة م ..عنها التيار الكهربائي
ـــاللون عنـــصر مـــن عناصـــر الكـــون الـــذي يـــشكلنا مـــن أهـــم  ..مفـــردة مـــن مفـــردات الوجـــود ..ف

ه قيمــة جماليــة فــي ذاتــه يتخــذ الــصور وســيلة مــن مكونــات الجمــال فــي حياتنــا، والــشعر باعتبــار
الألـــوان والخطـــوط للتعبيـــر عـــن الحـــب والكـــره  ..وســـائل تأصـــيل إبداعـــه، وهـــذه الـــصور تعمـــد

 . 2 » والحزن والفرح والحرارة والبرودة والتوتر والسكون

                                                           
  . 245 -244الفراش، ص.. أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة الموت في  1
  .162، ماهو الشعر، ص ، نقلا عن نزار قباني34جماليات الأداء الفني، ص ،رجاء عيد 2
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ّبـــدع يلـــتقط اللـــون ثـــم  الـــصورة الفنيـــة، فالميكـــون للبـــصر الـــدور الفعـــال فـــي تـــشكيلبهـــذا 
ّ أمــــا المتلقــــي فيتلقفــــه ويتفاعــــل معــــه، وبهــــذا يكــــون قــــد ســــاهم اللــــون فــــي إقنــــاع حيويــــةيعطيــــه 

  .1قيالمتل

 مـــن خـــلال  فـــي شـــعر أمـــل ووقعهـــاعنـــا ذبـــذباتهاّالـــصورة الـــسمعية مـــن الـــصور التـــي تتب
ّالـــذكي لهـــا ولكـــل الوســـائل الفنيـــة المـــساعدالتوظيـــف   يـــرى «ة، مـــن موســـيقى خارجيـــة وداخليـــةّ

ّة الــسمع أكثــر أهميــة مــن حاســة البــصر فهــي تــستغل لــيلا ونهــارا وفــي ّإبــراهيم أنــيس أن حاســ
  .2»..الظلام والنور

وقوله   " قهقهة اللصوص تسوق هودجها" :  أحسن أمل اختيارهاالسمعية التي  الصورمن  
      تضيع" :التي توحي بالاستهزاء واستصغار الأمة، وفي قوله "فاستضحكوا من وهمك الثرثار"

تجاهل قضية العرب، وحين يعبر عن التطاول على الشرف " ة الخيولصرختها بحمحم
 لا يملكن إلا الصرخات " والفرار أما في قوله.. ّرخة المرأة بين السبيعن ص: " العربي يقول

فجأة دندنت " و" الجعجعة الجوفاء الشديدةالقعقعة ، وّ في رنة الملاعق الصغيرةالتاعسه
ر عن الخطر المحدق بالشعوب الضعيفة وبظلم وبشاعة ّفعب .."دقت الأجراس" " الساعة 

  .ّالعدو وبطشه وحالة الخوف والترقب التي عاشتها هذه الشعوب 
 لنفسية للشاعر، فالمتأمل والمنصت      لقد كان وقع الصور السمعية قويا يعكس الحالة ا

  .ه في ساحة المعركة بجلبتها ّ كأنّلهذه الصور يحس
قيــة لــدى أمــل بطعــم المــرارة التــي كانــت تعتــصر قلــب الــشاعر ّتميــزت بعــض الــصور الذو

ف الاجتماعيـة ، مـرارة الظـرو)إسـرائيلالتطبيـع مـع ( ّ والتسامح مع العدومرارة النكسة والهزيمة،
 ..وتحــصدين .. تــشقين-أنــت طــول العمــر:  منهــابوعيــشها معظــم الــشعالتــي كــان يعيــشها، وت

                                                           
 – 5 -15: فاطمــة موعــاد، مفهــوم الــصورة الــشعرية فــي القــديم و الحــديث ، منتــدى اللــسانيات العربيــة، يــوم الــدخولنظــر  ي1

 www.lissaniat.net  ،على العاشرة2016

 15ص  ، نقـلا عـن إبـراهيم أنـيس، الأصـوات اللغويـة،169عبد الفتاح صالح نافع، الصورة فـي شـعر بـشار بـن بـرد، ص  2
  .وما بعدها
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 لكننـي لـم –  فـتطعم الأفـراخ- العلم المنسوج من حلاوة النصر ومـن مـرارة النكبـه-مرارة الخيبة
اصــطبغت هــذه  هــؤلاء الــذين يحبــون طعــم الثريــد - اســتطبت التــرف-أر غيــر الوحــشة المريــرة

ّن العربي معروف بأنفته و رفـضه للـالصور بالمرارة، لأ َذل، فـإذا أُهـين فقـد طعـم الحيـاة ّ  ولـذتهاَ
  . بنوع مرير من السخرية، حتى صارت من ملامح شعرهلهذا انفجر أمل 

 -ّيمــسح الــصدأ: مــن الــصور التــي اســتعان بهــا أمــل كــذلك الــصورة اللمــسية، مــن أمثلتهــا
 يلمـس -ّ لزوجـة نهرهـا الـدموي حتـى- فـي لمـسات اللوحـة المعلقـة-أمسح خيط العـرق الـضئيل

و يـشدوا ) وهـو مستـسلم(  بلحيتـهو يلهـوا.. يتسابق أحفاده نحو أحضانه.. ٕ واذا زارها-وجناتهن
      .. فـــــوق الفـــــراش الخـــــشن- يقـــــبض فـــــوق الجمـــــرة– لكـــــن مـــــن يقـــــبض فـــــوق الثـــــورة -العمامـــــة

   . ه ماثلةّ فالشاعر يجسمها ويجعلها بين يدي، ّ الصورة من المتلقي المعاني المجردةّتقرب
الـــشاعر بالـــصورة ه إلـــى الـــروائح الزكيـــة، ويمـــج الكريهـــة، لهـــذا يـــستعين  يميـــل الإنـــسان بطبعـــ 

ّلنـسمة التـي تمـر فـي هبوبهـا علـى مخــيم ا:  منهـا مــثلاأحاسيـسه و عبرهـا موقفـه،ّ ليمـررالـشمية  ّ
 البنـات ّ وكانت المغنيـات -الأنف؟ حاملا مبخرة الرعبّفلا تسد  ..ّ كيف ترى نشمها-الأعداء

ْالحور يطأن فوق المسك و الكافورو   .في العطور و الأزياء:  أموت في الشارع-ْ
ّمحــب أو مــدبر رافــض وذلــك لال هــذه الــصور الــشمية بــين مقبــل ويجعلنــا الــشاعر مــن خــ

  .عن طريق اللعب بما يحب أو يكره الإنسان من مشمومات 
جهـــة و المجابهـــة ومغالبـــة هـــو ملامـــح الموا ّأمـــل بـــشاعر الـــرفض، والـــرفض عنـــدهعـــرف 

   شــعر أمــل الــصورة فــي أســاس كانــت الحركيــة الــذي يقتــضي حراكــا فهــذهالواقــع المريــرّالــدهر و
  :شعاره قول أدونيس، لتغييروق لُ يتّلأنه

ّ ألا ثورة في الصميم تنشئنا من جديد، ُ  
  ! و تمحق فينا هوان العبيد

ّألا ثورة في الصميم تبدع من أو ُ ّ   لُ
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  1حياة الغد المقبل 
ّ وتنــشط ّجتــثهم مــن الجــذور، الأرض علــى الظــالمين فتازلــزل بهــفهــو يريــد الحركــة التــي ت

  .ّالذود عن الشرف العربي وّغير الأوضاع،تّراد الأمة العربية لأف
  :المعنى مستنهضا الهمم على لسان اليمامة في هذا  أمل يقول

  أبي ظامئ يا رجال
  أريقوا له الدم كي يرتوي

  ّوصبوا له جرعة جرعة في الفؤاد الذي يكتوي
  ..ّعسى دمه المتسرب بين عروق النباتات

  ..يعود له قطرة قطرة
  2يعود له الزمن المنطوي ف

ُة هــو ثــأر كــل عربــي نهبـــت أرضــه وثــأر اليمامــ ّ  و يــرفض الخمـــول ماتــه فهــُ حراســتبيحتّ
ّليــسترجع العربــي  يــدعو إلــى الثــورة علــى الظلــم والظــالمين، ّ والتــصالح مــع العــدو،الاستــسلام،و

ــــه المــــستباحة،  ــــصالح"ليلهــــا قــــصيدة ودكرامت ــــى ا" لا ت ــــة إل ــــذل واالداعي ــــأر ورفــــض ال لهــــوان لث
ّ فمــا جــاء بلــسان المــواطن صــدى يجــسد مــا فــي داخــل كــل قــارئ ،ّواســترجاع الكرامــة بــأي ثمــن

  .ّعربي للقصيدة في الوقت الذي كتبت فيه
  :)ّ العربي مسلوب الإرادةأو( على لسان كليب المغدورقال أمل

  ّإنها الحرب
   لا تتوخ الهرب

   اغرس السيف في جبهة الصحراء
  ْ إني كنت لك

   فارسا
                                                           

  .129 ثانوي شعبة علوم، ص 3، قصيدة الفراغ، ديوان قصائد أولى، من كتاب السنة )أدونيس(علي أحمد سعيد 1
  .349 -348مل دنقل، الأعمال الكاملة، مراثي اليمامة، ص  أ2



أنواع الصورة الفنية في شعر أمل دنقل: الفصل  الثاني  

 

143 

 

  خاوأ
  وأبا

  ! ْوملك
  لا تصالح

  ..وتذكر
  "اليمامه"ّأن بنت أخيك 

  -ّزهرة تتسربل في سنوات الصبا
  ..                بثياب الحداد

  :إن عدت..  كنت
  ..       تعدو على درج القصر

  صامتة.. هاهي الآن 
  :حرمتها يد الغدر

                  من كلمات أبيها
  الجديدة                ارتداء الثياب 

  ..ّمن أب يتبسم في عرسها
  ..وتعود إليه إذا الزوج أغضبها

   زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه إذا
  لا تصالح

  ؟..ّ كيف تخطو على جثة ابن أبيك
  ...ْإن سهما أتاني من الخلف

  ْ سوف يجيئك من ألف خلف
ّتندلع النار إن تتنفس ّ  

  ..ْ قلبك بالدموِْوار
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  .. وارو أسلافك الراقدين
  : فجأة

  ..ثقبتني قشعريرة بين ضلعين
   - اعةّكفق -واهتز قلبي

  1*نفثإٔ               وا
 القــضيةو ّتــي تــشتد وتلــين حــسب انفعــال الــشاعر ال أخــرىحركيــةبالإضــافة إلــى صــور 

ّ، فما جاء في الأسطر الـسابقة يـصب جلـه فـي التغيـر، مـن شـجاعة ورفـض للـذل ثـم ةالمطروق ّ ّ ّ
  .. بالتمسك بالثأردعوة للحفاظ على الأمجاد
التوضــيح، فمــا لاحظنــاه هــو تــشابك وتــداخل ور مــن بــاب التمييــز وّإن هــذا التقــسيم للــص

ٕتقتصر الـصورة الحـسية علـى البـصرية فقـط وانمـا تـشمل كـل مـدركات الحـواس لأن  � ،الصور
  2لة ومعقدة وكذا مدركات الفردالصور متداخ

  :  أمثلة الصور المتداخلة من
   و الظلمة القارسة من البرديستدفئون

  : في قولهالذوق، وكذااللون وة حاسة البصر وتجتمع في هذه الصور
  ّشم القميص فتبيض أعينها بالبكاء ت

 بالإضــــافة إلــــى ،الــــسمع وّ اجتمعــــت فــــي هــــذه الــــصورة حاســــة الــــشم والبــــصر مــــع اللــــون
  :ّأما في قوله. الحركة

  ّلهم تتطيب.. ّناء زينها الفقراء هذه الأرض حس
  . والحركةمّ و الشّها كل من حاسة البصرّ فتميز

  :يقول أمل

                                                           
   337 ...328قصيدة لا تصالح، ص   بعض الأسطر من أمل دنقل، الأعمال الكاملة،1

  .انفثأ بمعنى سكنت حدته * 
  .30محمد علي الكندي، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث، ص 2
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  ّكان ساخنا يلوث القضبان
  . الصورة البصرية واللونية و اللمسية  هنا تظهر

 مـن الـصور بـشتى - كغيره من الشعراء المعاصـرين–ّفي الختام نؤكد أن أمل قد استفاد 
  1»م الشعر إلى السحرفض ا������ ا���ط&�� أو ا��&���� ��ر ا�&را2ن ..«أنواعها فقد 

ّهــــتم بهــــا  فــــي الــــشعر القــــديم، فقــــد ا الحــــسية المختلفــــة الــــصوردّإن هــــذا الحكــــم لا ينفــــي وجــــو
  .ّبينوا أهميتهاو الدارسون 

ـــة عنـــد حـــدود الحـــواس بـــل ـــم تقـــف الـــصورة الفني ـــّ تعـــدتها ل ـــر قـــوة  إل  ّى صـــور أخـــرى أكث
اســـتفادت مـــن الأجنـــاس  مـــا كخاصـــة بعـــد احتكـــاك العـــرب بـــالغرب، ّتوســـع نطاقهـــا،ف تجريـــدا،و

 مـــن دا واكبـــت فأعطـــت للقـــصيدة وجهـــا جديـــّرى وانفتحـــت علـــى التـــراث الإنـــسانيالأدبيـــة الأخـــ
ضــي بأصــوله وأســسه  بالماارتبطــعــصر وقــضاياه، فغــدت مولــودا جديــدا مخلالــه مــستجدات ال

 مـــن هـــذه .ّينطلـــق فـــي فـــضاء الإبـــداع، مـــسايرا التطـــور الحاصـــل فـــي كـــل المجـــالاتو الأولـــى
 :الصور

 هـو ..خفيـة اللـوازم، و كناية قليلة الوسائط، «: ّيعرف الرمز بأنه  :ية الرمز الصورة-3
 ير إليــه هــذا التعريــف الإيجــاز أهــم مــا يــش.2 »ر إلــى قريــب منــك علــى ســبيل الخفيــة أن تــشي

 ،ذ الرمز في الأدب أشكالا مختلفـةويتخدة بألفاظ قليلة،  فيعطيك دلالات عديز الرمزّميي الذي
 وقـد تحمـل هـذه اللفظـة ن تركيبا يتجـاوز اللفظـة الواحـدة ثل في لفظة واحدة، كما قد يكوقد يتم

عنتــرة، جـساس، مــازن، جــودة :  مثــلأو ذاك التركيـب دلالــة تاريخيــة، أو قـد تكــون اســم شـخص
القــدس  :  مثــل أو اســم مكــان أو اســم مدينــة أو قريــة..ســبرتاكوس) شــهيد فلــسطين( أبــو غزالــة

ـــشاعر وتتحـــول تلـــك الأســـماء ..عمـــاددمـــشق، حطـــين، إرم ال  إلـــى رمـــوز أدبيـــة عبـــر تجربـــة ال
فتــنهض الفاعليــة الرمزيــة بالانتقــال مــن المــستوى الآنــي للرمــز اللغــوي إلــى المــستوى الخــاص 

                                                           
   . 73عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص 1
 عـن بكـري شـيخ أمـين، البلاغـة العربيـة فـي ، نقلا186 الجارم، ص إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي 2

  .180ثوبها الجديد، علم البيان، ص 
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القــادر علــى إثــارة تــصورات أخــرى، أبعــد مــن الــصورة العاديــة البــسيطة التــي يقــدمها لنــا الرمــز 
ّ وطلعــا علــى ّإذا كــان الــشاعر متمكنــا مــن أدواتــه الفنيــة ولا يمكــن أن يتحقــق هــذا إلا 1اللغــوي

  .  فكتب لشعره الخلود،ثقافات عديدة وأمل واحد من هؤلاء

 وكـــان مـــز وســـيلة إيحائيـــة للتـــصوير الـــشعريّ لقـــد اتخـــذ الـــشعراء المعاصـــرون مـــن الر« 
و يـــصور مـــن  الهــدف مـــن توظيفـــه جعــل الحقـــائق المجـــردة صــورا أو أشـــكالا محـــسوسة، ينقــل

مــــصدرين ّيــــستمد الــــشاعر هــــذه الرمــــوز مــــن  وّشاعر تجربتــــه الــــشعرية، بــــل يفجرهــــاهــــا الــــخلال
 2» ةيتراث، وثانيهما الرموز الالواقعية أساسيين؛ أولهما الرموز

ــ:الرمــوز الواقعيــة/   أ ستمد هــذا الرمــز مــن الواقــع، ويتعامــل معــه الــشاعر لينقــل مــن ُ ي
 فـلا ، بل من القصيدة إلـى غيرهـا،اعر لآخردلالة الرمز الواحد من شخلاله تجربته، وتختلف 

عنــد مــدلول واحــد، و هــذا مــا يعطــي قيمــة أكثــر لهــذه الرمــوز، فنجــد مــثلا الطفــل  يتجمــد الرمــز
د عنــ" الطفــل" حــزن، بينمــا يرمــزاليرمــز إلــى " أغنيــة الحــب " اد نــازك الملائكــة فــي قــصيدتهعنــ

   .وهكذا 3ّحب الإلى "  العائد " صلاح عبد الصبور في قصيدته

ّحـق الـذي  لـصوت الا رمـز،ّ بالجنـدي المهـزوم في إحدى قـصائده مّا شاعرنا فقد استعانأ
ّأُخرص، والأمة تبكي على أطلال مجدها التليد   :، فهاهو يقولِ

 ..    أيتها النبية المقدسه 

  ّفقد سكت سنة فسنة..     لا تسكتي

  ْ                                   لكي أنال فضلة الأمان

                                                           
ايـــة، جماليـــات الأســـلوب، ص نقـــلا عـــن فـــايز الد ،280عثمـــان حـــشلاف التـــراث و التجديـــد فـــي شـــعر الـــسياب، ص نظر ي1

175..177  
   www. Youtube.com صباحا10، على 2016 -10 -1: الرمز الشعري ، يوم الدخولكمال أحمد غنيم ، 2
  www. Youtube.comصباحا 10 على ،2016 -10 -1: الدخول يوم ،مرجع نفسهال ،غنيم أحمد كمال  3
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  .. "اخرس "   قيل لي 

  ! وائتممت بالخصيان.. و عميت ..  فخرست 

  أحرس القطعان) عبس ( ظللت في عبيد 

  أنام في حضائر النسيان

  والماء وبعض التمرات.. الكسرة: طعامي

  و ها أنا في ساعة الطعان 

  والفرسان.. و الرماة.. *ساعة أن تخاذل الكماة

  ! دُعيت للميدان

   !! 1لم أدع إلى المجالسةو.. أدعى إلى الموت 

 ّ العربيرمزا أسقطه على المواطن)  الثقيلةبحمولته( اتخذ أمل من عنترة بن شداد 
 وحتى العيش ّالمضطهد المغلوب على أمره، الذي لا حق له في الاستمتاع بخيرات وطنه،

ُ أما في حالة الحرب فهو أول من يستدعى بحرية ة الذي ّ بل أراها أشد سوءا من حالة عنتر.ّ
ّأما » ّأنت حرّكر و« :المشهورةعبوديته بشجاعته بعد مقولة والده وقضى على ّحقق حريته 

ّطن العربي فلم ينفعه لا الكر والموا ّ وتجدر الإشارة أن هذه .ّلا الفر ولا حتى الاستسلام ّ
  .ُالقصيدة منعت من النشر بسبب هذا المقطع 

 وهـــو قيمتـــه الفنيـــةيحـــدد دلالـــة الرمـــز وو الـــذي  الـــسياق هـــ «ّمـــن خـــلال هـــذا الرمـــز نتأكـــد بـــأن
 1 »زي آخــر لأنــه ينطلــق فــي آفــاق أرحـــب يعطيــه، غالبــا تكثيفــا أكبــر مــن أي مــصطلح مجــا

ّفيكسب القصيدة دلالات تتفتق كلما غاص ُ ّ   .  القارئ بين أسطرهاُ
                                                           

  .98 -97 ص  قصيدة  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة،أمل دنقل، الأعمال الكاملة، 1
  .ّالشجاع، أو لابس السلاح لأنه يكمي نفسه أي يستر نفسه بالدرع : ج، مفرده كمي: الكماة*
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ة  وكــذا مراوغــة الــسلطٕكــان أمــل دنقــل يــستعين بــالرمز لتعميــق صــوره واعطائهــا بعــدا تجريــديا،
 نـسبة فـي الحـضور داخـل متنـه الـشعرييـشكل الرمـز المفـرد أعلـى  و التي لم يجر في ركابها،

  : نستدل ببعض النماذج الرمزية التي عكست مواقف اجتماعية، يقول

  ّ   من يجرؤ الآن أن يخفض العلم القرمزي

     الذي رفعته الجماجم

ّ  أو يبيع رغيف الدم الساخن المتخثر فوق الرمال  ّ
2  

ّف الـدم رغيـ" و " ّالعلـم القرمـزي " ّنت هذه الأسطر رموزا تلونـت بحمـرة الـدم، أولهـا تضم
التـضحية بـالنفس فـي سـبيل الـوطن، وقـد زاد مـن عمـق هـذه ّالدالة على الثورة و" الجماجم " و" 

ّالرموز الأسلوب الإنشائي الاستفهامي بغرضه الإنكاري،  خفض العلـم الـذي راح  إنكار ورفضّ
  . مكتسبات الثورة نير، كما ينكر التخلي عضحيته الكث

  :  يقول أمل في موقف آخر

   أحببت فيك المجد و الشعراء 

   لكن الذي سرواله من عنكبوت الوهم 

  يمشي في مدائنك المليئة بالذباب 

  ّيسقي القلوب عصارة الخدر المنمق

  و الطواويس التي نزعت تقاويم الحوائط 

  أوقفت ساعاتها 

                                                                                                                                                                                     
  .96 ، ص الرباعي، الصورة الشعرية في النقد الشعري عبد القادر 1
  . 412، قصيدة قالت امرأة في المدينة، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة2
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  1 السفراء و تجشأت بموائد

ّبتتبـع المقطـع الـسابق تـشد انتباهنـا رمـوز، هـي  " الـذباب " و "الطـواويس" و" العنكبـوت " ّ
 ّ يتحــول إلــى طــاووس رمــز الإغــراء ّثــم) الخــداع(َفــالأول للدلالــة علــى مــن ينــسج شــراكا لفريــسته

ــا الرمـــــز الثالـــــث فـــــدل علـــــى النـــــاو ّالعجرفـــــة والافتخـــــار، أمـــ ّ  لم  س الطـــــرف الثـــــاني لثنائيـــــة الظـــــاّ
  ).الناس( و المظلوم) العنكبوت(

ّإن المتأمل في الرموز التي وظفها أمل يلمس المعاني الإيحائية التي أضفتها على  ّ
له معادل فكري عن شيء لا يوجد ر الرمز أحسن طريقة للتعبي  يونجيعتبر« القصائد لهذا

 برؤية لها الأوضاعّ فهو من خلال الصورة الرمزية يرسم لنا لوحة نتتبع بدقة من خلا2 »آخر
 الشاعر  أداة لغوية تحمل وظائف جمالية عندما تسهم في تشكيل تجربة« أمل ورؤياه، فهي 

مستوى ثان من الرمز تأخذ « هو بمعنى آخر و3 »ّنحو مؤتلف مع مكونات النص الفنيعلى 
صار بالاقت لشعري وهي دلالات يستحيل فهمهافيه بعض المفردات دلالات قارة داخل النتاج ا

 لتأخذ ألوانا وظلالا ّ إذ أنها تتجاوز ذلك،لتواضع عليه من دلالات المفرداتّعلى ما تم ا
ففي  4 لمفي تجربة احتكامك بالعارد ويمكن التماسها في الحياة الشخصية للف إيحاءاتو

الخمر الذي يرمز إلى حالة : استعان أمل ببعض الرموز منها" من مذكرات المتنبي " قصيدة 
 التي يعيشها الوطن العربي، والمدينة ومصر رمز الوطن العربي الكبير، أما المتنبي اللاوعي

لة الوطن العربي ، الببغاء رمز الشعارات التي تتردد، والداء رمز لحافرمز به للمثقف العربي
، أما كافور فهو رمز الحاكم العربي، والرجولة المسلوبة رمز التخاذل المثقلة بالمآسي

  5..العربي

                                                           
   .93 – 92، قصيدة الأرض و الجرح الذي لا ينفتح ، ص عمال الكاملة أمل دنقل، الأ1
  .171الأدبية، ص  قلا عن مصطفى ناصف، الصورة، ن203عثمان حشلاف، التراث والتجديد في شعر السياب، ص 2
  .175 نقلا عن فايز الداية، جماليات الأسلوب، ص ،279مرجع نفسه، ص ال حشلاف، عثمان 3
  .261،ص1االله الراجع ، القصيدة المغربية المعاصرة، ج  عبد عن  ، نقلا280، ص نفسهالمرجع 4

  5  10 على2016 -3 - 2يوم الدخول . مصر لأمل  دنقل  بنية اللغة الشعرية في قصيدة مذكرات المتنبي في  .
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  رؤيـــــة شـــــعرية ذاتيـــــة تعيـــــد تـــــشكيل الواقـــــع «:هـــــو  الرمـــــزنّإلـــــى هـــــذا يمكننـــــا القـــــول وع
مــن طبيعــة الرمــز الجمــع ّفيكــسب العمــل الأدبــي فنيــة و وقــوة فــي نفــس الوقــت، ف 1» وصــياغته

   .بين المتناقضات والأضداد

ّإن التوظيــف النــاجح للرمــز راجــع لطبيعتــه التــي تــضع القــارئ مــن خلالهــا فــي منطقــة الوســط؛ 
نــصفها معلــوم و نــصفها الثــاني مجهــول، ممــا يجعلــه يبحــث عــن النــصف المظلــم فيكــون بهــذه 

ّ و هــذا مــا يميــز 2الطريقــة قــد شــارك الــشاعر فــي إبداعــه، و هــذا دليــل علــى نجــاح هــذا الرمــز
   .القديمالشعر المعاصر عن الشعر 

ّانطلاقـا ممـا سـبق نـستنتج أن   لتحمـة بهـاالـصورة الرمزيـة جـزء مـن الـصورة الكليـة، م «ّ
 هـذه العلاقـة تقودنـا للمرمـوز إليـهنابعة منها، ولابد من وجود علاقة بين الرمـز والمرمـوز إليـه، 

ر ٕوقــد تختلــف درجــات وضــوحها، إلا أنــه ينبغــي أن تكــون مــصدر هدايــة وارشــاد، ولــيس مــصد
  ا ترجـع إلـى كونـه نابعـا مـن الـسياقإنمـ تعمية وغموض، وذلـك لأن القـوة، التـي يكتـسبها الرمـز

 3»تعميــة و مــصدر خفــاء -أبــدا - ولا يكــونالــصورة، فهــو يخلــق المعنــى ويبتكــرهمــستمد مــن و
  . وليس له الأدب وّمنه القراء ويحسب على الشعرينفر ف

 فهـي المـستوى 4» اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغـة القـصيدة«:  هو أدونيسعند الرمز و 
جـاهزة المحـدودة لنـدخل فـضاء رحبـا هـو حيـث نبتعـد عـن المعـاني ال«ّالثاني فـي قـراءة الـنص، 

والواقع أن الرمز فـي الـشعر .  على كثير من القراءاتالمنفتحلات وفضاء الشعر الحافل بالدلا
 ..والتعبيــر بالــصورة يــساهم فــي عمليــة الانزيــاح 5»لــيس إلا وجهــا مــن وجــوه التعبيــر بالــصورة

                                                                                                                                                                                     

 . www.almolltaqa.com  
، نقــلا عــن محمــد فتــوح أحمــد، الرمــز والرمزيــة فــي الــشعر 285، ص عثمــان حــشلاف، التــراث والتجديــد فــي شــعر الــسياب1

  .137المعاصر، ص 
  .285، ص  عثمان حشلاف، التراث والتجديد في شعر السياب 2
  .285، المرجع نفسه ،حشلاف عثمان  .3
  .158ص ، 2005دار الساقي، أدونيس، زمن الشعر،  4
  .195عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية،ص  5
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 الــذي الإيحــاءخل فــي فــضاء حيــث نبتعــد شــيئا فــشيئا عــن المــألوف مــن التراكيــب اللغويــة ونــد
 فهـو  ويـؤدي الرسـالة المنوطـة بـه شـعريته بهـذا يحقـق الـشعر1.يشكل الرمز أحد وسائله الهامة

  .أدب ملتزم يحمل رسالة نبيلة على عاتقه

والتاريخ، والتـراث  ، كالأسطورةامصادره التراثية بتعدد تتعدد الرموز: الرموز التراثية/ ب
لات مكتنزة وموحية فـي نفـس تحمل هذه الرموز دلاو. ّالتراث الأدبيتراث الشعبي، وّالديني، وال

 بوجــدان الــشعوب، ومــا يزيــد مــن قيمــة هــذا التوظيــف مــدى – فــي الغالــب –لارتباطهــا  الوقــت،
مــن أمثلــة . ارتبــاط هــذه الرمــوز بالتجربــة الشخــصية للــشاعر، أي حــسن انتقــاء الــشاعر لرمــوزه

  ديــــــب ، ســــــيزيف، بروميثيــــــوسأو: ء المعاصــــــرونّ التــــــي وظفهــــــا الــــــشعراالرمــــــوز الأســــــطورية
  2. وغيرها ...  عشتروت،أوزوريس

ن جهة  أمل دنقل من الرمز وسيلة للتعبير عن رؤيته القومية من جهة، وعن تمرده مّاتخذ   
ّتخذا من التراث الإنسانيم  عموما والعرب،هموم أبناء وطنه  من خلالهأخرى، وقد نقل ّ 

كان توظيف أمل  3 فتظهر بوجه مشرق جديد،ط عليها حاضرهُلفية يسقخ-اصةخ-ّالعربيو
 عن معاصريه، فقد استخدم  التراث واستدعى الشخصيات القديمة اللتراث مختلف

زرقاء ( أو من التراث العربي) سبارتاكوس( ّ، منها ما كان من التراث اليوناني)القناع(وحاورها
سرحان : و شخصيات معاصرة مثلأ. ..ّاليمامة، أبو موسى الأشعري، أبو نواس، ابن نوح

وتتحول إلى شخص يعيش في .. تأتي إلينا من تاريخها دون أن تتركه... أبو غزالة، مازن
فأمل يختار من  ... ّو ما يلاحظ على هذه الشخصيات أنها انقلابية و متمردة.. زماننا

 على مشانق ّمعلق أنا(حياتها لحظة الهزيمة، مثل سبارتاكوس الذي اختاره لحظة الموت 
  .ّلأن هذه الشخصيات تتناسب مع شخصية الشاعر) الصباح

                                                           
  .280 فتيحة كحلوش، بلاغة المكان، ص نظر ي1
   www. Youtube.comباحا ص10، على 2016 -10 -1: الرمز الشعري ، يوم الدخولمال أحمد غنيم ، ك2 
ة  علـى العاشـر2016 -8 -20 :  يوم الدخول2004 -05 -26 رأي جابر عصفور في أمل دنقل، البيان الثقافي،نظر ي3 

www.jehat.com  .  
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التــي ينفجــر فيهــا المــواطن البــسيط " البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة " فهـاهو فــي قــصيدة 
  :  يقول"زرقاء اليمامة"في حضرة 

  ..أيتها العرافة المقدسة 

  مثخنا بالطعنات والدماء ..         جئت إليك 

  وفوق الجثث المكدسه.. عاطف القتلى        أزحف في م

  ..      أسأل يا زرقاء 

  1! و الجدار..      عن وقفتي العزلاء بين السيف 

ُ وقــد عــرف علــى أمــل  مــن التــراث العربــي،ّزا اســتمدهرمــّوظــف أمــل فــي هــذه المقطوعــة 
علـى استثماره الواسع للتـراث العربـي، فـي الوقـت الـذي كـان معاصـروه مـن الـشعراء قـد انفتحـوا 

ـــــــداا ـــــــساني، معتق ـــــــضايا العـــــــرب ّلتـــــــراث الإن ـــــــصدق عـــــــن ق ــــر ب ـــ ـــــــساني لا يعب ـــــــراث الإن ّ أن الت ّ ّ
 مـا يخــدم لـبعض منهــا وهــذا لا ينفـي اســتفادته مـن ا فـلا يتناســب مـع قـضاياهم، بخـصوصيتها،

  .ّبصدق و قوة قضايا أمته مستلهما منه مادته

 حيــث عاشــت المأســاةالتــي "زرقــاء اليمامــة  " :هــو الرمــز الموظــف فــي المقطــع الــسابق
ّحـــذرت قومهـــا مـــن العـــدو القـــادم، فلـــم يـــصدقوها، ورمـــز بهـــا الـــشاعر لـــصوت الإبـــداع الفئـــة  ( ّ

جـــد آذانـــا لـــم يّإلا أنـــه  1967ّ يحـــذر مـــن الخطـــر القـــادم ســـنة  الـــذي كـــان)المثقفـــة فـــي مـــصر
   فــي شــعرهّســجلهاوّالتــي توقعهــا شــاعرنا، فقــد توقــع كــل هــذه النتــائج وحــدثت الكارثــة  ،صــاغية

  .ّ لهذا لقبه البعض بشاعر النبؤاتقبل أن تحدث،

ان فــي حياتــه وهــي كمــا يــصور أمــل فــي مقطــع آخــر الحقيقــة الأزليــة التــي يواجههــا الإنــس
  :هو يحسها أقرب إليه من حبل الوريد، يقولالموت، كيف لا و

                                                           
  .95 ص قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، أمل دنقل، الأعمال الكاملة، 1
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  ..ّ هاهو الرخ ذو المخلبين يحوم 

   ليحمل جثة ديسمبر الساخنة

  ّهاهو الرخ يهبط 

  1سحب تلقي على الشمس طرحتها الداكنة و ال

ذي : ُ عنــــوان الهــــلاك والفتــــك فقــــد نعـــــت ب2" ّالـــــرخ " الرمــــز الأول الــــذي يطالعنــــا هــــو
الدال على موت ونهاية دورة الزمن، وقد لمسنا انسجاما بـين  ،الجثة" ديسمبر " المخلبين،  ثم 

 به ومسرح  كل هذه الأحـداث ّهذه العناصر الرمزية، فالرخ كان فاعلا و ديسمبر الجثة مفعولا
فهـي " الـشمس" بالإضـافة إلـى )السحب على الشمس طرحتهـا الـسوداءتُلقي ( هو الظلام حين 

  .وهذه الأخيرة رموز واقعية . ّرمز اليوم الجديد والحياة ، كطرف مضاد للرخ و ديسمبر

ّإن اختيـــار أمـــل الموفـــق لـــبعض الرمـــوز، زادت مـــن عمـــق وبلاغـــة شـــعره، حتـــى أصـــبح  ّ
ّات تردد على ألسنة الجماهيرعارش   . استعانته بالأسطورة  وما زاد من قيمة هذه الرموز،ُ

   :الصورة الأسطورية -

أدبنـا المعاصـر كامنـة فـي حياتنـا وّغـابرة إلا أنهـا  إلـى عـصور  تعـود الأساطيرلئن كانت
ة بالعـــالم قــد اســتفاد الــشعراء المعاصــرون مــن ينــابيع عــالم الأســطورة لتبيــين المــشاكل العالقــول

ـــد خيـــال ّ وســـيلة توســـع در إلهـــام الـــشعراء، باعتبارهـــافمازالـــت الأســـطورة تعـــيش كمـــص.. الجدي

                                                           
  .385 ص ، أمل دنقل، الأعمال الكاملة1
  .ّطائر خرافي: ّالرخ 2
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وذلـــك مـــن ... والـــسياسيةالعواطـــف الاجتماعيـــة اســـيس والـــشاعر، وتـــساعده للتعبيـــر عـــن الأح
  .أو غيرها 1خلال توظيف شخصية أسطورية

نقــل  ت2 علــى الخيــال وســيلةباعتمادهــا  قيمــا فنيــة أدبيــة ولقــد أكــسبت الأســطورة القــصائد
 صــانع يــرى فيكــو أن الــشاعر و «مثــالي بنــاه الــشاعر بأحاسيــسه لهــذا القــارئ إلــى عــالم جديــد 

لديهما موهبة واحدة هي قوة التـشخيص، فهمـا لا يـستطيعان الأسطورة يعيشان في عالم واحد و
الحديث إلـى عـالم لذلك ينظر الشاعر . شكلا إنسانياو شيء إلا إذا أعطياه حياة داخلية تمثل 
 تــشاف يــسمح للــشاعر باســتغلال طاقاتهــافهــو اك 3»دالأبطــال نظرتــه إلــى فــردوس مفقــو والآلهــة
  . واقعه عليهاإسقاطقدرته على  والكبيرة

الذي يتكلم بالصور البدائية إنما يتكلم بألف لسان، ويرفع الفكرة التي يعبر « :يقول يونج  
 خالد، ويجعل ما ّويضعها في مستوى ماهو أبديعنها فوق مستوى الشيء الوقتي العابر، 

ّيبدو أنه تعبير فردي تعبيرا جماعيا، وذلك هو سر الفن المؤثر وتلك هي المقدرة الصحيحة  ّ
ولذلك لابد أن " Archétype" الأنموذج" ُلقوة الخلق والإبداع، أعني أن تبعث الحياة في 

شرية، وكلما قطع صلته بها أصبح ّيرتبط الشعر بالأسطورة  فهي الرمز الذي يتجسد الب
   .4 »ضحلا فقيرا 

رة تـرد بـشكل سـريع بالرجوع إلى دواوين أمل دنقل نجدها حافلة بالعناصر الأسطورية، لكنها تـا
ّيغيــر و لــث فيخــالف اّتــارة أخــرى ينقلهــا الــشاعر بكــل تفاصــيلها، أمــا النــوع الثداخــل القــصيدة و

  . الأسطورية الأصلية ات جديدة تختلف عنشخصي أحداثا والشاعر الأسطورة و يبدع لنا

                                                           
 يـــوم 154، ص 9، ع 3الـــسيد إبــراهيم آرمـــن، التنـــاص الأســطوري فـــي شــعر  أمـــل دنقــل، الـــسنة  نظــر حـــسين ميرزائــي، ي1

  Cls.iranjournals.irعلى الخامسة2017/ 05/ 16الدخول، 
  . نظر المرجع نفسهي  1
  .100، ص صورة الفنية في النقد الشعري ال الرباعي،ينظر عبد القادر 2
  .132ان عباس، فن الشعر، ص حس إ3
  .183، ص  المرجع نفسه4
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 بنلـوب ،سـيزيف: كل سـريع فـي قـصائدهّمن الشخصيات الأسطورية التي وظفهـا أمـل بـش
 1يـستدعي فيهـا الـشاعر بنلـوب"  هنـا بطاقـة كانـت" مثلا قـصيدة . .أوديب، شهرزاد، أوزوريس

زليـــا، معتمـــدا ّمـــن الأســـطورة الإغريقيـــة، و يـــدمجها مـــع دلالـــة نـــصه، فهـــو يعـــالج موضـــوعا غ
مـن بنلــوب يأخـذ مـن الحبيبــة جـسدها الــواقعي وأسـلوب الاسـتعارة التــصريحية ليـدمج المــرأتين؛ ف

   :3لسان أوليسّكون لنا شخصية جديدة، يقول أمل على  ف2الوفاء للزوج الغائب

  أين أنت يا حبيبتي الحزينه؟" بنلوب" 

  صيفان ملحدان في مخاطر الأمواج

   ..العفونهكقبضة من 

  كي يغتسل الحنين في بحيرة اللهيب.. دأعو

  " بنلوب " لكن

 ! بطاقة كانت هنا

  ! و ثقب باب لم يعد يضيء.. ووحشة غريبة 

  ! ّ نسيجه الصوفي– فوق ركنه –ّو عنكبوت قد أتم 

ّلقد أتم العنكبوت ما بدأت في انتظارك الوفي ّ ! 

  ما كان كان 

                                                           
 المنجــد فــي .ّهــا فــي غيابــه مــدة عــشرين ســنة  زوجــة عــوليس ووالــدة تيليمــاك، اشــتهرت بأمانتهــا لزوجPénélopeينيلــوب  ب1

  . 163، ص1991، 31الأعلام، دار المشرق، بيروت، ط اللغة و 
  .161الأسطوري في شعر أمل دنقل، ص  ينظر حسين ميرزائي و سيد إبراهيم آرمن، التناص  2 
 من أبطال اليونان الأسطوريين في حرب طروادة، زوج بينيلوب، ينظر المنجد في اللغة و الأعـلام، ص Ulysse : عوليس3

382.    
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  لكنها ملامح الزجاج

  1! لا تعرف النسيان

 كمـا -ه التـي غـاب عنهـاتـدنقل فـي هـذا المقطـع قنـاع عـوليس، وعـاد إلـي حبيبلبس أمل 
ّ ليتبــدد شــوقه، لكنــه لــم يجــدها و-تقــول الأســطورة ّقــد أتــم العنكبــوت نــسج ردائهــا الــصوفي بهــذا ّ ّ

  .ّيكون أمل قد غير من أحداث الأسطورة فظهرت بدلالة جديدة 

ّرغم مـن أن أصــل الأسـطورة هنــا  بـال« الهــول  قـصيدة أخــرى اسـتدعى أمـل شخــصية أبـيوفـي 
التجربــة المعاصــرة المــستهدفة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وجــود يّــز التراثــي، وّيونــاني، فــإن الح

عاصــر شــبه بــين الفتــك القــديم المــسلط مــن قبــل أبــي الهــول علــى أهــل طيبــة، وبــين الفتــك الم
يقــول سياق، عــرف أمــل كيــف يــربط  بينهــا وجعلهــا تخــدم الــ 2»ّالمــسلط مــن قبــل أمــة الأعــداء

  :أمل

  ..ُيا طيبة.. فها على أبوابك السبعة 

ْ                       يا طيبة الأسماء ّ:  

  يُقعي أبو الهول

  ّ                 و تقعي أمة الأعداء

  ..ْمجنونة الأنياب و الرغبه

  3ْقربه.. ًتشرب من دماء أبنائك قربة

                                                           
 .136أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة بطاقة كانت هنا، ص  1
  .162في شعر أمل دنقل، ص حسين ميرزاني و سيد إبراهيم آرمن، التناص الأسطوري  2
  .251أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة  لا وقت للبكاء، ص  3
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م، كـذلك للأمـة العربيـة أبـو الهـول ّكما كان أبو الهول يهدد حيـاة أهـل طيبـة و يـبطش بهـ
علــى قــوى الظلــم التــي طغــت فــي البلــدان اتهــا، وهــو رمــز دقيــق أســقطه الــشاعر ّالــذي يهــدد حي

  .العربية 

العـــشاء " لـــف التراثـــات، مـــثلا فـــي قـــصيدة  ّيوظـــف الـــشاعر شخـــصيات أخـــرى مـــن مختو
 تقاطعـا قـد وجـدلعلـه )  إيـزيس- أوزوريس-أحمس( ّوظف من التراث المصري القديم " الأخير

  :ّبين هذه الشخصيات و بين أسطورة المسيح التي تتحدث عن العشاء الأخير يقول

 ّ ربته امرأة1رّبما أحمس

   صافحت القمر2"أوزوريس"أنا ..     

  3.ّالمقدس"إيزيس " رّبما أحياك يوما دمع 

ّوفـــي نمـــاذج أخـــرى خـــص أمـــل الشخـــصية الأســـطورية بقـــصيدة كاملـــة أو بـــديوان، منهـــا 
 العديـد مـن الـشعراء ، كانـت تحمـل دلالـة ّوقـد وظفهـا"  يـدي زرقـاء اليمامـةالبكـاء بـين" يدة قـص

  : يقول4 التنبؤ واكتشاف الخطر قبل وقوعهالقدرة على 

ْأيتها العرافة المقدسه  ّ..  

  ْمثخنا بالطعنات و الدماء.. جئت إليك 

  ّو فوق الجثث المكدسه.. أزحف في معاطف القتلى 

                                                           

، في عهده احتل الفرس مصر، مأخوذ من المنجد في اللغة و الأعلام، القـسم 26من السلالة ، يّ  مصرفرعون:   أحمس1 
  .29 ص 2

 المنجـــد فـــي اللغـــة  . قتـــل فبعـــث بفـــضل زوجتـــهمـــن أعظـــم آلهـــة مـــصر القديمـــة، حـــامي المـــوتى، أخـــو إيـــزيس،: وريـــسأوز 2
   .29، ص 2والأعلام، القسم 

  .161-160قصيدة العشاء الأخير، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، 3
  .165 ، صحسين ميرزاني و سيد إبراهيم آرمن، التناص الأسطوري في شعر أمل دنقل 4



أنواع الصورة الفنية في شعر أمل دنقل: الفصل  الثاني  

 

158 

 

ْ مغبر الجبين و الأعضاء ..منكسر السيف  .  

  .. ْأسأل يا زرقاء

  عن نبوءة العذراء .. ِعن فمكك الياقوت 

...............  

  ...ّأيتها العرافة المقدسه 

  ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟

ْقلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار  ِ ِ ْ..  

ْفاتهموا عينيك ، يا زرقاء، بالبوار ّ ! 

  ! فاستضحكوا من وهمك الثرثار
ّو حين فوجئوا بحد السيف    ..قايضوا بنا : ِ

 1!والتمسوا النجاة و الفرار
ّلقـد أحـاط الــشاعر بكـل تفاصـيل الأســطورة، فانقلبـت إلـى معــادل موضـوعي للدلالـة علــى  ّ

 المبـدعين فـي وجـه المـسؤولين عـن أمـنّي تحذيرات المثقفـين مـن الكتـاب والمعاصرة المتمثلة ف
ـــم تلـــق صـــدى ـــبلاد، فل رقـــاء شـــاهدة علـــى ســـنوات  بهـــذا زفغـــدت 2 النكـــسة والهزيمـــة فكانـــت ال

  .ُالهوان، لهذا بكى شاعرنا كرامة وطنه المنتهك الانكسار و
ُ الـذي يلـبس ف أمـل النـوع الثالـث مـن الأسـطورةّوظـ" العـار الـذي نتقيـه " ّأما في قـصيدة 

 3يــبشخــصية أودقيقيــة فقــد استحــضر فيــه الــشاعر الشخــصية الأســطورية عكــس ملامحهــا الح

                                                           

 .99 -95ء اليمامة ، ص مل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة البكاء بين يدي زرقا أ1 

  .166ينظر حسين ميرزاني و سيد إبراهيم آرمن، التناص الأسطوري في شعر أمل دنقل، ص  2
  ملــك قتــل أبــاه و يتـــزوج أمــه، وهــو يجهلهــا، ومـــا أن عــرف الحقيقــة حتــى فقـــأ عينــه يأســا، وتــرك طيبـــة   Oedipe: أوديــب3

  .82، ص 2المنجد في اللغة و الأعلام، القسم 
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ْومنحهــا ملامــح جديــدة، فأوديــب أمــل شخــصية نمطيــة عكــس الأســطورة، لــم يعــد ليقتــل أبــاه أو 
ّيتــزوج أمــه، بــل عــاد للبحــث عــن حنــان والديــه، فمــا جــاء فــ  1ي القــصيدة يقابــل الــصورة التراثيــةّ

 .ّيعد هذا عملا إبداعيا ف
 مختلــف الروافــد  علــىدمـن خــلال مــا سـبق تظهــر قــدرة أمــل الفائقـة فــي تكثيــف صــوره بالاعتمـا

   .  ّمن واقع وتراث بأنواعه وأساطير فجاءت صوره ناطقة معبرة عن آلام وآمال العرب 

                                                           
  .168، ص سين ميرزاني وسيد إبراهيم آرمن، المرجع السابق ينظر ح1
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كـــان الـــشاعر فـــي الجاهليـــة يـــسير وفـــق طريقـــة محـــددة فـــي كتابـــة مواضـــيع أو أغـــراض 
ّيـــستهلها بمقدمـــةفقـــصيدته،  ـــديار ومـــن ســـكن بهـــا ثـــم ينتقـــل إلـــىيبكـــي مـــن خلالهـــا  طلليـــة ّ  ال

 جـاء بعـدها الـشاعرزمه ّنية انفردت كل قصيدة بغرض واحد يل تلتها مرحلة ثا،ىخراضيع  أمو
، كمــــا ظهــــرت بعــــض ّمقدمــــة خمريــــةّ أبــــو نــــواس بّر مــــس مطلــــع القــــصيدة، فقــــد اســــتبدلهتغييــــ

هـــرت الموشـــحات وغيرهـــا مـــن  هكـــذا إلـــى أن ظ، المـــدنلأغـــراض الجديـــدة كرثـــاء المماليـــك وا
  . كل القصيدةالأشكال التي حاولت التجديد على مستوى ش

ّ القـــصيدة الخليليـــة، هـــو الـــشعر الحـــر أو شـــعر التفعيلـــة الـــذي  تجديـــد كـــسر عمـــودوأقـــوى
 علــــى رأســــها المــــذهب ،الثقافــــات الأجنبيــــةلاحتكــــاك الأدبــــاء العــــرب بــــالآداب وظهــــر كنتيجــــة 

ّ مــس هــذا التجديــد كــلا.يالرومانــس فــي المــضمون، وقــد ظهــر هــذا التجديــد بــارزا  مــن الــشكل وّ
يــة  الوســائل الفنحيــث وســعوا مـن نطــاق أدبــاء المهجــر الـشمالي، خاصــة الرابطــة القلميـة، شـعر

ّ الفــــصل أن أتبـــــين أهــــم القـــــضايا  مـــــن خــــلال هـــــذا الوقــــوف، أحـــــاولّوجــــددوا فـــــي مواضــــيعهم ّ
ّوة  متخـذةالمواضـيع التـي فرضـت نفـسها علـى القـصيدة المعاصـرة بقـو مـن بعـض قـصائد أمـل  ّ

  .أنموذجا لذلك 
 التـي  موقفـه مـن القـضاياُسـتمدت مـن اّالتي عرف بهـا أمـل دنقـل، وجلهـا تعددت الألقاب

 أو ، على أوتار الغـضبّلنار، أو عازفمثلا شاعر على خطوط افي شعره، من ذلك عالجها 
ّ كمـا أن القـصيدة حاشعر سـلاالـ لأنـه اعتبـر  وغيرهـا، وشـاعر القوميـة1شاعر الرؤية الموجعـة 

   .2 »ّ، إنها شيء من الجلجلة اّ معطرادر، خا لذيذا، وجعا رائعاعلاج«بالنسبة له 
 ّلـــك أن المـــسافة بـــين الـــذاتي ، ذعب تحديـــد قـــضايا الـــشعر المعاصـــر يـــصكمـــا هـــو معلـــوم

ٕ فــلا يوجــد قــصيدة فــي غــرض واحــد وانمــا تحمــل ،بــين العــام والخــاص انكــسرتّالموضــوعي  وو
وٕالــى تدفقــه الانفعــالي ّأوجــاع أمتــه مــن جهــة ُ ينــصت إلــى قــضايا وقــضايا، فالــشاعر بهــذا عــدة 

ّمن جهة أخرى، لهذا تميز الشعر المعاصر بالصدق الفني  ّ .  

                                                           
  .14 ص دار الساقي للنشر،  المساوي، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل،عبد السلام  1

. 13  المرجع نفسه، ص 2 
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زرقـاء " شـعر مـا قبـل قـصيدة  إلى قسمين؛ القـسم الأول  الشعرية أملتقسيم أعماليمكن 
ــــاني مــــا بعــــدها؛و) 1967("   162ةاليمامــــ ــــم يتميــــزالقــــسم الث ــــي القــــسم الأول ل  إذ كانــــت ّ فف

ــايــ بحّمواضــيعه متنوعــة كغيــره مــن الــشعراء ّ، لكــن المرحلــة الثانيــة شــد أمــل ث كــان شــعره ذاتي
يعتبرهـا  « لهـذاةأصـبح أكثـر واقعيـ الأولـى و فقـد ابتعـد عـن رومنـسيتهأنظار الجماهير وقلوبهم،

، خاض فيها الـشاعر 1967ي بالضبط بعد هزيمة جوان الدارسون أكثر عمقا من الأولى، وه
تجربتين، تركت آثارا عميقـة فـي نفـسه، التجربـة الأولـى هـي تلـك التحـولات التـي شـهدتها الأمـة 

ّانهيــارا عامــا، أمــا التجربــة ّالثقــافي والتــي خلفــت  والاجتمــاعي والعربيــة علــى الــصعيد الــسياسي
  1  يضمر الموت في كل لحظةبه المرض الذيّالثانية فهي انكسار شخصي سب

قـد أبـدى جـابر عـصفور تي كتبت اسم أمل بحروف من ذهب، والسنعرض أهم القضايا 
 ّحـــس العـــالي بالرجولـــةال: قـــد جـــذبتني صـــفات أمـــل الشخـــصيةو..«:رأيـــه فـــي أمـــل دنقـــل بقولـــه

 الــنهم المعرفــي الــذي لا.. خــلاص الحقيقــيالوفــاء النــادر، الإ.. الكرامــة التــي لا تقبــل التنــازل
 ..رغبـة المغـامرة التـي لا تخـشى شـيئا، الـوعي الـسياسي القـومي الـذي لا يقبـل المهانـة.. يهـدأ

احتقار المال على رغم الحاجة إليـه، تقـديس الـشعر بـصفته الفـرح المخـتلس الـذي يمـنح الحيـاة 
رأي أو الـــسلوك معنـــى، الجـــسارة المتناهيـــة فـــي كتابتـــه، الـــشجاعة القـــصوى فـــي التعبيـــر عـــن الـــ

  .كل هذه الصفات د  بالرجوع إلى شعر أمل تتجس2 » نت العقباتمهما كا
   الوطن-1

/ ّصور الشعراء المعاصرون أوطـانهم منـافي، أفخاخـا لاغتـراب الإنـسان، فأصـبح الـوطن
المنفى، ويقصد به ذلك الوطن الذي عجز عن توفير الاستقرار والأمـن لأبنائـه، خاصـة هـؤلاء 

ّ الـوطن، والانتمــاء فخـذلوا لافتقــادهم آثـار كــل ذكــرىالـذين عــادوا مـن غــربتهم بحثـا عــن حــضن ُ 

                                                           
 الهيئة العامة لقصور الثقافة الاتصال ثنائية المدينة و الثأر في شعر أمل دنقل،  عبد الناصر هلال، الانفصال و 1

  .8، ص 2002القاهرة، مصر، د ط، 
 عن  جابر عصفور، ذكريات أمل دنقل، نقلا 12عبد الباسط محمود، أمل دنقل بين البكاء و الكعكة والبسوس، ص 2

 .2002 -3 -15جريدة الحيلة، لندن، 
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 الأول، ويكــون مآلــه جميلــة تركهــا فــي الــوطن فيــسقط الــشاعر فــي منفــى ثــاني أكثــر مــن منفــاه
  1الانهيار

ّ أما شاعرنا فيصور   وهـي  ..« "حكاية المدينة الفـضية " قصيدته المنفى في / تجربة الوطن ّ
 مــن الاغتــراب عــن الــوطن – بــدلا مــن ذلــك –، ومعاناتــه عــدم معاينتــه لمــذاق المنفــى المكــاني

 يقـول 2»  إقـصاءه عنـه وهـو مقـيم فـي المكـانالذي يرفض إمداده بأسباب الانتماء، و يأبى إلا
  :أمل دنقل
  أحمل إلا قلما بين ضلوعي كنت لا  "

  في يدي خمس مرايا
  تعكس الضوء الذي يسري إليها من دمي 

  :طارقا باب المدينة.. 
  "ا الباب افتحو" 

  ّ         فما رد الحرس 
  ..أنا أطلب ظلا .. افتحوا الباب "

  3"ّقيل كلا  ..
ينقل لنا أمل من خلال هذه الأسطر انتقاله إلى القـاهرة بطمـوح جـامح للولـوج عبرهـا إلـى عـالم 

ّ لكنــه اصــطدم بجــدرانها العاليــة وحراســها يبعــدون كــل غريــب عنهــا، لكــن  ســلاحه الــشعر،الفنيــة
   .معهاه بإصراره وعاش في صراع دائم فرض نفس

ويتحــول الاغتــراب إلــى ثــورة يتبناهــا الــشاعر الــواقعي، ويــستمطر بهــا غــضب عناصــر  «
  ّالطبيعـــة، ليحولهـــا إلـــى لهـــب ثـــوري يبقـــى محـــض أمنيـــة لا تتحقـــق للـــشاعر، وتنتهـــي القـــصيدة 

   ه المنفــىفــي صــراعه مــع وطنــ نهايــة عدميــة اســتلابية أيــضا حــين يــصف أمــل انعــدام التكــافؤ
                                                           

دراسة نقدية تطبيقية في الشعر الواقعي الحداثي، دار المطبوعات " كالية الوجود الإنساني،بد الفتاح، إشكاميليا ع ينظر 1
102..100من ص  2005الجامعية، الإسكندرية، دط،  

 2 .104  المرجع نفسه، ص
.227 أمل دنقل ، الأعمال الكاملة، حكاية المدينة  الفضية، ص 3 
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ْ فــي الــذل كأســنان المــشط–النــاس سواســية :( ّ فالــشاعر يــرى أن،1» الــذي أشــار إليــه بالمدينــة  
  ).2! ْ  كأسنان المشط، في لحية شيخ النفط-ينكسرون 
  : أمل كذلك قول ي و

  ُ الزبد التي تدعى سحب أمطري يا قبضة
  أمطري رغوتك الجوفاء في كوب اللهب

ّهذه الأسوار ما رقت لدق   اتي الحزينهّ
  آه لو أملك سيفا للصراع
  :آه لو أملك خمسين ذراع

   مفاتيح المدينة-ّ بإيماني الهرقلي-ّلتسلمت
ّلكني بلا حتى ..آه   3! مؤونه.. ّ

 وبـــين انتمـــاء الـــشاعر ، بـــين الـــوطن المـــستفز المعـــادي للـــشاعريتوجـــع وفالـــشاعر يتمـــزق
ينـة مثاليـة تـوفر للـشاعر مـا افتقـده فـي  لهـذا كـان الواحـد مـنهم يبنـي فـي خيالـه مد4التاريخي لـه

 كما جعل مـن النـاي معـادلا" الهجرة من الذات " ي في قصيدة  نجد هذا مثلا عند البياتواقعه،
 وأكثر من هذا يعتبر البيـاتي الوجـود 5" الناي " وكذا رمزا للحنين والحزن والوحشة في قصيدة 

والأهـم افتقـاد الرابطـة بالـسماء مثلمـا  ية،منفى دائما، متـأثرين فـي ذلـك بـالغرب ورؤيتـه الـسوداو
 وكـــذلك 6لــــ  صـــلاح عبـــد الـــصبور "نيـــة الـــشتاء أغ" و" الظـــل والـــصليب " يظهـــر فـــي قـــصيدة 

لعبــد المعطــي حجــازي، التــي يقــرن فيهــا  بــين قــسوة المدينــة " مطــاردة الوجــه الهــارب " قــصيدة 
ّمجتمعنـا الإسـلامي العربـي فـلا إلـى   لو رجعنا إلا أننا،7وكتلها الحجرية ومعاناته الدائمة فيها  ّ

                                                           

.  104، صود الإنسانيكاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوج  1 
 2  .319ّ أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة رسوم في بهو عربي، نقش، ص

 3 .228، قصيدة حكاية المدينة الفضية، ص المصدر نفسه 
 4 .105، ص ر كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني  ينظ
 5 .131  ص المرجع نفسه، ينظر

135 ص نفسه،  المرجع كاميليا عبد الفتاح، 6 
136 ، صنفسه ينظر المرجع  7 
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ّمبرر لكل هذه الأفكار، لأن الحياة لا تسير بعبثية  ّ وكل شيء مقـدر لحكمـة – كما يزعمون –ّ
  .ّش حياة سعيدة محاطا برحمة ربه  لعايما، لو استسلم الإنسان ورض

 كمــــا أنــــه فــــي ،يغلــــب الــــواقعي والثــــوري علــــى الميتــــافيزيقي فــــي التجربــــة الــــشعرية لأمــــل
ربـــة اغتـــراب شـــاعر عربـــي لا غربـــي بـــل عالجتـــه لمـــشاعر الإغـــراب الميتافيزيقيـــة يـــصف تجم

نـساني فـي الوجـود، ولا ينقـل أمـل ينقـل شـعوره الـواقعي باغترابـه الإ، يصور تجربـة عاشـها فعـلا
 افتقـاد يـصف" المـوت فـي لوحـات  "قـصيدته  ، ففـيونت من مطالعة الثقافة الغربيـة تكمشاعر

الــزمن ذاتــه حتــى تبــدو كــل حركــة فــي هــذه وت علاقتــه بالــسماء والأرض وة، ومــرابطتــه بالحيــا
  ":الموت في لوحات" في قصيدة  يقول 1صيدة حركة ملغاة أو سلبيةالق

  هرمصفوفة حقائبي على رفوف الذاك
ْوالسفر الطويل ّ  

  ! يبدأ دون أن تسير القاطره
  ْرسائلي للشمس

  ّتعود دون أن تمس
  ..رسائلي للأرض
  لغروب دون أميليميل ظلي في ا

  ْأنا في مقعدي القانط وها
  يسقط عمري من نتيجة الحائط.. وريقة.. وريقة

  والورق الساقط
  فتلتوي دوائرا ..يطفو على بحيرة الذكرى

  2 ! فدائره.. دائرة..وتختفي 

                                                           

142 -141 ينظر كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني، ص  1 
 2  130 - 129، ص مل دنقل، الأعمال الكاملة أ
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ّيظهر أمل في هذه القصيدة فاقدا للأمل يحس أن الموت قد أحكم قبضته عليه فنهايتـه قريبـة،  ّ
ّوهده المرض ومازال منشغلا بهموم أمته ف إذ لم يجد صدى لشعره كما وهن ّلكنه يتأس ّ.  

ّانمــا امتــد لوطنــه الكبيــر   لــصغير ولــم تقــف مــشاعر أمــل الثوريــة عنــد حــدود الــوطن ا   الأمــة (ٕ
  )العربية

  )من الوطن الصغير إلى الوطن الكبير( لشعر القومي  ا-2

العربيــــة وانتــــصاراتها علــــى أعــــداء الــــدين ّلــــو اســــتنطقنا التــــاريخ لاعتــــرف بحقيقــــة الأمــــة 
ُالإســلامي، فكــان يحــسب لهــا ألــف حــساب، فقــد حفــظ لهــا قا داتهــا شــرفها ومكانتهــا، لكــن اليــوم              ّ

ُهـــان العربـــي، واســـتبيحت حرماتـــه إذ تتابعـــت ضـــربات  ضـــاع هـــذا المجـــد التليـــد و-لأســـف ل- ّ
ّالأعداء بعد أن حدد هدفه وشتت الأمة وقضى على ح ّ   . ضارتها بشتى الوسائلّ

ّوأمام كل هذه النكسات انقسمت مواقف العربي بين مستسلم راضخ للعدو، وبين رافـض  ّ ّ 
  :يقول ّثائر يحاول التغيير بأي طريقة،

  نحن رعاياك. أبانا الذي في المباحث
  ٍباق لك الجبروت

  ٍو باق لنا الملكوت
ْو باق لمن تحرس الرهبوت ّ  

  ليمين لفي الخسرّإن ا. َتفردت وحدك باليسر
  ..ُإلا الذين يماشون. ّأما اليسار ففي العسر

  ْإلا الذين يعيشون يحشون بالصحف المشتراة
ُإلا الذين يشون .العيون فيعشون   و إلا. َ

  2! ْ قمصانهم برباط السكوت1الذين يوشون ياقات

                                                           

.ُياقات جمع مفرده ياقة وهي جزء الثوب الذي يحيط بالرقبة   1
  

261 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة صلاة، ص 
2 
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ّيـــصور أمـــل مـــن خـــلال هـــذه القـــصيدة كيـــف تعامـــل النـــاس مـــع الظلـــم و الظـــالم المـــسلط 
ّهم، فـــالظلم أســـاس الحكـــم عنـــدهم مـــن هـــان وخـــضع وســـكت لا يـــضطهد، أمـــا مـــن حـــاول علـــي ُ

  .ُالرفض فهو من الخاسرين المضطهدين 
افـضة للظـالم ربسخرية هادفة لاذعـة، ويكشف الشاعر في هذا المقطع مختلف الأطراف 

  . له ومن استكانوا وتذللوا
ّعـــت الأحـــداث وحللتهـــا وفكـــرت فـــي غيـــره مـــن الـــشعراء مـــن الفئـــة الثانيـــة التـــي تاب أمـــل دنقـــل و ّ

ُ لكنـه لـم يجـد آذانـا صـاغية، بـل أكثـر مـن هـذا منـع شـعره - قبـل فـوات الأوان-الحلول الناجعة ّ
  بـصدق فنـيي خرج فيها الشاعر عـن صـمته داعيـا من النشر، خاصة قصيدة لا تصالح، الت

ّإلى الانتقام من العدو وابعاد فكرة الصلح مهما كلف ذلك الأمة، يقول ٕ   : أمل دنقلّ
 ! ّإنها الحرب

  .لكن خلفك عار العرب ..ُقد تثقل القلب
  لا تصالح

  ولا تتوخ الهرب
..........  

  فما ذنب تلك اليمامة
ّلترى العش محترقا   ًفجأة،.. ُ

  ! وهي تجلس فوق الرماد؟
  لا تصالح 

  ولو توجوك بتاج الإمارة
  ؟..كيف تخطو على جثة ابن أبيك

  ْلا تصالح
  قتلوك الطعامولا تقتسم مع من 

ْوارو قلبك بالدم ِ ْ  
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ْوارو التراب المقدس ّ  
  1..وارو أسلافك الراقدين

ّيــدعو الــشاعر إلــى الابتعــاد كــل البعــد عــن الخــضوع والاستــسلام وضــرورة رد الاعتبــار للعــرب 
ّكما يحذر من التراجع و الطمع والثقة في العدو الخائن ويؤكد أكثر على الانتقام  ّ   ) .الثأر(ّ

ّبـع لهــذه المقــاطع يـدرك أن شــاعرنا وصــل بــالمحتوى الـسياسي إلــى دّ إن المتت رجــة عاليــة ّ
ّكـذا القيمــة الفكريــة، فـشعره القــومي يتحــدمـن التقنيــة الفنيــة و  ّث عـن الــصراع العربــي الإســرائيليّ

 ثقافــة والــده ومــا كــان لديــه مــن «مازالــت صــالحة لهــذه الأيــام لعــل مــرد ذلــك هــوالقــضية التــي 
  2»ّ الاطلاع على التراث العربيل منّكتب مكنت دنق

ـــا للقـــصيدة أن المـــتكلم ّنحـــس مـــن قراءتن ّ لا يثـــق فـــي ) ّالعربـــي و شـــاعرنا أولهـــم/ كليـــب( ّ
ّفهو تارة يحرك فيه مشاعر الأخوة، وتـارة يظهـر ) الفئة المعنية بالتغيير/ الزير سالم( مخاطبه  ّ

فينفجــر  أر واســترجاعا لكرامتــه،انفعالــه مــن خــلال تتــابع الأســاليب الإنــشائية الطلبيــة، طلبــا للثــ
  .في وجهه

نعــاني نحـــن ُز عــن الــدفاع عــن حقوقنـــا العربيــة واســترداد مــا ســلب منهــا ومــع إحــساسنا بــالعج
كــل مــا أرهــق الــشاعر وولعــل هــذا ) 1948( و )1967( حــالا أشــبه بحــال الهزيمــة ســنةالعــرب

ِالــــوطنيين، كمــــا يمكــــن عــــد هــــذه القــــصيدة منــــشورا ثوريــــا نــــشرت باحتيــــال، ُ  فقــــد كتبــــت إحــــدى ّ
ًضمنته أجزاء منها، الصحفيات مقالا و   3ّفاستحق أمل بجدارة أن يكون شاعر المشروع القوميّ

واطن بالـــسلطة التـــي عـــدم ثقـــة المـــى الـــشعراء نتيجـــة الواقـــع المعـــيش و ظهـــر البعـــد القـــومي لـــد
  4الاستبداد على الشعوبمارست القهر و

                                                           

334 - 332 -328دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة لا تصالح  أمل 
1 
 ية للنشر و التوزيع، الأردن، د ط  دار اليازوري العلم محمد سليمان، الحركة النقدية حول تجربة أمل دنقل الشعرية،2

  1ط هرة، ، نقلا عن جابر قميحة، التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، فجر للطباعة و النشر، القا26 ص 2007
  .65، ص 1987

.Amal donquol  3 .، مقالات حول أمل دنقل، تشكيل الشعر  شاكر النابلسي
  .27، ص  المرجع السابق ،محمد سلمان  4
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ره، ســواء كــانوا أبنــاء وطنــه الــصغير ّ لقــد ظــل أمــل يــدافع عــن حقــوق المظلــومين فــي شــع
بـــدافع القوميـــة، فلـــو تتبعنـــا ) الأمـــة العربيـــة( بـــدافع الوطنيـــة، أو أبنـــاء وطنـــه الكبيـــر ) مـــصر(

  :ّبعض قصائده لتقصي قضاياها ألفينا
  1967هزيمة :  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة-
  1972مظاهرات الطلاب المصريين : أغنية الكعكة الحجرية/  سفر الخروج-
 مـــن أحـــداث، والـــصلح مـــع 1973مـــا بعـــد نـــصر :  أقـــوال جديـــدة عـــن حـــرب البـــسوس-
ّوغيرها مـن القـصائد التـي تـؤرخ لمرحلـة تاريخيـة لمـصر خاصـة ) معاهدة كامب ديفيد( إسرائيل

 ينقــد الــشاعر مــن خــلال هــذه القــصائد الأوضــاع .1والعــالم العربــي عامــة فــي العــصر الحــديث 
رفـض الانهزاميـة ٕ إلى الثـورة والـى تقريـر مـصيرها ويدفع الجماهير لهذا ،فهو يحلم بواقع أفضل

  :ّداعيا في نفس الوقت إلى أخذ الحق كاملا، في قوله مثلا
  :سيقولون

  ْ                    ها أنت تطلب ثأرا يطول
  :ُ ما تستطيع-الآن -                    فخذ 

  ..                    قليلا من الحق
  ّ           إنه ليس ثأرك وحدك،         

  2ٍ                    لكنه ثأر جيل فجيل 
رغــم مراوغــات  يظهــر الــشاعر حريــصا علــى الثــأر مــستبعدا الاستــسلام وذلــك لتحقيــق العدالــة،

  .العدو
ّإن الظــروف التــي مــرت بهــا الأمــة العربيــة أثــرت بقــوة فــي الــ ّ الأدب فعكــست حزنــا شعر وّ

 قدراتـــه المحـــدودة، وآمالـــه العريـــضة بـــدءا بيّـــزت الـــشعر المعاصـــر،عميقـــا بـــل أصـــبح ظـــاهرة م
 مـن ؛ العربيـةوضاع السياسية للأمةدون أن ننسى الأ ..ّ الموت، وغريزة حب الحياة معاحتمية

                                                           

 1 .7، ص سوس عبد الباسط محمود، أمل دنقل بين البكاء والكعكة و الب
.  335 ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة لا تصالح، 2 



  ������ ا���رة �� ��� أ�� د��� :ا�	���ا���� 

 

170 

 

 ّظلـــم واســـتبداد وهـــزائم، ومختلـــف أشـــكال الاســـتعمار الـــذي أثقـــل كاهـــل الـــشعوب، وأورثهـــا الهـــم
 والمتمثـــل فـــي الـــضعف ،يطر علـــى الإنـــسان العربـــيوالحـــزن بالإضـــافة إلـــى الـــشعور الـــذي ســـ

لعـالم فـي وقـت مـن ابعدما سادت حضارته  اب السياسي والتخلف العلميالاقتصادي والاضطر
 م فكانـــت النتيجـــة تـــأز بالإضـــافة إلـــى هجـــرة بعـــض الـــشعراء وبعـــدهم عـــن أوطـــانهم،الأوقـــات،

 .اهرة بارزة  فاصطبغ الشعر في هذه المرحلة بالحزن حتى أصبح ظالشاعر العربي
 فقد حملت هـذه الثقافـة وهـذا انعكاساتها على الأدباء،بية ولغر ومن جهة أخرى التأثر بالثقافة ا

 فـــي -صـــةاخ - تمثلـــت بـــة الحـــزن إلـــى وعـــي شـــاعرنا المعاصـــرالأدب مـــادة خـــصبة مـــن كتا
ورغــم هــذا وعــدميات الفكــر الوجــودي وغيرهــا وشــللي وكيــتس،  قــصائد إليــوت وخرائــب بــودلير

ّ يتميز عن نظيره الغربي لأن ش الشاعر العربي أناستطاع ّبـر ويعبـره ععرّ عـن الواقـع العربـي  ّ
  .1ّخصوصياته التي تميزه عن غيره ب

الـرفض أمـل دنقـل ويتميـز شـعره  والنقـد و والقوميـةالإدانـة، ويتألق فـي هـذا الطـرح شـاعر 
قـصيدة     اوية، يقـول فـي بوعيه الحاد بأزمته العربيـة، وبرفـضه الأكثـر حـدة لهـذه الوضـعية المأسـ

مؤكــدا أن ضــياع الحلــم العربــي، وضــياع العروبــة قــد فــتح بــاب أحزانــه " مــذكرات المتنبــين مــ" 
  : الشعرية

   كافور عن حزنيلنيساء
  ّقلت إنها تعيش في بيزنطه

  ّكالقطه..شريدة
  2..)كافوراه ..كافوراه( تصيح

  عـن الواقـع العربـيالأمـل  بغيـاب الفاعليـة العربيـة، وانحـسارإحـساسه كما يصور عبء 
  :يقول

   في انكسارات الظلال

                                                           

 1 . 30، ص الفتاح، إشكالية الوجود الإنسانيعبد  ينظر كاميليا 
 2  .175 ص  قصيدة من مذكرات المتنبي أمل دنقل الأعمال الكاملة،
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  1يقاعها الهادئتبدأ الأحزان في أعماقنا إ
ّفــي نفــس كـــل عربــي أبــي جرحــا غـــائرا لا ت سلــسلة الهــزائم فـــي نفــس الــشاعر ولقــد تركــ ّ

ّيندمل إلا برد اعتبار الأمة  ّ.  
 لـم يـنس ّعربـيإن تراجع دور الشاعر المعاصر عامل هام مـن عوامـل حزنـه، فـشاعرنا ال

ّدوره القـــديم حيـــث كـــان رائـــي القـــوم، وحكـــيمهم ولـــسانهم البليـــغ، وســـلاحهم القـــوي وكـــان الـــسيد 
، تراجــع المتقــدم فــيهم، وقــد تراجــع كــل هــذا، فأغفــل دور الــشاعر ورأيــه فــي المجتمــع المعاصــر

ٍ وكـــراء، وبليـــغ كـــاد يكـــون ســـاحرا، وانـــزوى فـــي صـــفحات الأدب فـــي الـــصحف اليوميـــة ركمبـــش

: بقايــا تــاريخ، هكــذا يــصور أمــل حزنــه مــن واقــع عربــي يهــيمن عليــه الــسادة ة أثريــة، أوكتميمــ
  :ا وخضوعا يقولأمراء الصيد، بينما يزداد الشاعر تراجع

  قلت لكم مرارا.. 
إن الطوابير التي تمر ّ  

  ْ                    في استعراض عيد الفطر و الجلاء
  لا تصنع انتصارا

  في الصحاري.. ف على الحدودّإن المدافع التي تصط
  إلا حين تستدير للوراء.. لا تطلق النيران

  ..ّإن الرصاصة التي ندفعها فيها
  ّثمن الكسرة و الدواء

  لا تقتل الأعداء
  إذا رفعنا صوتنا جهارا.. لكنها تقتلنا

  2! تقتلنا وتقتل الصغارا
  .اد ّعر الممارسات القمعية ضد كل صوت يدعو إلى إصلاح الفسّيذكر الشا

                                                           

. 125، ص، قصيدة موت مغنية مغمورةأمل دنقل، الأعمال الكاملة  1 
200  -199ّ، قصيدة تعليق على ما حدث في مخيم الوحدات، ص  أمل دنقل، المصدر نفسه

2
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  : قائلا الهزائم العربية ل عن أمّكما عبر
  أعطني القدرة حتى أبتسم

  فشعاع الشمس يهوي كخيوط العنكبوت
  و القناديل تموت

  قدمي تلتمس السلمة الأولى لكني أصعد فوقا
  ْإذ أخشى السقوط. ويدي تلتمس الحاجز

  كيف أبقى 
     عفن الموت؟ و أطياب الحنوط

  1ي في دمي عرقا فعرقا نكهة تكسو فناء البيت، تسر
يقــف عنــد حــدود الماضــي والتــاريخ الغــابر فقــط، بــل  وحــزن الــشاعر العربــي المعاصــر لا

 عاملا آخر للحـزن، يقـول ضبابيتهيأس الشاعر من المستقبل ويقينه من  ّيمتد إلى الغد، ويبدو
  :دنقل

  بتسم أعطني القدرة حتى أ
   في صدر المرحعندما ينغرس الخنجر

  ّكالقنفذ في ظل الجدارّويدب الموت، 
ّحاملا مبخرة الرعب لأحداق الصغار ّ  

    أعطني القدرة حتى لا أموت
  ّمنهك قلبي من الطرق على كل البيوت

ّعلني في أعين الموتى أرى ظل قدم ّ  
  كعصفور صغير.. ّفأرى الصمت

  ينقر العينين والقلب، ويهوي
ّفي ثنايا كل فم  ّ1  

                                                           

164 -163، قصيدة العشاء الأخير، ص عمال الكاملة أمل دنقل ، الأ 1 



  ������ ا���رة �� ��� أ�� د��� :ا�	���ا���� 

 

173 

 

  .الأمن قد الاستقرار وعلى وطنه الذي افتّتحطم قلب الشاعر 
 ل الحزن مكابدة دائمـة ليـست عـابرةيظهر دنق"  فوق شاطئ البحرإجازة "أما في قصيدة 

  :يقول
  ..طفولة مايو تشيخ

  مستسلمين.. نرفع راياتنا البيض للبحر: وفي الصبح
ّيمنح بشرتنا النمش البرصي.. لينخرنا الملح ّ..  

  ..ّنجلس فوق الرمال.. ّونفرش أبسطة الظهر
ّمروح في حزننا الغامض الشبقينُ  ! ّلكي يتوهج.. ْ

  2)..! احترقت يدنا: حين هممنا بإمساكه( 
المجتمـــع  لانـــسحاب «ولـــيس بعيـــدا عـــن أمـــل يقابلنـــا البيـــاتي بحـــزن يبـــدو نتيجـــة منطقيـــة 

 يــصور االكينونـة، يبـدو نتيجـة لانـزواء الكيـان العربـي بعـد عملقتـه، لـذالعربـي مـن دائـرة الفعـل و
كمــا ارتـبط الحــزن فــي  ،يــة علــى التـاريخ الــضائع فــي صـورة بكائ-  فـي الغالــب–زنــه البيـاتي ح

شعر البياتي بمـشاعر الثـورة المعبـرة عـن رفـض الواقـع والتـوق إلـى التغييـر بهـذا يـصبح الحـزن 
ا مـــا عـــرف بـــه  وهـــذ ،همـــوم الجمـــوع وخاصـــة البـــسطاء مـــنهمّ وحـــزن يعبـــر عـــن إنـــذارجـــرس 

  .عر الملتزمرف بالش أو ما يع3الشاعر الواقعي خاصة
المـومس "  فهـم العـابرون فـي الـشوارع فـي قـصيدة -عند الـسياب -أما أبناء هذا المجتمع

هـم أبنـاء ذات   والجـوع، والـذلحملة ميراث القهـر والعـار، وهم أصحاب قدر مظلم هم "العمياء
مثــل ...والعــابرون إلــى القــرارة: العميــاء، ولــذلك يــصفهم بقولــه ..الــدرب الــذي تقطعــه المــومس 

  4أغنية حزينة 

                                                                                                                                                                                     

157 -156 ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة العشاء الأخير، 1 
122 - 121، ص مصدر نفسه أمل دنقل، ال 2 

.  وما بعدها 34، صكاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني   3 
173 السياب، أنشود المطر، ص  نقلا عن،41 كاميليا عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص  4 



  ������ ا���رة �� ��� أ�� د��� :ا�	���ا���� 

 

174 

 

 مــشاعر الحــزن و الأســف علــى مكتــسبات الأمــة العربيــة التــي أصــبحت فــي يــد أمــل  ّ صــور
  : قائلاعلى لسان اليمامة في مراثيهاالغرباء الأعداء 

  صار ميراثنا في يد الغرباء
  سقوف منازلنا: ّوصارت سيوف العدو

  ّلا تتوهج بين مضاربناالنار 
  ضيفبالعيون الخفيضة نستقبل ال

  1و دراهمنا فوقها صورة الملك المغتصب
ّيعكــس هــذا المقطــع واقعــا مــرا ، يتعــارض مــع طبيعــة العربــي الأبيــة، وكــان نتيجــة حتميــة  ّ

 الحــزن فــي « فأصــبح -ّ و هــذا مــا حــذر منــه شــاعرنا- ّلسلــسلة التنــازلات التــي ميــزت المرحلــة
أس مـن اسـتجابة الواقـع العربـي القصيدة الحداثية نابعا من باقة متضافرة من المشاعر مثـل اليـ

 الخطـاب الحـداثي وترجمتـه إلـى سـلوكللتغيير، واليـأس مـن قـدرة العقـل العربـي علـى اسـتيعاب 
 والألــم، ومــن هنــا نفتــرض أن قــصيدة الحــزن الحداثيــة تتمــة ،والإدانــة، والثــورة علــى هــذا الثبــات

اعر الحـداثي عللـى ربـط ، عمـل الـش 2» الحداثيـة لكـل مـا يتـصل بالهويـة العربيـةالنقـد لقصيدة 
ظهــر ، كمــا نعتــه ورمــوزه التراثيــة هــذا الحــزن شخوصــه التاريخيــة وأقّمفــردات الحــزن بــالرفض و

لكن رغم كـل هـذه الـسوداوية يرسـم أمـل دنقـل خيطـا رفيعـا " .  لا تصالح" مع أمل في قصيدة 
  :من الأمل في قوله

  ..قفوا للهلال الذي يستدير
ّ   ليصبح هالات نور على كل    ! وجه و بابُ

  ! قفوا يا شباب
  ..كليب يعود 

                  كعنقاء قد أحرقت ريشها 
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  ..               لتظل الحقيقة أبهى
  ..أزهى..  في سنا الشمس-وترجع حلتها

  ..                   و تفرد أجنحة الغد
  1!! فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب

 التعـــــاطف مـــــع «ّالبعـــــث الحـــــضاري فهـــــم ضـــــدغييـــــر ولت لأن هـــــدف الـــــشعراء المعاصـــــرين ا  
  2 » حزن الثائرين لأنهم لا يستسلمونونالخاضعين للحزن بلا ثورة، ويبارك

 ّ أنها منفـصلة عـن بعـضها ّإن القضايا التي تطرقت إليها من خلال هذا الفصل لا أزعم 
ّانما تتداخل وتتـشابك فـي وحـدة عـضوية معبـرة عـن صـوت الحـق الـذي أراد الأو ّ ّ عـداء إسـكاته، ٕ

  .لكن وجدوا من كان لهم بالمرصاد 
  الاغتراب   -3

 والثمـرة الـشعر وفـق هـذه الرؤيـة واحـة الـروحو « صاّخلـُلشعراء المعاصرون الـشعر مّعد ا
صور يـــمـــثلا " دم الـــشاعر" فـــي قـــصيدة فستخلـــصها ناجيـــة مـــن بـــراثن الوجـــود، الوحيـــدة التـــي ا

وهـذا  3»، كيانا يواجـه القـوى الواقعيـة والميتافيزيقيـة  مواجها للموتالبياتي الشعر قاهرا للتعاسة
ّأنـه شـاعر مقـل بحيـث تـستغرق القـصيدة الواحـدة فـي يـده  ُقع لشاعرنا أمل دنقل، إذ عـرفما و

ّ أما بعد المرض فكتـب الكثيـر وأبـدع، لهـذا قـال النقـاد أن الـصراع – قبل مرضه –وقتا طويلا  ّ
ى فـــي  كتبـــه بالمستـــشف8، فـــديوان الغرفـــة لـــشعرعنـــد أمـــل كـــان بـــين المـــوت والـــشعر وانتـــصر ا

  : منه مثلا وطبعه أصدقاؤه بعد موته)1983(أواخر حياته
  أستقبل الأصدقاء:  بين لونين

  الذين يرون سريري قبرا
  دهرا.. و حياتي
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  و أرى في العيون العميقة 
                لون الحقيقة 

  1!                  لون تراب الوطن
  ":الطيور "  قصيدة وقوله كذلك في

  ْالطيور.. ُالطيور
 ! ْفي السقوط الأخير.. تحتوي الأرض جثمانها
  ..ْو الطيور التي لا تطير

  ْواستسلمت.. ّطوت الريش
  ْهل ترى علمت

ُأن عمر الجناح قصير   ! ْقصير؟.. ّ
  الجناح الحياة

  الجناح ردىو
  الجناح نجاةو
  2! سدى.. الجناحو

ق من خلالها خلوده فـي رأي شاعر ويغلب الضعف فيحقفهي مقاومة يثور من خلالها ال
  أدونيس

تميـز شـعر "  فكريـة "النجـاة مـن طريـق الـشعر لازمـة ف ّ لم يتميز أمل عن غيره مـن الـشعراء  
 ومـن هـذا المنطلـق يـربط ،مـن زاويـة معالجـة البياتي، فهو يرددها في أكثر مـن صـورة، وبـأكثر
ّفيحقـــق  ..الإبــداعقدرتــه علــى الاســتمرار فــي بــين الخــلاص الروحــي الــذي ينــشده وبــين مـــدى 

   3.وجوده وينطلق في سموات الفكر الذي لا حدود له
  :وذلك حين يقول" الهجرة إلى الداخل " ويظهر اغتراب أمل أكثر في قصيدة 
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  :أترك كل شيء في مكانه
  ْوأعبر الشوارع الضوضاء

  .. زحام السوق: ّمخلفا خلفي
  ..         والنافورة الحمراء

   ! أخرج للصحراء
ْأصبح كلبا دامي المخالب َ  

  ..ّأنبش حتى أجد الجثة
   ! ّ                   حتى أقضم الموت الذي يدنس الترائب

ْأدس في الحفرة وجهي الشره المحموم َ ّ  
  ْتصبح بوقا مصمتا حول فمي المنكفئ المزمزم

  ..وصارخا في رحم الأرض
  ..ْلد المهزوميا بساط الب:                      أصيح
  ..ْلا تنسحب من بين أقدامي

                    فتسقط الأشياء 
  ْأبكي إلى أن تهدأ الثوره

  أبكي إلى أن ترسخ الحروف في ذاكرة التراب
  ..أعود ضالا

  ..أبحث عن مدينتي التي هجرتها
                         فلا أراها

  أبحث عن مدينتي
  ْيا إرم العماد
  ْيا إرم العماد

  ْيا بلد الأوغاد و الأمجاد
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ّردي إلي ّ   ْصفحة الكتاب: ُ
  ْواضطجاعتي الحميمه.. وقدح القهوة

  ..فيرجع الصدى
  :ْكأنه أسطوانة قديمه

  يا إرم العماد
ْردي إليه صهوة الجواد ّ  

  ..ّوكتب السحر
ْ                وبعض الخبز في زوادة السفر ّ  

  فقلبه الذي انشطر
  .. المنفىّيرقد فوق زهرة اللوتس في

  ْ                  يطالع المكتوب
  ْمنتظرا حتى يفور الكوب

  ..في يده
  ْ          يدير فوق جسمه رداءه المقلوب

  لكي يعود في مواسم الحصاد
  ْأو ورده.. أغنية

  1! ْللباحثين عن طريق العوده
ّصــور أمــل فــي هــذه القــصيدة احــساسه بــالاغتراب، فكــل مــا يحــيط بــه يعمــق معاناتــه و يجعلهــا ّ

ّ، لقد أحس شاعرنا بفقد مقومات الأمـة فيحـاول جاهـدا اسـترجاع مدينتـه الفاضـلة  سوداويةأكثر ّ
ُالتــي ضــاعت بــين ركــام الأحــداث، ورغــم التــشاؤم الــذي صــبغ الموقــف ينهــي الــشاعر قــصيدته 

 .من جديد ّبرسم بصيص أمل لعله يبعث الحياة
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ّ، تحــرر منــه ومــن آلامــه بــشعر يحمــل  لــم يستــسلم للمــرض الطويلــةفأمــل دنقــل رغــم معاناتــه 
ُفمــــن ســـريره كـــان يغـــوص فــــي التـــراث ويلبـــسه الأحـــداث التــــي  دلالات عميقـــة وغيـــر محـــددة،

 فلـو عـاش ، لكـل زمـانا شعره صـالح حتى أصبح،الغيرة وحب الوطنّيحركه في ذلك يعيشها، 
  . المعاصرأمل لكان طفرة وأعطى دفعة قوية للشعر

ّمهمومــا بقــضايا وطنــه و أمتــه منــذ ســنوات إلا أنــه مــازال يعــيش إذا كــان أمــل دنقــل قــد رحــل « 
ّبيننا لأن الظرف التـاريخي الـذي أنـتج شـعره مـازال ممتـدا علـى خارطتنـا الثقافيـة الـسياسية إلـى 

ّبكم مختلف، و كيفيات متعددة،  واليوم،  ل لتحفيـز الهمـم رّبما نحن في حاجة إلى أكثر من أمـ
  1»  بلنانواجه مستقفنستعيد آمالنا و

  المدينة -4
ـــى ـــة عل ـــة، الـــصخب وتقـــوم المدين  وظـــاهرة الاغتـــراب فـــي النفـــاق والتزييـــف، وعملقـــة الآل

 فظهـرت المدينـة المعاديـة – خاصـة لـدى الرومانـسيين – يدة المعاصرةفي القصت  برزالمدينة
ها يحيـون وسـكان ..ّكما أن ليل المدينة موصول بنهارها، 2االقرية الإنسانية بروحياتهو بماديتها،

ولكــن فــي القريــة دنيــا . لليــللــيس فــي طبيعــتهم مــا يحــدد لهــم وظيفــة النهــار وا .. حيــاة مماثلــة
 بأن للكون نظاما هو جزء منه وأن للطبيعة  قوانينها التـي تختلـف مـن الإنسانيحس  ..أخرى 

 يل وظيفة غير وظيفة النهار، فيساير ذلك كله ويندمج فيـه، ولا يحـسّفصل إلى فصل، وأن لل
  وهذا ما يظهـر بجـلاء فـي قـصيدة ،لتي تكون نتيجة الجمود والرتابةبالاختناق والملل والتفاهة ا

" جيكـور " بـين الطبيعـة فـي التـي يعقـد فيهـا الـشاعر مقارنـة للسياب " جيكور وأشجار المدينة" 
  المعاصــرين العديــد مــن الــشعراءذه القــضيةتنــاول هــمــا ك 3 وبــين الطبيعــة فــي المدينــة) قريتــه(

المـادة فـي ّ الذي صور الـصراع بـين المدينـة والقريـة، بـين الإنـسان ومنهم عبد المعطي حجازي
ّالتــي مثلــت صــورة القــروي البــسيط،" ســلة ليمــون " قــصيدة  وكــذلك   الــذي قتلــت المدينــة براءتــهّ
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 لهــذا ّنى فيهــا القــروي مــن جفــاء المدينــةلحجــازي التــي عــا" الطريــق إلــى الــسيدة  " ةنجــد قــصيد
الشاعر هذه المدينة  فيحاول الخلاص بالوصول إلـى الـسيدة، لكـن مـصيره كـان الـضياع دين يُ

  1- في نظر الرومانسيين–ويبدو الموت هنا خلاصا . هاوسط

أي  ر الحجـر وغيـاب العنـصر الإنـسانينلاحـظ حـضو "لحجـازي " الاغتـراب" في قـصيدة أما  
ّردة والجـدران وحــصارها للقـروي الوحيــد هيمنـة البنايـات المتراصــة، وامـتلاء القـصيدة بالكتــل البـا

 الــــذي لــــم يعتــــد عليــــه فــــي قريتــــه البــــسيطة الزاهيــــة الإســــمنتيالمــــستوحش مــــن هــــذا الحــــضور 
فهـــــي كيـــــان يمتلـــــئ بالبـــــساطة والعفويـــــة والـــــصدق .2ت الخـــــضراء، والطيـــــور والميـــــاهبالامتـــــدادا

 لإنــسان والطبيعــة الإنــسان، وبــين ا، والــدفء والتواصــل بــين الإنــسان ووالحميميــة فــي العلاقــات
  . 3عالم المادي عامةوال التواصل الذي يفقده الشاعر في عالم المدينة،

لإدانــة المدينــة فــي قــصيدة " ثيمــة تعبيريــة  "ابتكــر الــشعراء المعاصــرون «ومــن جهــة أخــرى   
فهـي رثـاء (هي استدعاء موتاهم والشكوى إليهم من مشاعر الوحشة والفقد والحزن ..الاغتراب 
واستحضار موتاه  "رسالة إلى مدينة مجهولة " تدعاء حجازي لروح أبيه في قصيدة للذات كاس
  4 »"أغنية القاهرة " وأصدقائه الراحلين في قصيدة " منتصف الوقت " في قصيدة 

ّممــا يتناســب مـــع  «المعتقلــين دقاءه مــن المــسجونين و فيــستدعي أصــ دنقــلأمــلشــاعرنا ا ّأمــ  
الاتجــاه الــواقعي، فهــو يوظــف هــذه الثيمــة لأكثــر مــن مغــزى اعتبــاره شــاعر النقــد الــسياسي فــي 

 منـــذ اللحظـــة  عليـــهمارســـت القـــاهرة  قـــسوتها فقـــد  الأول إعـــلان الـــشعور بـــالاغتراب،: شـــعري
ْالأولى، فلم ترق له كثيـرا، ولـم تفـتح ذراعيهـا لا ّسـتقبال الوافـد القـروي الجديـد، وأخـذ يتنقـل بينهـا َُ ّ

  5»ّاستقر به الحال في القاهرة مّ ث.. بين السويس والإسكندريةو

                                                           

. 70 ، صالمرجع السابق  كاميليا عبد الفتاح،  ينظر 1 
. 73، ص المرجع نفسه  2 

3
  74إ������ ا�و
ود ا	�����، ص ������� ��د ا����ح،   

76ا��ر
# ���"، ص   4
  

. 13ثنائية المدينة و الثأر في شعر أمل دنقل، ص:  عبد الناصر هلال، الانفصال و الاتصال 5 
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أداء دوره الناقـد مـن حيـث رصـد : والثاني إدانة المدينة خاصة والمجتمع عامة، والثالـث 
ا مفتقـــدا لحريـــة نـــواقص الممارســـة الـــسياسية فـــي المجتمـــع العربـــي، وتـــصوير المجتمـــع مجتمعـــ

  :الرأي، يقول دنقل
   أخذوا أصدقائي للسجن
  لكنهم في ليالي الحنين

  ..لنشرب كأسين. .يقبلون
  الخالية 1في البار، ذي الردهة 

  فإذا دقت الساعة الثانية 
  ّ صفق الخدم المتعبون

  فاختفى أصدقائي وهم يضحكون
   نلتقي ثانية-            

  2نلتقي الليلة التالية -  
ّإن ظــاهرة اســتدعاء الــصديق ليــست جديــدة، بــل عرفناهــا منــذ العــصر الجــاهلي فقــد كــان 

  :شاعر قصيدته مثلما جاء في المعلقات وغيرها، كقول امرئ القيسيستهل بها ال
  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل        بسقط اللوى بين الدخول فحومل

  : عصر آخر منوأبي تمام
ُا نظريكما     تريا وجوه الأرض كيف تصورّ تقصيّيا صاحبي ّ ُ  

 ن أمــل المدينــة فــي قــصيدة كمــا أداّ تتحــدد دلالــة هــذا الاســتدعاء بالــسياق، ا، لكــنمــوغيره
  :يقول 3لإنسان دونما حرمةه اأخالإنسان  اواستباحّفقد طغت المادية و تشيأ الإنسان " عشاء"

  ءْ قصدتهم في موعد العشا
  ّتطلعوا لي برهة

                                                           

1 .ُ�د(ل ���) ���" ا�'
رات: �ردھ� ا
  

. 384 صقصيدة ديسمبر، الأعمال الكاملة،  أمل دنقل، 2 
. 80ص ،ود الإنساني عبد الفتاح، إشكالية الوج كاميليا 3 
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  ! ّولم يرد واحد منهم تحية المساء
  و عادت الأيدي تراوح الملاعق الصغيرة

  ْفي طبق الحساء
............       

   في الوعاءُنظرت
  دمي. ويحكم:" هتفت

  " فانتبهوا.. هذا دمي
  ! لم يأبهوا

  ّوظلت الأيدي تراوح الملاعق الصغيرة
  1! وظلت الشفاه تلعق الدماء
ا يقـــع أفخـــاخ للــروح، لهــذ  زاويــة أخــرى، فهـــي ســعادة زائفــة، ونظــر حجــازي للمدينــة مـــن

 اصـرينقـصائد الـشعراء المعّ للقريـة حـضور قـوي فـي بينمـا كـان، الإنسان فـي شـراكها بـسذاجته
ا بعـــدا ّفأصـــبحت مركـــز تعبيـــرهم عـــن جـــل القـــضايا، فأكـــسبوها بهـــذ لارتبـــاطهم الوثيـــق بقـــراهم

" مـع قريتـه " و أدونـيس "جيكـور " وقريتـه " بـدر شـاكر الـسياب " أسطوريا، كما حدث مثلا مـع
ـــين ـــاب الـــشيخ" والبيـــاتي " حن ـــره  فالقريـــة بالنـــسبة ل" ب ـــدفء الإنـــساني والبـــراءةوغي  هـــم تمثـــل ال

 وأكثر مـن هـذا مـوطن الطفولـة ،2ّوالصفاء الروحي الذي افتقده الشاعر في المدينة، فحن إليه 
ّأمـــا أمـــل فقـــد  ،3حيـــث تـــساهم فـــي تنـــشيط خيـــال الـــشاعر  كمـــا أنهـــا مـــوطن التأمـــل بالبـــراءة،و

 خـــداعها، لتحقيـــق يفهـــا وة رافـــضا معطيـــات المدينـــة بزالقريـــ/ انـــسحب إلـــى عـــالم البـــراءة الأول
 التـي يظهـر " حكايـة المدينـة الفـضية" يتضح هذا في قصيدتهّفظل الصعيد يملأ أفقه .. حريته

ّفيها صد المدينة للقروي النازح بحثا عن الشهرة،   :، يقول4لكن المدينة تقسو عليه ّ
                                                           

. 427قصيدة عشاء، ص أمل دنقل ، الأعمال الكاملة،   1 
. 84-83 - 82 ص  إشكالية الوجود الإنساني، عبد الفتاح كاميليا ينظر 2 

. 85 ينظر المرجع نفسه، ص 3 
. 15لثأر في شعر أمل دنقل، صائية المدينة و اثن: تصاللاال، الانفصال و  عبد الناصر هلا 4 



  ������ ا���رة �� ��� أ�� د��� :ا�	���ا���� 

 

183 

 

   كنت لا أحمل إلا قلما بين ضلوعي
  :طارقا باب المدينة

  "افتحوا الباب" 
ْ         فما رد الحرس       ّ  

  .."أنا أطلب ظلا..  افتحوا الباب-
  1" كلا: "قيل

  مدينتــــه الفاضــــلة مثاليــــة، فكــــان لكــــل شــــاعر رســــم الــــشاعر المعاصــــر ملامــــح المدينــــة ال
 معبـرا بالكمـان "مزاميـر "، يقـول فـي قـصيدته  والوطن العـادل هـو رمـز مدينـة أمـلالوطن الحلم

  2:عن المدينة  الفاضلة 
  ..أت للنوم يأتي الكمان ّ تهي ماإذالماذا 

  فأصغي له آتيا من مكان بعيد
  ..فتصمت همهمة الريح خلف الشبابيك

  نبض الوسادة في أذني 
  ..تتراجع دقات قلبي

  و أرحل في مدن لم أزرها
  شوارعها فضة

  من خيوط الأشعة: وبناياتها
ّألقى التي واعدتني على ضفة النهر واقفة ّ !  

  ليمام الغريبّوعلى كتفيها يحط ا
  ! ْومن راحتيها يغط الحنان

...........         
ْأحبك صار الكمان كعوب بنادق ّ !  

                                                           

. 227، حكاية المدينة الفضية، ص الأعمال الكاملة، أمل دنقل 1 
. 106، ص  كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني  ينظر 2
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  ْو صار يمام الحدائق
ْقنابل تسقط في كل آن ّ  

.........          
  1و غاب الكمان 

 فتـــستمر معانـــاة ،لواقع المريـــراتـــصطدم بـــفمدينـــة الـــشاعر التـــي بناهـــا فـــي خيالـــه ســـرعان مـــا  
 .الشاعر 

 ويدير صـراعه بـين 2"إرم العماد " يسمي دنقل مدينته الفاضلة "  الهجرة إلى الداخل" في " اّأم
  : يقولصورتها في مثاله، و)بكل ما تحمله من دلالة ( اقعيةصورتها الو

  ..أبحث عن مدينتي التي هجرتها
 !                      فلا أراها

  أبحث عن مدينتي
  يا إرم العماد
  يا إرم العماد

  ْا بلد الأوغاد و الأمجادي
ّردي إلي   ْصفحة الكتاب: ّ

  ْاضطجاعتي الحميمه و.. وقدح القهوة
  ..ُفيرجع الصدى

ْكأنه أسطوانة قديمه ّ:  
  إرم العماد يا

  يا إرم العماد
  ْصهوة الجواد: رّدي إليه

                                                           

309 - 308ة مزامير، المزمور الثامن، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيد  1 
ّ شداد بن إرم بن عاد من ذهببناهان أهلكهم االله بريح صرصر، إرم ذات العماد مدينة عاد قوم هود الذي:  إرم العماد1  

www.almasalik.com   ، على العاشرة2017- 3-12يوم الدخول  . -  في ظنه-ينافس بها جنة االله عز وجل  حتى 
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ّوكتب السحر ُ..  
ْ                  وبعض الخبز في زوادة السفر ّ ّ َ  

  فقلبه الذي انشطر
  ..ّ فوق زهرة اللوتس في المنفىيرقد

  ْ                  يطالع المكتوب
  ْمنتظرا حتى يفور الكوب

  ..في يده
  ْ                     يدير فوق جسمه رداءه المقلوب

  لكي يعود في مواسم الحصاد
  ْأو ورده ..أغنية

 1!  عن طريق العودهللباحثين
هــذه القــصيدة، هــي ذاتهــا الهــوة بــين الواقــع الــصدى فــي إن المفارقــة الواقعــة بــين الــصوت و «

   2»والحلم، هذه الهوة التي دفعت الشاعر إلى الهجرة إلى الداخل كما عنون قصيدته
القريـــة فـــي ح الجدليـــة القائمـــة بـــين المدينـــة وّلنمـــاذج الـــسابقة لاحظنـــا أن طـــرامـــن خـــلال 

ّ فر من المدينة مانسيالروّ ، ذلك أن الشاعر ةالرومانسيالشعر المعاصر يختلف عن التجربة 
ّ، أمـا الـشاعر المعاصـر ) وامتـزج بهـاالطبيعـة خاصـة( الاسـتقرارولجأ إلـى القريـة طلبـا للأمـن و

شـــاعرنا أمـــل تغلغـــل فـــي ، ولقبـــول فـــي نفـــس الوقـــتا يعتمـــد علـــى الـــرفض و إذواجـــه المدينـــة،ف
  3هسفـــي نفـــ المدينـــة بـــل عـــاش حيـــاة الـــصعلكة فيهـــا، لكـــن مـــع هـــذا تبقـــى القريـــة تحمـــل قدســـية

  :يقول
  هل أنا كنت طفلا 

                                                           

.226...-224، أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة  الهجرة إلى الداخل 1
 

. 108-107، ص إشكالية الوجود الإنساني  عبد الفتاح، كاميليا 2 
. 24- 23ثنائية لمدينة و الثأر في شعر أمل دنقل، ص : بد الناصر هلال، الانفصال و الاتصال ع 3 
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  ّأم إن الذي كان طفلا سواي
  ..هذه الصور العائلية

  تتدلى يداي ..       كان أبي جالسا، و أنا واقف
        رفسة من فرس
ْو علمت القلب أن يحترس .. ّتركت في جبيني شجا ّ1  

هنـه ذمرحلـة منقوشـة فـي الطفولـة فـي قريتـه بحميميـة، فهـي يتعامل الـشاعر مـع ذكريـات 
  .خاصة في حياة والده

 مقتــل" ن المدينــة والقريــة فــي قــصيدة  جدليــة بــيّالإيحــاء نــراه يــصوروبكثيــر مــن العمــق و
  :يقول" القمر

  وتناقلوا الخبر النبأ الأليم على بريد الشمس.. 
ْفي كل المدينه ّ:  

  "قُتل القمر" 
  ! ْشهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر

  ْينهنهب اللصوص قلادة الماس الثم
  ! من صدره

  وتدلت الدمعات من كل العيون
  ..ّو ترحموا 

  ..ّو تفرقوا
  ..و سحبت جفنيه على عينيه

  وخرجت من باب المدينه
  للريف

  أبناء قريتنا أبوكم ماتا ي
                                                           

. 365 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة  الورقة الأخيرة، ص 1 
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  قد قتلته أبناء المدينة
  ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف

  أبونا لا يموت.. ماذا؟ 
  بالأمس طول الليل كان هنا

  ّحط المساء
  ّطل من فوق القمرو أ

  يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا
  فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينه؟

  غريب: قالوا
  ّظنه الناس القمر

  1لكن أبونا لا يموت 
ّيصور أمل مصير القروي البسيط في المدينة متخـذا مـن القمـر باعتبـاره وحـدة لهـا دلالـة  ّ ّ

لـــى القريـــة فتتراجـــع القريـــة البريئـــة، نقـــل ّعميقـــة لـــدى كـــل النـــاس، فالمدينـــة تفـــرض ســـطوتها ع
ُالــشاعر لنــا هــذا الموقــف عــن طريــق الــسرد فــي مــشهد جنــائزي حــزين يــدين مــن خلالــه المدينــة  ّ

  .وسطوتها 
 " الحياة والموت -5

المـــوت قـــضية الحيـــاة ومــثلا  منهـــا ّ التـــي مـــر بهــا الأدبـــاء أفـــرزت قــضايا متقاربـــةّإن الظــروف 
قــرن الــشاعر المعاصــر بــين موقفــه مــن المــوت ا المــوت  فقــد ّ بــالاغتراب أمــفالحيــاة اصــطبغت

ّ، فهو المخلص من الموت لدى البعض، ونجاة وقوة لدى فئة أخرىوالشعر ّ 2 .  
ـــصا مـــن مـــشاكل الوجـــود، مواجهـــا للمـــوت ولكـــل ـــشعر مخل ـــشعراء المعاصـــرون ال ّعـــد ال ّ ّ 

 قعــه الاجتمــاعي حــر فــي وا« فالــشاعر " هــو خلــود الــشاعرنــيسالقــوى، كمــا أن الــشعر عنــد أدو

                                                           

. 37 ..-34 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة مقتل القمر، ص  1 
. 204ح، إشكالية الوجود الإنساني، صا كاميليا عبد الفت 2 
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الــشاعر فــي . الــرؤىتحريــره لينطلــق فــي ســماوات الفكــر والكــوني معــا بإبداعــه الــذي يــستطيع و
 فـإذا رجعنـا إلـى أمـل وجـدنا 1»هذه الرؤية لا تقيده الأصفاد المادية  فهو محلق بكيانه المبدع 

ّأنــه فــي مرحلــة مــن حياتــه انقطــع عــن كتابــة الــشعر وفكــر فــي الانتحــار، ثــم تراجــع م  تّخــذا مــنّ
ّكتابة الشعر في حد ذاته مخلصا من هذه الحالة النفسية ّ.   

 فتخـر التـي يلأمـل دنقـل  " كلمـات سـبارتاكوس الأخيـرة"  مـا جـاء فـي قـصيدة اأمثلتهـمـن 
  :يقولّ ويمجد حريته فيها سبارتاكوس 

  ْمعبود الرياح.. المجد للشيطان
  "نعم" في وجه من قالوا " لا"      من قال 

  لّم الإنسان تمزيق العدم     من ع
  فلم يمت.."لا"من قال       "

  2"       وظل روحا أبدية الألم 
ُلفظة واجه بهـا المظلـوم ظالمـه، وحـاول وضـع حـد للعبوديـة و الرضـوخ، ليـشعر مـن " لا" ّ

 اختـار سـبارتاكوس هـذالتحـسين الأوضـاع  يعيشه وامكانية الثـورة لتغييـر واستسلم بالهوان الذي
ّلـم يتقبــل العبوديـة ، فـرض نفـسه واختـار مـصيره، فّة رافعـا رأسـه علـى حيـاة الــذل وامـالمـوت بكر

ّانما اختار المالرضوخ أو الإذلال و   .ّوت بكرامة، رافعا رأسه ولو مرةٕ
  :يقول في نفس القصيدة

ْمعلق أنا على مشانق الصباح ّ  
ْ محنيه- بالموت-و جبهتي ّ !  

 ! ّحيه.. ّلأنني لم أحنها
  :ّا الجماهير منبهاّثم يتابع مخاطب

  ْيا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين

                                                           

204 -  203، ص  كاميليا عبد الفتاح، المرجع نفسه 1 
83. ص قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة،  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، 2 
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  ْمنحدرين في نهاية المساء
  ّولترفعوا عيونكم إلي.. لا تخجلوا

ّلأنكم معلقون جانبي   ْعلى مشانق القيصر.. ّ
  ّفلترفعوا عيونكم إلي

  :ّإذا التقت عيونكم بالموت في عيني.. لربما
ْمره... رأسكمّلأنكم رفعتم .. يبتسم الفناء داخلي ّ ! 

ّفالانحناء مر 
1  

 نهايـــة الرحلـــة الإنـــسانية، وباعتبـــاره «الـــشاعر العربـــي المعاصـــرنّ المـــوت فـــي نظـــر    إ
عقابــا للإنــسان، ومأســاة الإنــسان، لــذلك شــاع فــي القــصيدة العربيــة المعاصــرة التعبيــر بمفــردة  

المـــوت كلمـــة   كلمـــةواعتبـــر  الـــشاعر المعاصـــر...المـــوت عـــن الهـــزائم والانكـــسارات المعنويـــة
  2»اللافاعلية التراجيديا ومعة لكل معاني القهر والاستلاب وجا

   هذا المعنى في المجتمع هو قبوله للأكاذيب و التضليل، يقول دنقل في وموت
  :)  بين يدي زرقاء اليمامةالبكاء( قصيدة 

  تكلمي أيتها النبية المقدسة 
  ..لا تغمضي عينيك فالجرذان 

  ولا أردها .. ءها تلعق من دمي حسا
  3ّلشد ما أنا مهان .. تكلمي 

ّإن الـــذل و ّالهـــوان الــــذي يتجرعـــه هـــذا الجنــــدي المنهـــزم هـــو بعينــــه المـــوت فهـــو انكــــسار ّ ّ
  :معنوي، ويواصل

  ...كيف حملت العار

                                                           

.  84 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة، ص 1 
. 176-175، ص كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني  2 
  .96، قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، ص لمصدر السابق أمل دنقل، ا 3
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  1 ! ّثم مشيت ؟ دون أن أقتل نفسي؟ دون أن أنهار؟
 فـــي ، يظهـــر ذلـــك جليـــافعـــلالمـــوت هـــو القهـــر وانعـــدام الحريـــة فـــي الـــرأي والّ   كمـــا أن 

  :يقول"  موت مغنية مغمورة" قصيدة أمل
  أغلقي المذياع" 

          هذا زمن السكتة
  ..    سالومي  تغني 

  2" من ترى يحمل رأس المعمدان؟ 
ّتحطــم قلبــه وتجرعــه لمــرارة الهزيمــة م يعلــن أمــل 1967وحــين يهــيمن  منــاخ هزيمــة عــام  ّ

  : يقول" يوميات كهل صغير السن "في قصيدته 
  أعرف أن العالم في قلبي مات  " 

  !:توتنغلق الحجرا.. لكني حين يكف المذياع 
  ّأُخرج هذا الجسد الشمعي ..أنبش قلبي

  ّو أسجيه فوق سرير الآلام  
  أسقيه نبيذ الرغبه.. أفتح فمه

  فلعل شعاعا ينبض في الأطراف الباردة الصلبه
  ّتتفتت بشرته في كفي.. لكن

ْو عظام.. جمجمة: وىس.. لا يتبقى منه
3  

  .فالهزيمة أثقلت كاهله و أرهقت جسده 
 الجـسدي و المـوت المعنـوي، يقـول –يصور أمـل عجـزه عـن التفرقـة بـين المـوت المـادي 
  : في إجازة فوق شاطئ البحر، بعد أن صور غرق صديقه

                                                           

. 96 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص    1 
 2 125، ص أمل دنقل، المصدر نفسه 
.  111 ، ص أمل دنقل، المصدر نفسه 3 
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  1  ؟ "هل نحن موتى : " نجرؤ أن نتساءل   " 
ربـي، وتراجــع الهويــة العربيـة إحــساسا حــادا وحــين يــصبح الإحـساس بإخفــاق الحلــم الع «

فـي  يقـول 2» أمنية بالموت لا بالحيـاةيبلغ الإحساس بالموت ذروته، فيقترح الشاعر تحية هي 
  ": العشاء الأخير " قصيدة 

  يا قلبي" مساء الموت "التحيات     " 
           فلا تلق التحية

          من ترى مات؟ 
  ..       أنـــا   
    أنت       
         أجل     
      أنت لا تملك يوما أن تموت     
     الحمامات لوت أعناقها       

  3" التوى حتى لساني بالرطان        و 
يمتلئ القاموس الشعري للقصيدة المعاصرة بمفردات الموت، وتحتل كلمة الموت و «

حفار " لأمل "  بقطر الندىالحداد يليق "،"الموت في الفراش" عناوين كثيرة من هذه القصائد 
 كما يشيع في القصائد -شنق زهران لصلاح عبد الصبور" و "موت فلاح" للسياب، و" القبور

 –الهزائم العربية المختلفة  وفي مجال التعبير عن –  في مرحلة هزيمة يونيه -الواقعية 
                . 4 » الموت للدلالة على انكسار الذاتاستخدام كلمة عامة

ّتباينت دلالات الموت في الشعر المعاصر؛ منها ما دل على الموت الحقيقي ومنها ما دل  ّ
 .ّعلى نهاية الرحلة و عقاب للإنسان كما عبر عن الهزائم وانعدام الحرية في الرأي و القول

                                                           

. 122، صأمل دنقل، الأعمال الكاملة  1 
.177 ������� ��د ا����ح ، إ������ ا�و
ود ا	�����، ص  2

  

.  التكلم بالعجمية أي كلام لا يفهمه العرب :  الرطان-.     159، ص دنقل، المصدر السابق أمل 3 
.ص  ن،المرجع السابق  كاميليا عبد الفتاح،  4 
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كما وصفوه  -  يتسق مع هذا الطرح وصف الشعراء الحداثيين للمجتمع العربي الذي تخلف
يخ الإنساني  عن سباق الحضارات، بصفة الأمم البائدة التي انقطعت من التار- في قصائدهم

ّية الإسلامية أمة الانتصارات ّفلا غرابة في ذلك لأن الأمة العرب ،ولم يبق لها أي بقية
ّالتاريخ يشهد بذلك، إن هذا التراجع الذي تشهده الأمة يعد موتا حقيقياو ل عن ّ، وقد عبر أمّ

  :يقول"  ّخطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين" التخاذل في قصيدة هذا التراجع و
  ..ها أنت تسترخي أخيرا

  فوداعا
  ْيا صلاح الدين
  يا قارب الفلين 

  للعرب الغرقى الذين شتتتهم سفن القراصنه
  و أدركتهم لعنة الفراعنه 

  ..بعد سنة.. وسنة
ْحطين"صارت لهم  ّ "  

  ْمرت خيول الترك
ْمرت خيول الشرك ّ  
   النسر-مرت خيول الملك

  ْمرت خيول التتر الباقين
   في ميادين المراهنه- جيلا بعد جيل-ونحن

 ! نموت تحت الأحصنه
  نم يا صلاح الدين 

  ..ُتتدلى فوق قبرك الورود.. نم
     و نحن ساهرون في نافذة الحنين

ْ   نقشر التفاح بالسكين ّ  
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  "القروض الحسنة"و نسأل االله 
  :اتحةف

  1آمين 
    ّ باستحضار رمز من رموز الأمة العربيـة الماضيع أمل من خلال هذه القصيدة ّلقد تتب

  العــــرب الــــسلبي لقــــضاياهم المــــصيرية تعــــاطيمــــشيرا بعــــدها إلــــى الحاضــــر و) الــــدينصــــلاح (
 عــاد " عــرب  مــن هــذا المنظــور يــسمي أدونــيس ال،ّتاريخهــا المــشرفّوكيــف ضــاع مجــد الأمــة و

      المجتمـع و العقليـة العربيـة ، ويأتي العرب و"سدوم " حاوي بأنهمينما يصفهم خليل ب، "ثمودو
ل فــلا وجــود لكفــاح الكينونــة بــ 2  متلبــسين وجــوه شــواهد الماضــي التاريخيــة الغــابرة -امــة ع-

 لهــذا لجــأ الــشعراء إلــى الابتهــال مــع الاســتعانة بالأســاطير ،المــوت والفنــاء هــو الــشيء المؤكــد
  3لبعث الحياة من جديد لهذه الأمة  اليونانية

 كمــا تنــاول الــشاعر المعاصــر موضــوع المــوت فــي رثائياتــه، حيــث رثــى نمــاذج إنــسانية 
  : التي يقول فيها"إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه"ا في قصيدة أمل كم

  ّواحد من جنودك يا سيدي
  ْألف بيت وبيت
  واحتوتك الكويت

  ! ُفعرفت بموتك أين غدي
ُ يا أيها الشعر-جنودكواحد من  ّ- ! 

ّكل الأحبة يرتحلون ّ  
  ْفترحل شيئا فشيئا ألفة هذا الوطن

........................  

                                                           

. 404 إلى402 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص  1 
. 178، ص ينظر كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني 2 
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ُإنه الصمت: هذا هو العام المتبقي لنا ّ  
  ُالسواد هو الأهل و البيت.. و الذكريات

  ّإن البياض الوحيد الذي نرتجيه
  :ّالبياض الوحيد الذي نتوحد فيه

  1!     بياض الكفن               
 دّيا مأســاويا فــي الوجــود الإنــساني واجــه الــشاعر المعاصــر المــوت باعتبــاره موقفــا حــبهــذا

ولأن المــــوت جــــزء مــــن منظومــــة الحيــــاة يعــــرض الـــــشاعر  ..وباعتبــــاره متــــداخلا مــــع الحيــــاة 
المعاصر مشاهد الحياة متراصة متجاورة مع مشاهد الموت، فيمـا يـشبه الاعتـراف بـادراك هـذه 

عبــد المعطــي : والأمثلــة فــي هــذا الموضــوع عديــدة منهــا مــثلا المــوت بطانــة الحيــاة : حقيقــة ال
، ومحمــد "زيــارة المــوتى: "، و صــلاح عبــد الــصبور فــي قــصيدته"طلليــة"حجــاري فــي قــصيدته 

يعبــر أمــل عــن إحــساسه " لعبــة النهايــة" فــي "  و2" شــجرة الأســلاف"عفيفــي مطــر فــي قــصيدة 
  : إذ يقول 3ة وتعقب الموت لمظاهر الحياة وكأنه صائد ماهربتهديد الموت لقوى الحيا

   في الميادين يجلس
  .. نبلته بالحصى – كالطفل –يطلق 

  فيصيب بها من يصيب من السابله
  ..يتوجه للبحر 

  :ّفي ساعة المد 
  ..يطرح في الماء سنارة الصيد 

  ...ثم يعود 
  4ليكتب أسماء من علقوا في  أحابيله القاتله 

                                                           

. 416 - 415ل دنقل، الأعمال الكاملة، ص  أم 1
 

. 183، إشكالية الوجود الإنساني، صاح كاميليا عبد الفت 2 
. 188 المرجع نفسه، ص 3 

. 380، قصيدة لعبة النهاية، ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة  4 
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تـسير فـي خـط متـواز مـع الحيـاة  ّحقيقة يعترف بها الشاعر، فهي نهايـة كـل حـي فالموت
  :يقول أمل  . إلى أن يصطدما

  فاجأته بجوار سريري : أمس 
   كوب ماء – بيد –ممسكا 

  ويد بحبوب الدواء
  ..فتناولتها 

  كان مبتسما 
  وأنا كنت مستسلما

  1لمصيري 
  :2"سفر ألف دال"  يقول في قصيدة  كما يرى الشاعر الموت في الهواء الذي نتنفسه،

  !  ما سيكون-كان ما: القطارات ترحل فوق قضيبين
  ..به صنع الموت قهوته..ٌو السماء رماد

ُ             ثم ذراه كي تتنشقه الكائنات ّ ّ ّ  
  3ّ             فينسل بين الشرايين و الأفئده 

 " الزهـــور" ئد أمـــل عناصـــر حيـــة مـــن الطبيعـــة مثـــل قـــصا الـــشاعر المعاصـــرورثـــى كـــذلك
الخيــول  أمــل فـي المستـشفى، و مـا الزهـور والطيـور و وهـي قـصائد كتبهـا4"الطيـور" و "الخيـول"

 ّتـه علـى كـل كـائن مـن هـذه الكائنــاتسـوى مـسيرة الإنـسان فـي هـذه الحيـاة، فقـد أســقط أمـل حال
مـــوت الـــذات الــــذي عاينـــه بخيالـــه، أو توقعــــه : تأمـــل الــــشاعر المعاصـــر مـــوت الــــشخصفقـــد 

ٕتظره عند معانـاة المـرض ودلـف مـن خـلال هـذه الثيمـة إلـى رثـاء الإنـسان، والـى بنـاء موقفـه وان

                                                           

.  382  ص أمل دنقل، الأعمال الكاملة،  1 
.اسم و لقب الشاعر  نشير أن عنوان هذه القصيدة هو الحرف الأول من  2 

. 285 ، ص أمل دنقل، المصدر السابق 3 
181.، صّكاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني  4 
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الـذي "  8أوراق الغرفـة رقـم : " نقرأ هذا فـي كثيـر مـن قـصائد ديـوان أمـل ، الشعري من الموت
   .نجده كذلك عند غيره من الشعراء كما ر رثائية طويلة للذات وللإنساناعتب
اصـــرون أن يـــروا فـــي كـــل كـــائن أو عنـــصر فـــي الحيـــاة معـــادلا فنيـــا  واســـتطاع الـــشعراء المع  

  : يقول" الطيور" قصيدة الموت، فكتب أمل: للإنسان في سقوطه الأخير
  ْالطيور.. ُالطيور

  ! ْفي السقوط الأخير.. تحتوي الأرض جثمانها
  ..ْوالطيور التي لا تطير

  ْواستسلمت.. طوت الريش
  ْهل ترى علمت

  ! ْقصير؟.. ُعمر الجناح قصير ّأن
  الجناح حياة

  1و الجناح ردى 
 ونعنـي الهـشاشة: ور وكيان الإنسانالتقط أمل بعيني الشاعر المشابهة بين كيان الطي «

وعــري الكيــان أمــام المــوت بــلا حمايــة، الإنــسان كــالطيور التــي تلمــس المــوت فــي كــل مــا تقــف 
ن تكـون معـادلا فنيـا لحيـاة إن رحلة الطيور في الحياة تصلح أ. عليه وفي كل ما يتعرض لها 

ّ فهو مهدد في أي لحظة،2»الإنسان في فزعها وقلقها، وفي أنها مسرح للموت    :  يقول ّ
  الطيور مشردة في السموات 
  ليس لها أن تحط في الأرض

  ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح
  ...ربما تتنزل 

  ..كي تستريح دقائق

                                                           

. 391-390 أمل دنقل، الأعمال الكاملة، ص 1 
189 كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني، ص 2 
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  ..سرعان ما تتفزع 
  ..من نقلة رجل 
  ..من نبلة طفل 

  1من ميلة الظل عبر الحوائط 
 مـــن خـــلال هـــذه النمـــاذج لمـــسنا مـــن أمـــل دنقـــل تجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي مواجهـــة   
 كـان يـرى أمـل فـي باقـات الزهـور كيانـات هـشة  سـلبها  لحظـات مرضـه الأخيـر، ففـي2الموت 

ي يتعـــرض لـــه الـــذّالإنـــسان حياتهـــا، يـــصورها الـــشاعر لحظـــة احتـــضارها، وهـــو الموقـــف ذاتـــه 
  3:ّيقول مصورا هذه اللحظات الأليمةالإنسان مع الموت، 

  ..كل باقة 
  بين إغماءة و إفاقه

  ثانيه..  ثانية – بالكاد –تتنفس مثلي 
  .. راضيه –وعلى صدرها حملت 
  4اسم قاتلها في بطاقة 

ضـد "قـصيدة أمـل  وفئة ثانيـة اعتبـرت المـوت نجـاة مـن شـرور الحيـاة، وهـذا مـا ورد فـي 
الحياة أم الموت ؟ متعجبا فـي نفـس الوقـت مـن حـزن : ةي من يستحق الكراه:متسائلا فيها" من

  5، يقولالإنسان ساعة الموت فقط
  ! ْ يذكرني بالكفنكل هذا البياض
  ..ّفلماذا إذا مت

ّيأتي المعزون متشحين ّ..  

                                                           

. 389- 388، قصيدة الطيور، ص  أمل دنقل، الأعمال الكاملة 1 
  .  www.youtube.com ا����
ة على 2016 -01 - 20يوم الدخول . ّ أمل دنقل، بصمات وثائقي  2

. 190 كاميليا عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنساني، ص 3 
. 376  أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة زهور، ص 4 

. 193، صكاميليا عبد الفتاح،  المرجع السابق  5 
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  بشارات لون الحداد؟
ّهل لأن السواد ّ...  

  هو لون النجاة من الموت؟
  ..ْالزمن... ّضدلون التميمة 

  ؟.. ضد من
  1!  اطمأن؟-في الخفقان -و متى القلب 

 بـــالموت، لكـــن لا أشـــاطر معنـــاه، لا راحـــة إلاؤال طرحـــه الـــشاعر ليـــصل إلـــى هدفـــه وســـ
ّمــصير كــل حــي ثــم بعــث ة أزليــة وّمــن يتفــق معــه فــي الــرأي، ذلــك أن المــوت حقيقــالــشاعر و ّ ّ 

  .نشورف
رات  مـوت صـديقه خلاصـا مـن مـرا لأمـل يـصور"لجنـوبياالورقـة الأخيـرة " وفي قـصيدة "

  :، يقولالطفولة والخلق الأولالحياة، وعودة إلى البراءة و
  ! ماتفجأة 

  ..ّلم يحتمل قلبه سريان المخدر
  وانسحبت من عينه سنوات العذابات

  ..عاد كما كان طفلا
  يشاركني سريري

  والتبغ..       وفي كسرة الخبز
  2 المرارةفي... لكنه لا يشاركني

وفـــي رثائيتـــه لمحمـــود حـــسن إســـماعيل يـــصور دنقـــل المـــوت خلاصـــا مـــن همـــوم الواقـــع "
  :، يقولواستعلاء عليها

  ّ يا سيديواحد من جنودك

                                                           

.474 - 373 ة، قصيدة ضد من، صأمل دنقل الأعمال الكامل  1 
.369 -368، قصيدة الورقة الأخيرة الجنوبي، ص المصدر نفسه  2 
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ْخبزه خبز ضيق ّ  
ْماؤه بل ريق   

  1كالمولدو الممات بعينيه 
   قائلاالموتىا يتمنى الشاعر السلام للأحياء ولذ

  ْلا مقاملا منزل 
  ْفعلى الراحلين السلام

  2 على من أقامُوالسلام
. ، فهـو نهايـة المعانـاةالمـوت: ويشتهي الشاعر شيئا واحـدا للخـلاص مـن هـذه المكابـدات

  :يقول
   الذي نرتجيهإن البياض الوحيد

  : ّالبياض الوحيد الذي نتوحد فيه
  3بياض الكفن

 :بـين اب حياتـه مـايصور أمل إحساسه بهبائية الإنسان واضـطر" ديسمبر " وفي قصيدة 
  :ناة الحياة والسقوط في الموت، يقول واصفا رحلة الإنسانمعا

  هو عمر من الريح
  هذا الذي بين أن يترك الورقة الغصن( 

  )حتى تلامس أطرافها حافة الأرض
  ْعمر من الاضطراب 

  - أيتها الباحثات عن الذات-فافترشن جواري
  ْوجه التراب

                                                           

. 416 ص،أمل دنقل، الأعمال الكاملة، قصيدة محمود حسن إسماعيل في ذكراه  1 
.417المصدر نفسه، نفس القصيدة، ص   2 

. 416، قصيدة إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه، ص المصدر نفسه 3 
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  ..َنرو الأقاصيص.. و تعالين
  عن راحة الروح

  لاغترابّعن لذة ا
  1 الثابتةغصنوعبودية الأ

ّلقـد حقــق شــاعرنا لذتـه عنــد معانقــة التـراب لأنــه يــرى أن ّ : الحريـة هبــة المــوت للإنــسان « ّ
هكـــذا تبـــدو عينـــا أنـــور ...هـــذا هـــو الوجـــه الايجـــابي للمـــوت فـــي رؤيـــة الـــشعراء المعاصـــرين، 

 ّحقـــق حريتـــه إنـــسانا ا يبـــدو المعـــداوي ذاتـــه، نافـــذة ثاقبـــة فـــي رثائيـــة أمـــل لـــه، وهكـــذ2المعـــداوي
 يقـول أمـل 3»هـو الـسبيل الوحيـد لرؤيتهـامـوت الوكـأن  .. في الحيـاة،،انفتحت الرؤية في وجهه

  4 " ءالبطاقة السودا " في قصيدة
  على محطات الوقوف  ..أراه من نافذة المترو

  مستندا بكتفه اليسرى إلى الجدار
  يدير في إصبعه سلسلة

  فضية الإطار
   المناكب القصير تزاحم- باسما–يرقب 

  ..ْتسمع عيناه زجاج النافذات الأبيض الشفيف
  ..ّكأنه يبحث عن أحد

  ..ّكأنه يرقب من شرفته
 ! هرولة السارين في تساقط الأمطار و البرد

  ..ّلكنني
ّحين استقرت عينه علي ّ:  

                                                           

384 - 383-ص  ، قصيدة ديسمبر،دنقل، الأعمال الكاملةأمل   1 
2 .1965 و �و�0 ��م 1920أ�ور ا��/داوي ��.د �-ري، و�د ��م  

  

. 197، ص إشكالية الوجود الإنسانيكاميليا عبد الفتاح،   3 
أ�ل د��ل،  ا����ل ا������    . 428، ص  4
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  ..أدرت رأسي عنه
  1 ! عينيه المخيفلم أقو على بريق 

فقـــد اســـتحال إلـــى هيئـــة  .. عينـــاه:لقـــصيدة هـــوجـــسد المعـــداوي فـــي هـــذه اإن البـــارز مـــن 
ّ واستحال إلى بصيرة نافذة للحياة حتى أن بريق عينيه يخيـف الرائـي، لهـول -في موته -أخرى

  : يقول2ما رأى، لصدق ما رأى
  .. بالمعطف الثقيل مدثرا..يمر بي

  ..هادئ الخطى
  تلمع في الظلام عيناه

  ْ عن الوقت بلا اكتراث- هامسا-يسأل
  ...و يختفي

  ..ّكأن إحدى الشجرات احتضنته
  3! ظلها الكثيفصيرته بعض 

  : على لسان سبارتاكوس ّويقولها صراحة أمل دنقل مخاطبا قاتله ومرحبا بالموت
   دعني أكفر عن خطيئتي 

   جمجمتي – بعد ميتتي – أمنحك 
   تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوي 

  فإن فعلت ما أريد .. 
  هيد إن يسألونك عن دمي الش

  ّغير حاقد علي..  فقل لهم قد مات
  ..إني صفحت عنك :  يا قاتلي

                                                           

.429 – 428  صء، قصيدة  البطاقة السوداأمل دنقل، الأعمال الكاملة،  1 
198-197، ص ّ عبد الفتاح، إشكالية الوجود الإنسانيا كاميلي 2

 

.430ص قصيدة البطاقة السوداء، ،مصدر السابق أمل دنقل، ال 3 
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  ّ في اللحظة التي استرحت بعدها مني
  1.ُ استرحت منك 

ر مــن خــلال هــذه فــالموت نجــاة وحريــة لمــن يكابــد مــشاق الحيــاة وظلــم الظــالمين، فالــشاع
  :ّأجله راضيا متحديا قاتلهيُقبل نحو الموت والأسطر 

  2الوجود كي تسلبني الوجود ؟ ُوهل ترى منحتني  
مـــن كـــل مـــا ســـبق يظهـــر لنـــا الطاقـــة الـــشعرية والتعبيريـــة لـــدى الـــشاعر المعاصـــر، هـــذه 

والارتباط المباشـر ، الطاقة التي تغذت من التراث في شقها الأول ومن الغرب في شقها الثاني
ـــة حـــول بالموضـــوع  فخـــرج شاعرللـــ تظهـــر  وكـــل القـــضايا التـــي المـــوتو  الحيـــاةبنظـــرة متكامل

  .بينهما
 بـل اقتـصرت تي عالجها أمل دنقـل فـي شـعر لا أزعم أن هذا الفصل قد حصر كل القضايا ال

  .ض منهاعلى أشهر القضايا أي البع
  
 

                                                           

86قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة،  ص ،أمل دنقل، الأعمال الكاملة  1 
. ن ص نفس القصيدة،  المصدر نفسه، 2 
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ها أنا وصلت إلى المحطة الأخيرة من هذا البحث، إذ حاولت من خلاله الالمام 

ببعض الجوانب الفنية من إبداعات أمل الشعرية، وقد ارتكزت في هذا العمل على  

جهود من سبقني من الدارسين والباحثين في هذا المجال، وقد توصلت إلى بعض 

  :النتائج ، من أهمها

ّمن الشعراء العرب المعاصرين، الذين شدوا الأنظار بشعرهم الذي أمل دنقل  -

  .يحمل رسالة الوطن الصغير والكبير 

ُمن خلال الدراسة السابقة لبعض قصائد أمل تبينت أنه ينصت إلى قضايا  - ُُ ّ
ّوأوجاع أمته من جهة والى تدفقه الانفعالي من جهة أخرى، لهذا تميز الشعر  ّ ٕ

 .المعاصر بالصدق الفني 

ّلقد عبر أمل من خلال شعره بأشكال بيانية مختلفة عن تجربته الشعورية  -
 .وتجربته تجاه الحياة

ّمن الدراسة العروضية لبعض الأسطر الشعرية لاحظنا أن أمل لم يخرج عن  -
دائرة التفاعيل الخليلية كغيره من الشعراء المعصرين مع ما تسمح به هذه 

 . ّكما نوع في موسيقاه الداخلية) زحافات وعلل( التفاعيل من تغييرات 

ّ لقد نجح أمل في الجمع بين الهم والفن، متوسلا اللغة البسيطة للتعبير عن  - ّ
 .القضايا المصيرية لأمته 

ّتنوعت الصور في شعر أمل، فجاءت مكثفة متنوعة الأدوات  - ّ. 

ّاهتم أمل بالتراث الإنساني و العربي الإسلامي و أسقطه على هموم          -
 .ّو قضايا أمته المصيرية 
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ّوغيرها من النتائج تضمنها هذا العمل، ويبقى شعر أمل دنقل بيئة خصبة للبحث 
ّوالدراسة، لأنها تزخر بالعناصر الفنية التي ترقى بالعمل الأدبي، إلا أنها تحتاج  ّ

  .ويكشف قيمتها، وينصف صاحبها ولو بعد موته من يثيرها 

ّوأخيرا، من المبالغة الاعتقاد بأن هذه الدراسة وفت ببعض ما تستحقه الصورة  ّ
الفنية في شعر أمل دنقل من الدراسة، لكنها تأمل أن تكون قد أثارت بعض 

النقاط، التي تساعد على فهم بعض أعمال أمل دنقل الشعرية وتتمنى المزيد من 

  .ل أعمال أخرى خلا

 

   



  

  قائمـة المصادر

  والمراجع



جعقائمـة المصادر والمرا  

 

 

  المصادر:   أولا

  .القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع * 

 أمل دنقل* 

  .2010، 1 الأعمال الكاملة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -   

  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر* 

ـــد الـــسلا-   ـــ الحيـــوان، تحقيـــق و شـــرح عب ـــاب العرب  يم محمـــد هـــارون، دار الكت

  .  1969، 3، ط 3وت، لبنان جبير

  الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز *

 الوســاطة بــين المتنبــي و خــصومه، تحقيــق وشــرح محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم - 

  .2006، 1علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط

   الجرجاني عبد القاهر*

ة المـدني بالقـاهرة، دار  دلائل الإعجـاز، تعليـق محمـود محمـد شـاكر، مطبعـ-   

  .1992، 3المدني بجدة، ط

 1فاضــــلي، دار الأبحــــاث، الجزائــــر، ط أســــرار البلاغــــة، اعتنــــى بــــه محمــــد -   

2007.  

   ابن خلدون*

  .2009 د ط،  المقدمة، دار الهدى، الجزائر، -  
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  ابن الرشيق* 

ر ، دا1 العمدة في محاسن الشعر و آدابه، تحقيق محمد عبد القـادر عطـا، ج- 

  .2001الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

   ابن طباطبا محمد العلوي*

ة المعـــــارف  عيـــــار الـــــشعر، تحقيـــــق و تعليـــــق محمـــــد زغلـــــول ســـــلام، منـــــشأ-   

   .3الإسكندرية، مصر، ط

  قدامة بن جعفر*   

ـــــق عبـــــد -   ـــــشعر تحقيـــــق و تعلي ـــــد ال ـــــب العلميـــــة  نق  المـــــنعم خفـــــاجي، دار الكت

   .د تبيروت، لبنان، 

  طاجني حازمالقر * 

تعليــق و تحقيــق محمــد الحبيــب بــن خوجــة   منهــاج البلغــاء و ســراج الأدبــاء،-  

 . 1986، 3دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  يحيى بن حمزة العلوي اليمني*

الطـــــراز المتـــــضمن لأســـــرار البلاغـــــة وعلـــــوم حقـــــائق الإعجـــــاز، دار الكتـــــب  -  

    .8ص/ 2م،1982/ه1402العلمية، بيروت، 

  العسكري أبو هلال *

 الــــــصناعتين الكتابــــــة والــــــشعر، تحقيــــــق مفيــــــد قميحــــــة، دار الكتــــــب العلميــــــة  -  

  .1989، 2بيروت، لبنان، ط
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  المعاجم و القواميس 

   بن منظور محمد بن مكرما*

  .1968، بيروت، 1  لسان العرب، دار صادر، ط- 

  سماعيل بن حمادالجوهري ا* 

 مر و آخــرون، دار الحــديث، القــاهرةا الــصحاح فــي اللغــة، مراجعــة محمــد تــ-  

  .2009، 1ط

  ابن فارس* 

 مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار الجيــل،بيروت، مــج -  

  .1991، 1، ط3

   محي الدين محمد بن يعقوبالفيروزآبادي* 

 القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيـق التـراث فـي مؤسـسة الرسـالة بإشـراف -  

  محمد

  .2005، 8قسوسي، بيروت، لبنان، ط نعيم العر

  أبو حاقة أحمد* 

  .2007، 1 معجم النفائس الكبير، دار النفائس، بيروت، ط-  

  عصام حداد و حسان جعفر* 

 1بـــي، دار الـــصبح، بيـــروت، لبنـــان، ط المنبـــع الموســـع، قـــاموس عربـــي عر -  

2011.  
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 31نـــان، ط، دار المـــشرق، بيـــروت، لب1القـــسم المنجـــد فـــي اللغـــة و الأعـــلام، * 

1991. 

* Nouveau dictionnaire des débutant 

* Le petit larousse illustré 

*Elkenz, dictionnaire,Français.Francai 

  ثانيا المراجع  

  أدونيس* 

  .2005 زمن الشعر، دار الساقي، -  

  أنيس إبراهيم* 

                     .1965، 3 موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ط-  

  الدين عز إسماعيل* 

 العــودة دار المعنويــة، و الفنيــة ظــواهره و قــضاياه المعاصــر العربــي الــشعر  - 

  .1972 لبنان، بيروت، ،2ط

  .1963 ط، مصر،د القاهرة، المعارف، دار للأدب، النفسي التفسير - 

   البطل علي* 

، دراســـة فـــي  الـــصورة فـــي الـــشعر العربـــي حتـــى آخـــر القـــرن الثـــاني الهجـــري-  

  . 1981، 2أصولها  و تطورها، دار الأندلس، ط

  البصير كامل حسن *



جعقائمـة المصادر والمرا  

 

 

بـــي، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي     بنـــاء الـــصورة الفنيـــة فـــي البيـــان العر-  

  .1987، 1ط

  حشلاف عثمان* 

 التــــراث و التجديــــد فــــي شــــعر الــــسياب، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، دط -   

1986.  

  ابن خلدون* 

  .2009لمقدمة، دار الهدى، الجزائر،  ا-  

  الدخيل محمد ماجد* 

  الصورة الفنية في الشعر الأندلسي، شعر الأعمى التطيلي أنموذجا -    

  أبو ديب كمال *

  . 1979، 1  جدلية الخفاء و التجلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط-

   دنقل أنس*

  .2013لقاهرة،  حوارات أمل دنقل، الهيئة المصرية للكتاب، ا-    

  الرويني عبلة* 

   .    1992، 1 الجنوبي، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط-  

  رالرباعي عبد القاد* 

 1 جريـر للنــشر و التوزيـع، عمــان، ط  الـصورة الفنيـة فــي النقـد الــشعري، دار-  

2009.  
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  زورة عبد الرحمن  بن*

تطبيقيـــــة، دار  أســـــلوبية الخطـــــاب الـــــشعري المعاصـــــر، مـــــدخل نظـــــري ودراســـــة -    

  .2014الأمل، تيزي وزو، الجزائر، 

  الزيات أحمد حسن *

  .1967، 2  دفاع عن البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، ط-  

  الزرزموني إبراهيم أمين* 

 ر قبـــاء للطباعــة والنــشر و التوزيـــع دا الــصورة الفنيــة فــي شـــعر علــي الجــارم،- 

  .2000القاهرة، د ط، 

  الزايد علي عشري* 

  .2008، 1 الحديثة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط بناء القصيدة العربيةعن -   

  سويلم أحمد* 

، أوراق شــرقية للطباعــة والنــشر 2 شــعراء العمــر القــصير، شــعراء معاصــرون، ج-   

  .1999، 1والتوزيع، لبنان، ط

  سليمان محمد* 

ـــازوري العلميـــة -    للنـــشر الحركـــة النقديـــة حـــول تجربـــة أمـــل دنقـــل الـــشعرية، دار الي

  .1987والتوزيع، الأردن، دط، 
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  شبلول أحمد فضل  *

 نيا الطباعــة و النــشر، الإســكندريةجــسر درويــش ووصــايا أمــل، دار الوفــاء لــد -

   .2004، 1مصر،ط

  صالح بشرى موسى *

 ث، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت الــصورة الــشعرية فــي النقــد العربــي الحــدي-  

 .1994، 1ط

  صالح عبد الفتاح *

  والنـــــشر و التوزيـــــع، عمـــــان، الأردن الـــــصورة فـــــي شـــــعر بـــــشار، دار الفكـــــر-  

1983.  

  بشير الطاهر ضو *

  . 2016، 1 الصورة الفنية في شعر ابن زيدون، دار غيداء، الأردن، ط -

  ضيف شوقي* 

 .1962، 2 في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-  

  طوقان فدوى  *

  . آداب 3الكتاب المدرسي، السنة " ي لن أبك"  قصيدة -    

  العشماوي محمد زكي* 

 حـــديث، دار النهـــضة العربيـــة، بيـــروت  قـــضايا النقـــد الأدبـــي بـــين القـــديم و ال-  

  .1979، 1لبنان، ط



جعقائمـة المصادر والمرا  

 

 

  عودة ناظم* 

  إلــــى الحداثــــة، التنــــوير للطباعــــة والنــــشر  جماليــــات الــــصورة فــــي الميثولوجيــــا-  

  . 2013، 1التوزيع، مصر، طو

  ض ريتاعو *

  . 1992، 1 بنية القصيدة العربية، دار الآداب، ط-  

  عيد رجاء *

  .1994  د ط، جماليات الأداء الفني، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة،-  

   التجديــد الموســيقي فــي الــشعر العربــي، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، مــصر-  

  .د ط، د ت

  .، دط، د تكندرية، مصر دراسة في لغة الشعر، منشأة المعارف، الإس-  

  عياد شكري *

  .1968، 1  موسيقى الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط-  

  عباس إحسان* 

 2يــروت للطباعــة و النــشر، بيــروت، ط، دار ب3 فــن الــشعر، دار الثقافــة، ط-  

1959.  

  عصفور جابر* 

لثقـــافي  الــصورة الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي و البلاغــي عنـــد العـــرب، المركـــز ا-  

  .1992، 3العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
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   العقاد عباس محمود و ابراهيم عبد القادر المازني*

  .1963، 3الديوان، القاهرة، مصر، ط  -

  علاق فاتح* 

  .1 مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحر، دار التنوير، الجزائر، ط-   

  عشري زايد علي* 

  .2008، 1ديثة، مكتبة الآداب، القاهرة، طعن بناء القصيدة العربية الح -  

  بني عامر عاصم محمد أمين* 

، 1لغـــة التـــضاد فـــي شـــعر أمـــل دنقـــل، دار صـــفاء للنـــشر و التوزيـــع، عمـــان، ط -   

2005.   

   عبد االله حسن*

  . الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، مصر، دط، دت -   

  عبد الباسط محمود*

  أمـــــل دنقـــــل بـــــين البكـــــاء والكعكـــــة والبـــــسوس دار طيبـــــة للنـــــشر والتوزيـــــع، مـــــصر-  

  .2007دط،

  عبد الدايم صابر* 

نحــــو مـــنهج تكــــاملي فـــي النقـــد التطبيقــــي، دار الوفـــاء لــــدنيا  شـــعراء و تجـــارب، -    

  .2001، 1طالطباعة والنشر، الإسكندرية، 
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  العكيلي عهود عبد الواحد* 

  2010، 1د ذي الرمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،ط الصورة الشعرية عن-   

 عبد الفتاح  كاميليا* 

الوجـود الانـساني، دراسـة نقديـة تطبيقيـة فـي الـشعر الـواقعي الحـداثي، إشـكالية     - 

  .2005دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دط، 

  فنطازي محمد *

  .2013، 1م، الأغواط، طّ  الصورة الفنية في الشعر الحر، مطبعة بن سال- 

  فلاحي أحمد علي  *

ـــة فـــي شـــعر صـــريع -  ـــشعر العربـــي، دراســـة تنظيريـــة و تطبيقي   الـــصورة فـــي ال

  .2013، 1دار غيداء للنشر و التوزيع، الأردن، ط) مسلم بن الوليد( الغواني

  فيطس عبد القادر *

  . 2014 التشكيل الفني للشعر الملحون الجزائري، دار هومة، الجزائر، -

  القط عبد القادر *

 اهرة الاتجـــــاه الوجـــــداني فـــــي الـــــشعر العربـــــي المعاصـــــر، مكتبـــــة الـــــشباب، القـــــ-

1992.  

   قباني نزار*

  .2007 الأعمال الكاملة، كنوز للنشر و التوزيع، القاهرة، دط ، -  
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  كوهين جون *

   بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي و محمد العمـري، دار توبقـال للنـشر،-

  .2014، 2دار البيضاء، المغرب، طال

  الكندي محمد علي* 

دار ) الــسياب و نــازك و البيــاتي(  الرمــز و القنــاع فــي الــشعر العربــي الحــديث-

  .2003، 1الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط 

  كحلوش فتيحة  *

  الــشعري، الانتــشار العربــي، بيــروت  بلاغــة المكــان، قــراءة فــي مكانيــة الــنص-

  .2008، 1ن، طلبنا

  كاميايا عبد الفتاح* 

 إشكالية الوجود الإنساني دراسـة نقديـة تطبيقيـة فـي الـشعر الـواقعي الحـداثي، -  

  .2005دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دط، 

  لويس سيسيل دي  *

 الــــصورة الـــــشعرية، ترجمـــــة أحمـــــد ناصــــف الجنـــــابي و آخـــــرين، دار الرشـــــيد -  

  .1982 للنشر، بغداد، العراق،

  مختار عطية* 

  .2008  موسيقى الشعر العربي أوزانه و قوافيه، دار الجامعة الجديدة، -
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  مصايف محمد * 

  .1974 جماعة الديوان في النقد، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، - 

  ملوك رابح* 
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Résumé 

  L’image artistique dans la poésie d’Amel Donkol  est une thèse qui suit 

l’évolution de l’image artistique chez les célèbres poètes contemporains. 

  Dans la préface théorique, nous avons abordé les différents sens de 

l’image artistique chez les anciens critique Arabes et modernes et  ceux 

de l’occident surtout dans le courant romantique. 

  Chapitre I : Dans le premier chapitre, nous avons traité des différents 

éléments constituant l’image artistique où nous avons trouvé  que ce 

poète utilise une langue simple à la portée de tous, une langue qui flâne 

dans l’imaginaire connue par son rythme poétique. 

  Chapitre II : Dans ce chapitre, nous avons étudié les différents  types de 

l’image artistique ancienne et moderne pour arriver enfin à l’image 

symbolique qui à puisé du patrimoine (arabe et humanitaire) et du mythe. 

   Chapitre III : Dans ce chapitre, nous traiterons des thèmes abordés  par 

ce poète à titre d’exemple : le dépaysement source de tristesse dans la 

poésie. Deplus, il a abordé les conditions vécues par les peuples arabes 

(guerre, conflit, désaccord….etc.) 

Puis il est passé à la dialectique qui existe entre la ville et la compagne. 

Le sujet qu’il a vécu et la marqué dans plusieurs de ses poèmes est celui 

de la mort. 

  Conclusion :Notre recherche est aboutie à des résultats précis, mais ce 

travail nécessite d’autres recherches dans le but de découvrir les secrets 

de la poésie d’Amel Donkol . 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

  The artistic image of Amel Donkol ,is a research that follows  the 

movement of the artistic image of the most  contemporary  rejection 

poets. 

  The begining of the research was the theorical where  it defined the 

artistic image in term of language,  then it moved to  its  meaning 

according to the  old and  the modern  critics  starting with old Arabic 

critics and finishing  with the oxidental critics  especially  «  Ramantism»   

Chapter1 : We see  that  Amel Donkol  used a very simple language  so  

that it  can be clear  to minds  of  his crowds ( reader) he dealt with big 

problems of  the nation with an impressive way . 

Chapter 2 : Amel Donkol used too many artistic image in his warks that 

reflect the reality like the metaphore, also he used  concrete  images 

where he  personified   the different  issues . His poems were  full of 

symbolic image because he used the arabic and the human  heritage  and 

also myths . 

Chapter 3 : All these Artistic  image and other means were used  by this 

poet who rejected ,like anyperson , the oppression that  made him feel as 

a  stranger of his society . He also treted  the  problem  of the  Arabic 

nation , the different defeats  and the development  and its drawbacks on 

mankind . He also treted  the dialectic of the village and the city . 

   The conclusion of the thesis  is  about the most  important   results of 

the reseach .We have to notice that the poetry of Amel DenkOl still needs 

discovering its hidden  meanings  . 


